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ملخص موضوع رسالة 


موقف! لق الي فى نجد والحجا زمن الحملا تا لعثما نيةعلىا لدولة! لسعودية 


حتى عام م 


إعداد 


أحمدين صا لح بن سليمان الدهش 
| 


اشراف 


أن عبدا للوبين يوسفالشقشبل 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره ونتوب اليه ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا وسيكات اعمالنا » من بيهده الله فلا مضل له ومن يضطلل فلا هادي 
له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسولهصلى 


وبعد .. 


ان دراسة تاريخ أي آأمة من الأمم تعني العناية بجوانب هذا التاريخ 
السياسية والحضارية . وبلادنا ‏ المملكة العربية السعودية ‏ وهي الدولة التي 
مرت بادوار تاريخية ثلاثة ‏ كما اصطلح على هذا التقسيم جمهرة من المؤرخين ‏ 
واحدة من هذه الأمم التي يضطلع دارسوا التاريخ بمهمة الكشف عن مضامين 
شاريخها واستجلاء مكنونه ومن ثم الوصول الى الهدف الأساسي من هذه الدراسسة 


بالاستفادة من مردودها وما يتوصلون اليه من نتائج ايجابية أو سلبية . 


ولقد مر تاريخ الدور السعودي الأول الذي تتناول هذه الدراسة جائبا 
منه ‏ بأحداث تاريخية هامة , كان في طليعتها قيام الدعوة السلفية ثم 
الفتوح الكثيرة التي قام بها حكام هذا الدور الى المناوشات الحربية مع الدولة 
العثمانيية في العراق وأخيرا بقدوم الحملات العثمانية على هذه الدولةواسقاطها 


وقد تبلورت فكرة اختيار موضوع موقف الأهالي من هذه الحملات لعدة 
اعتبارات كان في طليعتها عدم التركيز لدى من ناقشوا هذه الحملات على 
الوجه الآخر لها وهو الجانب الاجتماعي المحلي والذي آقصد به موقف الاهاليي ء 


هذا الموقف الذي لم يخصص له دراسة من قبل تخصه وحده وتوليه جانيا من 





العناية والتحقيق التاريخي . 


ونظرا لآهمية هذا الموضوع واعتباره جزء! مهما ومكملا للمادة العلمية 
المدونة عن هذه الحملات كان من الضروري تسليط الضوء عليه وابرازه 2 هذا 
من ناحية ومن ناحية آخرى فان|لاهالى جزء من الدولة وموقفهم يعطى تصورا عن 
ولاغهم لها وذلك لان الدولة ‏ اي دولة كانت قائمة على ركاكن اساسية 
أولها الحاكم وثائيها الشعوب أو الاهالى ٠.‏ فكان لزاما اذا عرفا موقف 
الحاكم وهو الموقف : الرسمى ان نعرف دور شعبه تجاه موقفه وهو الموقف 
الشعبى الذي يعطى الثقل السياسى للدولة فى علاقاتها سواء كانت علاقات 


سلميه أو حربية . 


كان لموضوعالرسالة الرعيسيآشر فى تقسيم فصولها فمن المعلسوم ان 
الجزيرة العربية حظيت باهمية تاريخية كببيرة خاصة بعد اتفاقية الامام محمد 
ابن عبد الوهاب مع الامام محمد بن سعود وتعاهدهما على قيام حكم اسلامى 
يحارب البدع ويقضى على ما تفشى فى البلاد من انحرافات نجمت عن غفلة كثيرلر 
من علهاء ذلك العصر وعدم الحماسة لدى بعضهم للاصلاح والدعوة الاسلامية بشكل 
دي 2 وكان من حتميات هذه الاتفاقية قيام الجهاد الاسلامى والتوسع فى الفتوح. 
حتى سملت الدولة السعودية الاولى معظم ارجاء الجزيرة العربية .2 وكان من 
الطبيعى لهذا الحدث التاريخيالهام صدا واسعا وخاصة في أرجاء الدوالة 
العثمانية ممثلة العالم الاسلامي - آنذاك ‏ والتي وصلتها انباء الدعوة السلفية 
الا أن وصول هذه الانباء كان مشوبا بوشايات العلماء وأهواء الساسة والقادة 


الذين آرادوا أن يصطادو] في الماء العكر ويستفلوا مثل هذه الأحداث لمصالجحهم 
م ية 7 


ومن هنا اتخذت الدولة العثمانية موقفا عداكيا ضد الدولة السعودية 


الث زموب. ٠.‏ 5 1 4 م 
لناشئة وضد الدعوة السلفية التي جاهد حكام الدولة لموازرتها والوقوف يجانبهاء, 
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واف نطلقنا هذا نعرف أن الدعوة السلفية كانت عاملا من عوامل هذه الحملات , 
ولارتباط هذا بموضوعنا كانت الفصول الآولى من هذا البحث عن الدعوة ودورها 
وعلاقاتها بالدولة العثمائية ومن ثم الرد العثماني على ذلك وكيف وقف منه 
أهالي نجد وا لحجان باعتبارهم يمثلون الشعوب التي اعتئقت هذه الدعوة وسائندتها 


كما سائدتها حكومتهم المتمثلة بآئمة الدور السعودي الآول ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم الرسالة الى خمسة فصول شمل كلتل 
فصل منها عدد| من المباحث التاريخية , ولقد حاولت في تقسيم هذه الفصول أن ل 
يكون لكل فصل منها تمين يبرر استقلاليته عن الفصل الآخر 2 وقد كانت هذه 


الفصول على الشحىقى التالي . 


تناول البحث في الفصل الآول شخصية امام الدعوة السلفية الامام محمد 
بن عبدالوهاب باعتباره الداعية المجدد الذي كان له الفضل الكبير يعد الله في 
احياء ما اندشر من تعاليم الديبن الاسلامي ذلك العمل الذي قاومه العلماء قبل 
العامة والحكام قبل الشعوب وفي معرض الحديث عن جوائب هذه الشخصية العظيمة أشرت 
الى أصح الروايات في نسبه وتاريخ ميلاده وتتبعت بشي* من الايجاز-الذي حرصت 
أن لا يكون مخلا ‏ مراحل نشاته وتعليمه ورحلاته العلمية المجمع على صحتتها 
في المصادر الأصلية وآشرت الى العوامل الركيسية التي كونت منه داعية مخلصا . 
ثم تتبعت جهاده ودعوته في نجد وغيرها وكيف تدرجت هذه الدعوة من مرحلة 
قولية الى فعلية ثم عقدت مبحثا عن حقيقة الدعوة وبينت آراء المؤرخين فيها 


وما نالها من شبه وافتراءات وبينت-أخيرا-ما آراه القول الفصل في حقيقتها . 


وعن المعارضة الفكرية للدعوة السلفية تحدثت في هذا الفصل عن أسبايها 
وأشرت ‏ على سبيا المثال لا الحصر الى عدد من العلماء المعاصرين للشيخ أو ممن 


جاءوا بعده والذين تصدوا لها ورموها بكثير من الشبه والتهم التي هي منها 
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ومن منطلقنا هذا نعرف أن الدعوة السلفية كانت عاملا من عوامل هذه الحمصلات , 
ولارتباط هذا بموضوعنا كانت الفصول الآأولى من هذا البحث عن الدعوة ودورهها 
وعلاقاتها بالدولة العثمائية ومن ثم الرد العشثماني على ذلك وكيف وقف منه 
أهالي نجد والحجاز باعتبارهم يمشلون الشثعوب التي اعتنقت هذه الدعوة وسائندتها 


كما سائدتها حكومتهم المتمثلة بائمة الدور السعودي الأول ٠‏ 


وعلى هذا الأآساس فقد تم تقسيم الرسالة الى خمسة فصول شمل كلل 
فصل منها عدد! من المباحث التاريخية , ولقد حاولت في تقسيم هذه الفصول أن 
يكون لكل فصل منها تمين يبرر استقلاليته عن الفصل الآخر 2 وقد كانت هذه 


الفصول على النحو التالي ٠‏ 


تناول البحث في الفصل الأول شخصية امام الدعوة السلفية الامام محملد 
بن عبدالوهاب باعتبارة الداعبة المجدد الذي كان له الفضل الكبير بعد الله في 
احياء ما اندثر من تعاليم الدين الاسلامي ذلك العمل الذي قاومه العلماء قبل 
العامة والحكام قبل الشعوب وفي معرض الحديث عن جوانب هذه الشخصية العظيمة أشرت 
الى أصح الروايات في نسبه وتاريخ ميلاده وتتبعت بشي* من الايجاز-الذي حرصت 
أن لا يكون مخلا ‏ مراحل نشاته وتعليمه ورحلاته العلمية المجمع على صحتتها 
في المصادر الأصلية وآشرت الى العوامل الركئيسية التي كونت منه داعية مخلصا 202. 
شم تتبعت جهاده ودعوته في نجد وغيرها وكيف تدرجت هذه الدعوة من مرحلة 
قولية الى فعلية ثم عقدت مبحثشا عن حقيقة الدعوة وبينت آراء المؤرخين فيها 


وما نالها من شبه وافتراءات وبينت-أخيرا-ما آراه القول الفصل في حقيقتها ٠.‏ 


وعن المعارضة الفكرية للدعوة السلفية تحدثت في هذا الفصل عن آسبابها 
وأشرت ‏ على سبيل المشال لا الحصر_ الى عدد من العلماء المعاصرين للشيخ أو ممصن 


جاءوا بعده والذين تصدوا لها ورموها بكثير من الشبه والتهم التي هي منها 








براء وناقشت عدد| من كتبهم وحاولت بيان خطأ افتراء*اتهم حسب التوجيه 


٠ الاسلامي‎ 

أما الفصل الثاني فقد خصصته لجائب آخر من جوائب المعارفة تلك., 
وهو خاش التشادقة السياسية والمتمثلة بالصراع العسكري ونظر الكون هذا المراع 
تشعب الى عدة شعب ٠.‏ داخلية وخارجية فقد جعلت هذا الفصل خاصا بالمعارضة 


السياسية للدعوة من داخل الجزيرة العربية واشتمل هذا الموضوع على عدة مباحث 
تلت مقدمة الفصل وهي ٠‏ 

آولا + الصراع مع حاكم الرياض 

كانيا ؟ الصراع :مع جاكم الدلم 

ثالثا + الصراع مع حاكم الأحساء 

رايعا . الصراع مع حاكم الحجان 


خامسا الصراع مع حاكم نجران 


وآما المعارضة السياسية الموجهة من الخارج فقد كانت موضوع الفصمسحكل: 


الشالث . وتطلب الحديث عنها عقد مبحثين عن جائبين مهمين في هذا الخص وص 
وهما ٠‏ 


الجانب الأول ؛ الصراع السياسي مع ولاة الدولة العثمانية في بلاد العراق 


الجانب الثاني : العلاقات بين الدولة السعودية الآولى وولاة العثمائيين في الشام ٠‏ 


ويعد الحديث عن هذين الجانبين مدخلا أساسيا للحديث عن الحملات العثمائية 
عن طريق مصر والتي شفلت الفترة ما بين عام 11٠5+‏ ه 58( ها . ولقد كان 
العلاقات العثمانية السعودية من خلال حملات العراق واتصالات الشام أثر كبير في جس 
شبض المقاومة السعودية الأهلية والحكومية ومعرفة موقفهم من هذا التدخل ممالا 
أعطى العثمانيين صورة عن القوة التي يجب أن ترسلها الى البلاد السعودية . ومن 
56 وجهت نظرها الى مصر كما تحدثتٍ عن ذلك في الفصل الرابع وركزت في ذلك على 





عدة جوائب أبرزها ٠‏ 


أولا 


8 


+ الحملة العثمائية تحت قيادة محمد علي ودوره 


الدوافع الأساسية للحملات العثمائية بالنسبة للدولة العثماشية أولا 


٠‏ الحملة العثمائية تحت قيادة طوسون والاستعدان لها ومسيرتها وتتبعت 


هذه المسيرة ابتداء من دخولها ينبع مرورا بوادي الصفرا* واتجاهها 
الى المدينة المنورة واستيلائها على مكة وسقوط الطاعف مستعرضا اثناء 


حديثي عن ذلك المقاومة المحلية وموقف الأهالي مشها . 


في تنسيق وتوزيع 
جبوش الحملة والاتجاه العثماني الى ترية وجنوب الحجاز ومعركة ببسل 
وآسلوبه في القتال ثم تعرضت للعمليات الحربية تجاه منطقة القصيم 
وفي اعقاب كلأحداث حربية أشير الى الموقف العام لدى الآهالي من هذه 
التحركات العثمائية ٠‏ شم ختمت هذا الفصل يقيام بوادر صلح بين 
الطرفين ‏ السعودي والعثماني ‏ والتي اعتبرتها نقطة فاصلة بين هذه 
الأحداث والتحركات العثمائية الجديدة والأخيرة على يد ابراهيم باشا 


حيث كان تهذه مو ضوع الفصل الخا مس٠‏ 


وابتداتهذا الفصل يمد خل للحد يعن الصلح المذ كورثم التجهيز 
للحملةا لاخيرةواختيارقائدها وتوجهها | لىا لمدينةا لمنورةثم االهنا كية 
ومعركةما ويةوموقن الها لى من خلالها ثما لحديث عن حما را لبرش وا موقف 


ثم عقدت مبحثا عن الحملة في باقي منطقة الةق لقصيم والموقة العام منها ثم تتبعع عت 


أهالي تلك البلدان في مقاومة الجيوش المهاجمة . 


وقدمت لها ببيانات عن استعدادات الحملة العسكرية حسبب ما أوردته الوثا 


0 








والمراجع التاريخية . وكذلك صنفت جدولا للقيادات السعودية في مدينة الدرعية 
وبينت كيف كان التخطيط السعودي لصد الحملة عن عاصمة الدولة ‏ آنذاك ‏ ونظرا 
لأهمية هذا اللقاء الحربي فقد اسهبت القول فيه بما اعتقد انه يحيط بجوائيه 
وآشرت الى ابرز معاركه ولقاءاته ,2 وفي ختام ذلك استعرضت أبرن نتائكج هذه 
الحملة وما تولد عنها على المستوى السعودي والعثمائي والعالمي . ثم شفعت 
الرسالة باجمال عن ابرن نتاعج البحث وذلك ضمن الخاتمة . 
مصادر ومراجعا لرسالة : 
هذا وقد كان اعتمادي في جمع المادة العلمية لهذا البحث على الله 
تعالى ثم على عدد من المصادر الركيسية التي قسمتها الى ٠‏ 
أولا : الوثائق ,2 فقد قمت برحلة علمية الى جمهورية مصر العربية والعهعت 
على وشائق دار الوثائق القومية بالقاهرة واستفدت منها وزرت عددا 
من المكتبات كمكتية جامعة القاهرة ودار الكتب المصرية وبعض المكتبات 
التجارية ,2 كما استفدت من مصورات الوثائق في دارة الملك عبدالعزيسن 


بالرياض ومن الوثاعق المنشورة في عدد من المصادر والدوريات . 


ثانيا . المخطوطات , وقد اطلعت على عدد منها ومن أآبرزها كتاب صِرْ في 
تاريخ شان الوزير محمد علي باشا وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
لمولفه خليل بن أحمد الرجبي وكتاب عنوان المجد في بيان آأحوال 
بغداد والبصرة ونجد لابراهيم فصيح الحيدري وهو مخطوط في مكتببلة 
الدراسات العليا بجامعة يغداك , اضافة الى مخطوطات دارة الملك 


عبدالعزيز بالرياض ومصوراتها سواء المجلدة أو المصورة على الميكروفلم 


ثالشا . الكتب المطبوعة 


رايعا : البحوث والرسائل , سواء منها الرسائل الجامعية المقدمة لنيل درجة 


الماجستير أو الدكتوراة آو الرسائل الشخصية . 
خامسا: الذوزبات 


ساسا :المراجع الاجنب 0 





من نتائج البحث : 


وهكذا من خلال استعراضنا للأحداث التاريخية التي شفلت فترة من الزمن 
امتدت منذ بداية الدعوة السلفية وحتى نهاية الدولة السعودية الأولى بعد قدوم 
الحملات العثمانية أدركنا جوائب مهمة كان لها أثر عظيم في قدوم هذه الحملات 
وتبين لنا كيف كان الوضع في الجزيرة العربية وخاصة منطقة بحثنا ‏ نجد والحجانزب 


أثناء قدومها وكيف كان الموقف تجاهها . 


لقد عرفنا شيكا عن نشاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية 
وقد كانت الجزيرةالعربية ‏ بصفة عامة ‏ بحاجة الى ظهور مثل هذا الداعية الذي 
قام بجهد كبير في سبيل اعادة عز هذه البلاد من منطلق العودة الى الدين الاسلامي 
المحيح وتصفيه عقائد الناس مما علق بها من أدران الشرك والبدع وكان من نتائج 


استعراض هذا الجانب ادراك حقيقة هامة وهي الآثر الذي نتتج عن هذه الدعوة من 


قيام معارضة لها من وجهتين ,2 آحدهما المعارضة الفكرية والآخر المعارضة 
السياسية وكل من هذين الوجهين ينقسم الى قسمين ( معارضة داخلية وآخرى 


خارجية ) 2 وقد تبين لنا أن المعارضة الفكرية الداخلية قام بها علماء عاصروا 
الشيخ أوجاءوايعده ٠‏ وقد انطلقت معارضتهم من منطلقات مختلفة فمنهم من كان 
منطلقه الحقد الشخصي ومنهم من كان منطلقه الهوى والتعصب ومنهم من كان للميل 


١‏ لسياسي دور في معارضته 


ومن خلال دراسة هذه المعارضة وبخاصة الفكرية نستنتج أنه كان لها 


اشران بارزان . 


الاسثبينل الأول 


اشهار الدعوة فنتيجة لها ألف الشيخ الكتب وكتب الرسائل والردود ودون المنشورات 


التوجيهيية مما كان له صدى واسعا في التعريف بالدعوة وبيان أهد افها واقدّباع 








الناس بها سواء في الداخل أو في الخارج بل أنه قام ‏ كما هو معروف ب عمهدد 
من الدعاة خارج الجزيرة العربية ساروا على نهج الشيخ محمد بن عبدالوهااب ء, 
كما كانت المعارفة من العوامل التي روجت للدعوة حيث لفت خصومها الأنظار الى 
خطرها وأهميتها بما ألفوه من كتب وما أعلشئوه من دعاية ضدها جعلتالناس 


الآأشثر الشانسي 


بيان خطرها على السلطات السياسية المعاصرة لها سواء السلطات المحلية في نجد 


والحجاز وغيرهما أو السلطات الخارجية كالدولة العثمائية . 


ومن هنا نعرف أن تخصيص فصل من هذا البحث لدراسة الدعوة كان له 
ما يبرره وهو أننا نستنتج ان الحملات العثمائية كان من بواعثها 
قيام الدعوة السلفية والمعارضة لها حيث أدركنا أن يعض العلماء المعارضين 
كانوا يكاتبون الامراء والسلاطين لاستعدائهم على الدعوة والدولة السعودية 
المؤيدة لها . 


وعن المعارضةالسياسية بين أعداء الدعوة في الداخل وبين بلدة 
الدرعية وهي العاصمة السعودية الآولى التي انطلقت منها الدعوة السلفية في 
مرحلتها الثالثة وهي مرحلة الجهاد استعرضت في مقدمة فصل المعارضة السياسية 
الداخلية القول في بدء الانطلاقة الحربية للدعوة وهل كانت الدرعية هي البادئكة 
ا بالهجوم آم انها كانت مدافعة , وأشرت الى أن بعض المصادر يفهم متها بدء 
1 الدرعية بالهجوم في حين أن بعضها يفهم منه عكس ذلك وأوردت قول الشيخ محمد 
١‏ بن عبدالوهاب " وآما القتال فلم نقاتل أحدا الى اليوم آلآ دون النفس والحرمة 
0 وهم الذين أتونا في ديارنا " . واستنتجت ان هذا القول دليل على كون 


فير 
“ين 





الدرعبة مدافعة في البداية ‏ لحماية النفس والحرمة ‏ كما تقول الرسالة , وهذا 
القول لا ينفي كون الدرعية مهيأة في ذلك الوقت للدخول في حرب هجومية ولكن 
هجوم دهام بن دواس على منقوحة كان عبارة عن الشرارة التي آوقدت الحرب وكان 
عاملا مشجعا للدرعية في أن تبد] الدفاع عن عقيدتها . ومن خلال استع راض 
الحروب التي دارت بين انصار الدعوة السلفية وأعدائها ندرك الدور البارز الذي 
قام به حكام الدولة السعودية الأولى في مناصرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والوقوف 


بجانبه والمساهمة معه في تطهير شبه الجزيرة العربية من البدع والخرافات . 


كما نستنتج أن هذه المعارك الداخلية أثرت في ابراز الدعوة والدولة 
السعودية امام الخصوم في الخارج واظهارها بمظهر القوة الجديدة التي انتصرت على 
كل الخصوم في الداخل وبات خطرها وشيكا على خارج الجزيرة العربية كما ههو 
واضح في استعراضنا للآحداث التي زامنت حروب الدرعية في الداخل والمتمثئلة 


بهجمات الجيش السعودي على العراق وبلاد الشام ٠‏ 


ويمكن لنا آن نستنتج أنه قد حدث تضامن بين أعداء الدولة في 
الخارج وخاصة في العراق وبين بعض أعدائها في الداخل ؛ حيثمرفنا ذلك من 
خلال متابعة مسيرة الحملات القادمة من بلاد العراق والموجهة من قبل الدوالنة 


العثمانية كما مر علينا في حملة ثشويني السعدون وعلى كيخيا . 


كما تبيين لنا أن تلك اللقاءات الحربية لم تكن وليدة ساعتها بل 
ان عددا من العوامل كانت وراء الصراع السياسي بين الدولة السعودية وولاة العراق” 
ولعل من ابرزها كون البصرة ‏ البلد العراقي ‏ ملجا للفارين من وجة الحكم 
السعودي ولذلك فان ذلك كان مدعاة لتحرك الجيش السعودي الى تلك البلاد . وقد 


غرفنا ‏ آيضا ‏ أن البلاد الواقعة بين البصرة وحلب كانت لا تخلوا من المناصرين 


لآل سعود كما ورد في الرسالة التي بعث بها القنصل البريطاني في البصرة الى 
الامام عبدالعزيز بن محمد سئة ١5١4‏ ه والتي يطلب فيها تآامين البريد البريطائني 
المار بطريق الصحراء ببن حلب والبيصرة ٠.‏ 


ومن خلال ما سبق نلمح أثر بدء الدعوة السلفية في العراق عندما كان 
الشيخ يتلفى العلم في البصرة كما عرفنًا في رحلاته وأنه فد بدأ الجهر بالدعوة 
هناك نجد البصرة ‏ الآن ‏ تعد مقرا لآعداء الدعوة وملجاأ للفارين من نجد 
وغيرها من البلدان السعودية فلعل رد الفعل لدى سكان البصرة لما قام به 
الشيخ من جهر بالدعوة وتوجيه لهم تمثل بعد ذلك عندهم باحتصان اعدائه 


وخصوم دعوته . 


ومن خلال اللقاءات العسكرية التي دارت بين ولاة العراق والدول ةّ 
السعودية ندرك الولاء الذي حظى به الامام السعودي المناصر للدعوة السلفية ويتجلى 
ذلك في الجموع التي انضمت معه في مقاومة جيش شويني عام (١1١١‏ ه وص ذا 
يعطينا صورة للموقف الشعبي العام تجاه الحملات القادمة من بلاد العراق ويصطور 
لنا مدى الاقتناع بالحكم السعودي والدعوة السلفية الذي لم يكن مقصورا على 
القباعل أو آهل المدن بل أن الولاة على الاقاليم يعلشنون ولاءهم للدولة السعودية 
ويقفون معها وان حدث من إحدهم ان اغتر بهذه الحملات الا أنه أخيرا يعلن 
رجوعه ويطلب الانضمام الى الدولة السعودية ثم يصبح من قادتها كما فعل يراك 
بن عبدالمحسن حاكم الاحساء . 

ومن هؤلاء الذين وقفوا موقفا ايجابيا مع الدولة السعودية من آول ل 
أمرها القائد سليمان بن محمد بن ماجد قاعد حصن المبرز الذي ضرب مثلا في 


الصيور والمجابية لجيش حملة على كيخيا ولا يقل عنه كفاءة القائد ابراههيم 








بن سليمان بن عفيصان الذى تولى قيادة الحامية المعسكرة في حصن الهفوف الذي 
كان له شان في أحداث الفرقة في جيش على كيخيا كما كان عينًا للدولة السعودية 


يرقب تحركات الحملة ويكاتبالأمير عبدالعزيز بن سعود في شأنها . 


وقد ناقشت في نهاية حديثشي عن حملة على كيخيا أقوال المؤرخين 
في نهايتها وكيف كان الصلح بين الجائبين وايهما الذي رغب فيه وقد رجحت 
قول من ذهب الى أن الملح مرغبة من علي كيخيا وشرحت ذلك وبينت أسباساب 


الترجيح ثم ذكرت تعليلات الموؤّرخين لفشل الحملة ٠‏ 


وبعد شهاية الحملات العراقية وما أعقبها من علاقات صراع ومشاوشصات 
لا نجد لها أشثرا ايجابيا بارزا والنتيجة التي نستطيع أن نحررها لتلك 
العلاقات هي فاكدة القوات السعودية في اثبات وجودها امام العالم ب آئذاك ب 


وآنها قوة لا يستهان بها . 


وعن الوضع في بلاد الشام فقد اشارت المصادر التاريخية كما سرفنا 
الى أن الدولة السعودية في عهد الامام عبدالعزيز بن محمد كانت تتسلم زكلوات 
بعض بادية الشام ومن هنا نجد أن ثمت ولاء للحكم السعودي هناك ,2 ولقد عرفنا 
توجه عدة حملات سعودية الى بلاد الشام لم تستطع ولابية الشام قمعها آو الرد 
عليها 2 وقد كانت الدولة العثمائية قد رغبت ذلك , لكن الأحداث اثبتت عجن 


ولاية الشام عن هذه المهمة مما مهد لتكليف محمد علي والي مصر بها ,2 


كما عرفنا سيب اختيار الدولة العثمانية لمحمد علي كي ينفذ هذه 
المهمة ‏ آخر الآمر ‏ ثم تبين لنا السبب في تآخير محمد علي للتنفيذ ولكن 
محمد علي يقبل ‏ آخيرا ‏ لما رآى مصلحة خاصة به ويحكمه . ومن خلال 


متابعة الاحداث في مسيرة حملات محمد علي تلك ندرك تردد الشريف غالب حاكلم 
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مكة في موقفه من هذه الحملات تردد١ا‏ تملية عليه مصلحته الشخصية وما يتطليهة 


مركزه السياسي , 


وقد كشفت لنا الوشاكق التاريخية اسلوبا من أساليب جيش محمد علي 
وقادته في جلب القباكل والأهالي لصفهم وهو استخدام الاغراءات المادية 
ومن خلال استفرإءع الا«دداث لاحظنا أن موقف يعض القباكل أملته عليهم ظروفهم 
المعيشية ‏ آنذاك ‏ وسوء حالتهم الاقتصادية فظروف الدولة السعودية وقتهها 
كانت ظروفا صعبة وكانئت تمر بآزمة حروب واستعداد لمقابلة الجيش العربياجم 
فهي كدولة ناشكة لا تستطيع الجمع بين مصالحها عامة ,2 فلابد أن نضحي ببعضها 
من أجل البعض الآخر . 

كما آن بعض القبائل التي سائدت الحملات كانت قبائل بعيدة عن مقر 
الدعوة الاساسي ولذلك فهم بعيدو الصلة بعلمائها ولم يتأثروا بمبادئفهيا 
تاثرا يملي عليهم الدفاع عنها لدرجة تصل الى مستوى الجهاد في سبيل اللة 


ومن أبرزن النتائج التي تعرفسا عليها أيضا خلال البحث هو كون الولاء 
الذي لاقته الحملات من بعض القبائل يعتبر ولاءا ظاهريا لا يتمعن اقتناع بها 
وكره لمباديء الدعوة السلفية أو الدولة السعودية أو عدم فهم لمباديء الدعوة 


وائما عرفنا من الوشثائق أشنها ‏ أي الحملات ‏ ضمت الى جائبها يعض القباعكلل 
لوعا اوكرها وقد سبقت الاشارة الى انه من المرجح ان يع ضالقبا تل 
فى مو الاتها للحملا ت كا نتخا ئفةمنها لي سالا .. 


وتبين لنا أن الولاء الذي لفيته القوات السعودية يفوق كثيرا الولاء ‏ بل 
الذي لقفيته فوات الحملة ويتجلى ذلك في موقف اهالي المدن التي مرت بها قوات 
الحملة كما حدث لحملة ابراهيم باشا في مدينة الرس وفي بعض المدن في القصيم 
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وفي شقراء وضرمى وآأخيرا في الدرعية . ويعد استعراض احداث الحملات وما آدت 


اليه من نتاكج ادركنا أن هناك عددا من العوامل المؤودية الى انتصارات جيسش 


محمد علي كما آأشرت الى النتاكج التي نجمت عنها سواء على مستوى الجزيرة 
العربية أو الدولة العثمائية أو محمد علي أو على مستوى العالم الاورويي 


: يصفة عامة . 


والله الموفق والهادي الى سواء السبيل .. 


ذا 





ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا وسيكات اعمالنا 2 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن أتبع 
هديه وسار على نهجه الى يوم الدين ٠.‏ 


٠.٠ وبعد‎ 


ان دراسة تاريخ آي أمة من الأمم تعني العناية بجوانب هذا التاريخ 
السياسية والحضارية , وبلادنا ‏ المملكة العربية السعودية ‏ وهي الدولة التي 
مرت بآادوار تاريخية ثلاثة ‏ كما اصطلح على هذا التقسيم جمهرة من الموّرخيينف- 
واحدة من هذه الأمم التي يضطلع دارسوا التاريخ بمهمة الكشف عن مضاميين 
تاريخها واستجلاء مكنونه ومن شم الوصول الى الهدف الأساسي من هذه الدرابسة 


بالاستفادة من مردودها وما يتوصلون اليه من نتائج ايجابية أو سلبية . 


ولقد مر تاريخ الدور السعودي الأول الذي تتناول هذه الدراسة جائبا 
منه 9 باحداث تاريخية هامة 2 كان في طلبيعتها قيام الدعوة السلفية شكلم 
الفتوح الكثيرة التي قام بها حكام هذا الدور الى المناوشات الحربية مع الدولة 
العثمانية في العراق وأخيرا بقدوم الحملات العثمانية على هذه الدولة واسقاطها 


ونهاية الدور الآول من آدوارها . 


وقد تبلورت فكرة اختيار موضوع موقف الأهالي من هذه الحملات لعدة 
اعتبارات كان في طليعتها عدم التركيز لدى من ناقشوا هذه الحملات عا ' 
الوجه الآخر لها وهو الجانب الاجتماعي المحلي والذي أقصد به موقف الاهالي ء 


هذا الموقف الذي لم يخصص له دراسة من قبل تخصه وحده وتوليه جانبا من 


العناية والتحقيق التاريخي ٠.‏ 


ونظرا لأهمية هذا الموضوع واعتباره جزءا مهما ومكملا للمادة العلمية 
المدونة عن هذه الحملات كان من الضروري تسليط الضوء عليه وابرازه 2 هذا 
من ناحية ومن ناحية أخري فان لأهالى جزء من الدولة وموقفهم يعطى تصورا عن 
ولاثهم لها وذلك لان الدولة ‏ اي دولة كانت قاكمة على ركاكز اساسية 
أولها الحاكم وثانيها الشعوب أو الاهالى ٠.‏ فكان لزاما اذا عرفا موقف 
الحاكم وهو الموقف 2 الرسمى ان نعرف دور شعبه تجاه موقفه وهو الموقف 
الشعبى الذي يعطى الشقل السياسى للدولة فى علاقاتها سواء كانت علاقات 


كان لموضوعالرسالة الرعيسيآشس فى تقسيم فصولها فمن المعلسوم ان 
الجزيرة العربية حظيت باهمية تاريخية كبيرة خاصة بعد اتفاقية الامام محمد 
ابن عبد الوهاب مع الامام محمد بن سعود وتعاهدهما على قيام حكم اسلامى 
يحارب البدع ويقضى على ما تفشى فى البلاد من انحرافات نجمت عن غفلة كثير 
من علم_اء ذلك العصر وعدم الحماسة لدى بعضهم للاصلاح والدعوة الاسلامية بشكل 
مدي 2 وكان من حتمبيات هذه الاتفاقية قيام الجهاد الاسلامى والتوسع فى الفتوح. 
حثى شملت الدولة السعودية الاولى معظم ارجاء الجزيرة العربية » وكان.من 
الطبيعى لهذا الحدث التاريخيالهام صدا واسعا وخاصة في أرجاء الدوالة 
العثمانية ممئلة العالم الاسلامي ‏ آنذاك ‏ والتي وصلتها انباء الدعوة السلفية 


الا أن وصول هذه الانباء كان مشوبا بوشايات العلماء وآهواء الساسة والقادة 
الذين آرادوا آن يصطادو| في الماء العكر ويستغلوا مثل هذه الأحداث لمصالحهم 
لني بية 


ومن هنا |اتخذت الدولة العثمانية موقفا عدائيا ضد الدولة السعودية 


الشائعة .هه 5 5 ته 95 - 3 52000 
اناشئة وضد الدعوة السلفية التي جاهد حكام الدولة لموّازرتها والوقوف بجانبها. 





ومن منطلقنا هذا نعرف أن الدعوة السلفية كانت عاملا من عوامل هذه الحملات , 
ولارتباط هذا بموضوعنا كانت الفصول الأولى من هذا البحث عن الدعوة ودورها 
وعلاقاتها بالدولة العثمائنية ومن ثم الرد العثماني على ذلك وكيف وقف منه 
أهالي نجد والحجاز باعتبارهم يمكشلون الشعوب التي اعتنقت هذه الدعوة وسائدتها 


كما سائدتها حكومتهم المتمثلة بأكمة الدور السعودي الآول . 


وعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم الرسالة الى خمسة فصول شمل كلتل 
فصل منها عددا من المباحث التاريخية , ولقد حاولت في تقسيم هذه الفصول أن 
يكون لكل فصل منها تميز يبرر استقلاليته عن الفصل الآخر . وقد كانت هذه 
الفصول على النحو التالي . 


تناول البحث في الفصل الأول شخصية امام الدعوة السلفية الامام محمد 
بن عبدالوهاب باعتباره الداعية المجدد الذي كان له الفضل الكبير بعد الله في 
احياء ما اندثر من تعاليم الدين الاسلامي ذلك العمل الذي قاومه العلماء قبل 
العامة والحكام قبل الشعوب وفي معرض الحديث عن جوانب هذه الشخصية العظيمة أشرت 
الى أصح الروايات في نسبه وتاريخ ميلاده وتتبعت بشيء من الايجاز-الذي حرصت 
أن لا يكون مخلا ‏ مراحل نشاته وتعليمه ورحلاته العلمية المجمع على صحتها 
في المصادر الأصلية وآشرت الى العوامل الرئيسية التي كونت منه داعية مخلصا 0 
شم تتبعت جهاده ودعوته في نجد وغيرها وكيف تدرجت هذه الدعوة من مرحلة 
قولية الى فعلية ثم عقدت مبحثا عن حقبيقة الدعوة وبينت آراء المؤرخين فيها 


وما نالها من شبه وافتراءات وبينت-أخيرا-ما أراه القول الفصل في حقيقتها . 


وعن المعارضة الفكرية للدعوة السلفية تحدثت في هذا الفصل عن أسبابها 
وأشرت ‏ على سبيل المشال لا الحصر الى عدد من العلماء المعاصرين للشيخ أو ممن 


جاءوا بعده والذين تصدوا لها ورموها بكثير من الشبه والتهم التي هي منبها 


براء وناقشت عددا من كتبهم وحاولت بيان خطاً افتراءاتهم حسب التوجيه 


٠ الاسلامي‎ 


أما الفصل الثاني فقد خصصته لجائب آخر من جوانب المعارضة تلك 
وهو جانب المعارضة السياسية والمتمثلة بالصراع العسكري ونظرالتونهذ! الصراع 
تشعب الى عدة شعب : داخلية وخارجية فقد جعلت هذا الفصل خاصا بالمعارضة 
السياسية للدعوة من داخل الجزيرة العربية واشتمل هذا الموضوع على عدة مباحث 
تلت مقدمة الفصل وهي ٠‏ 

أولا ٠‏ الصراع مع حاكم الرياض 

ثانيا . الصراع مع حاكم الدلم 

ثالثا . الصراع مع حاكم الأحساء 

رابعا . الصراع مع حاكم الحجان 


خامسا : الصراع مع حاكم نجران 


وآما المعارضة السياسية الموجهة من الخارج فقد كانت موضوع الفصطل 
الشالث ٠‏ وتطلب الحديث عنها عقد مبحثين عن جانبين مهمين في هذا الخصع وص 
وهما ٠.‏ 
الجانب الآول : الصراع السياسي مع ولاة الدولة العثمانية في بلاد العراق 


الجانب الشاني : العلاقات بين الدولة السعودية الآولى وولاة العثمائيين في الشام . 


ويعد الحديث عن هذين الجائبين مدخلا أساسيا للحديث عن الحملات العثمانية 
عن طريق مصر والتي شغلت الفترة ما بين عام 155 ه 0 ١5908‏ ها 2 ولقد كان 
للعلاقات العثمانية السعودية من خلال حملات العراق واتصالات الشام أشر كبير في جس 


لبش المقاومة السعودية الأهلية والحكومية ومعرفة موقفهم من هذا التدخل مما 


أعطى للعثماشيين صورة عن. القوة التي يجب أن ترسلها الى البلاد السعودية . وماسن. 


وجهت نظرها الى مصر كما تحدشت عن ذلك في الفصل الرابع وركزت في ذلك عانسى 


هنا 


اك ل 


عدة جوائب أبرزها 
آولا ‏ + الدوافع الأساسية للحملات العثمانية بالشسبة للدولة العثمانئية أولا ‏ 


وبالنسبة لمحمد علي حاكم مصر ‏ آنذاك ‏ ثائيا . 


شانيا + الحملة العثمائنية تحت قيادة طوسون والاستعدادن لها ومسيرتها وتتبعت 
هذه المسيرة ابتداء من دخولها ينبع مرورا بوادي الصفراء واتجاهها 
الى المدينة المنورة واستيلاعئها على مكة وسقوط الطائف مستعرضا اثناء 


حديثي عن ذلك المقاومة المحلية وموقف الآهالي منها . 


ثالثا + الحملة العثمانية تحت قيادة محمد علي ودوره في تنسيق وتوزيع 
جيوش الحملة والاتجاه العثماني الى تربة وجنوب الحجاز ومعركة ببسل 
وأسلويه في القتال شم تعرضت للعملبات الحربية تجاه منطقة القصيم 
وفي اعقاب كلأحداث حربية أشير الى الموقف العام لدى الآهالي من هذه 
التحركات العثمائنية ٠.‏ ثم ختمت هذا الفصل بقيام بوادر صلح بين 
الطرفين ‏ السعودي والعثماني ‏ والتي اعتبرتها نفطة فاصلة بين هذه 
الأحداث والتحركات العثمانية الجديدة والأخيرة على يد ابراهيم باشا 


حيث كانت هذه موضوع الفصل الخامس ٠‏ 


وابتدآت هذا الفصل بمدخل للحديث عن الصلح المذكور ثم التجهي تن 


للحملة الأخيرة ٠‏ واختيار قائدها وتوجهها الى المدينة المشورة ثم الحناكية 


ومعركة ماوية وموقف الاهالي من خلالها ثم الحديث عن حصار الرس وموقف الاهضالي 


مله وما تطرق اليه المؤرخوق حول هذ+ الحصار من روايات ؛ وبعده عقدت مبحثا عن 
الحملة في باقي منطقة القصيم والموتفء العام منها ثم تتبعت مسيرة الحملة ال سسى 
الدرعية مارة. يشقراء وضره-؛ وناقشّت أحداث الحصار والصلح ودور أهالي تلك البلدان 
في مقاومة الجيوش المهاجمة . 


وفي ختتام هذا الفصل كان الحديث عن معركة الدرعية ودور الاهالي 
وقدمت لها ببيانات عن استعدادات الحملة العسكرية حسب ما أوردته الوشايق 


هال 





والمراجع التاريخية 2 وكذلك صنفت جدولا للقيادات السعودية في مدينة الدرعية 


وبينت كيف كان التخطيط السعودي لصد الحملة عن عاصمة الدولة ‏ آنذاك ‏ ونظرا 





لأهمية هذا اللقاء الحربي فقد اسهبت القول فيه بما اعتقد انه يحيط بجوانبه 
وآشرت الى ابرز معاركه ولقاءاته 2 وفي ختام ذلك استعرضت أبرن نتاعئج هذه 


الرسالة باجمال عن ا]برز نتاكج البحث وذلك ضمن الخاتمة . 


هذ ١‏ وقد كان اعتمادي في جمع المادة العلمية لهذا البحث على الله 
تعالى ثم على عدد من المصادر الركيسية التي قسمتها الى ٠‏ 
أولا : الوثشاعئق 2 فقد قمت برحلة علمية الى جمهورية مصر العربية واطلهت 
على وشائق دار الوثائق القومية بالقاهرة واستفدت منها وزرت عددا 
من المكتبات كمكتبة جامعة القاهرة ودار الكتب المصرية وبعض المكتبات 
التجارية 2 كما استفدت من مصورات الوثائق في دارة الملك عبدالعزيين 


بالرياض ومن الوشاعق المنسّورة في عدد من المصادر والدوريات . 


كثانئيا . المخطوطات ٠‏ وقد اطلعت على عدن منها ومن أبيرزها كتاب شبذث في 
تاريخ شان الوزير محمد علي باشا وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
لمولفه خليل بن احمد الرجبي وكتاب عنوان المجد في بيان آأحوال 
بغداد والبصرة ونجد لابراهيم فصيح الجيدري وهو مخطوط في مكتببة ظ 
الدراسات العليا بجامعة بغداد , اضافة الى مخطوطات دارة الملك 


عبدالعزيز بالرياض ومصوراتها سواء المجلدة أو المصورة على الميكروفلم 
ثالثا الكتب المطبوعة 


رابعا : البحوث والرساكل ٠»‏ سواء منها الرسائل الجامعية المقدمة لنيل درجة 
الماجستير أو الدكتوراة أو الرسائكل الشخصية 


داوق س- 


0 ا 


خامسا ١‏ الدوريات ,2 وخاصة دوريات الجامعات في داخل المملكة وخارجها . 


سادسا ؛ المراجع الأجنبية وهذه لم تحص الرسالة بقسط وافر منها لعاملين - 
)١(‏ كون الموضوع محليا صرفا ومن كتب فيه من أهل البلاد آأدرى به 
وبأحداكه . 
(؟) قلة بضاعتي باللفة الانجليزية حيث لم تقرر علينا دراستها 
الا في المرحلة الجامعية مما لم يمكن لنا التضلع فيها بشكل 


يعتمد فيه الباحث على نئفسة ٠‏ 


وخناما 0 


أشكر الله تعالى على أن بسر لنا هذا العمل كما أشكر لجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ممثلة بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض أتاحتهلا 
الفرصة لطلاب العلم لمواصلة دراستهم العليا . كما أقدم شكري وعظيم امتناني 
لاستاذي المشرف على الرسالة وكيل الجامعة الدكتور عبد اللهبن يوسف الشبل الذي 
لم يظن على بخبرته وأرشاداته وتوجيهاته حيث اقتطع لي جزءا كبيرا من 
وقته رغم مسؤوبياته وارتباطاته العملية والأكاديمية 2 وأحييى شاكلثرا 
الاساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذي تكرموا علي بقراءة الرسالة ومناقشتها 
فجزاهم الله خير الجزاء كما لا آنسى كل من مد لي يد العون لاخراج ه ذه 
"رسالة من الاساتذة في الكلية والزملاء فأقدم لهم جزيل شكري وتقديري . 
وآخيرا ما هذا الا جهد المقل فآن أحسنت فمن الله وان قصرت فمن 
نفسي وحسبي أني اجتهدت راجيا من الله أن يجعل عملشا خالصا لوجهه الكريم 
وان ينفعنا بما علمنا والصلاة والسلام على ازكى الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


أحمد الصالح الدهش 
١ر0‏ هه 


المصلّالاول 


الفصل الأول 


الشيخ محمد عبدالوهاب ‏ دعوته ‏ حقيقتها ‏ المعارفة الفكرية لها 


الشيخ محمد ( ترجمته 
الدعوة السلفية وحقيقتها 
المعارضة الفكرية للدعوة 
أولا في الداخل 
الج في فجن 
١‏ سليمان بن سحيم 
؟ ‏ عبد الله بن سحيم 
" - عبد الله المويس 
* ل سليمان بن عبدالوهاب 
ب ل في الاحساء 
١‏ - محمد بن عفالق 
5" محمد بن فيروزن 
ج ‏ في الحجاز 


احمد زيني دحلان 


ثانيا ٠‏ المعارضة في الخارج 
١‏ - كتاب ازهاق الباطل 
5 - نبذ تاريخ في شأن الوزير محمد علي 
؟ - فصل الخطاب في نقص مقالة ابن عبدالوهاب 
5 - سعادة الدارين في الرد على الفرقتين 
ه - النقول الشرعية في الرد على الوهابية 


1 - المقالات الوفية في الرد على الوهابية 





الفصل الأول 


الشهيم محمد بن عبدالوهاب 


ميلاده 'رمانا ومكانئا . 





تجمع المصادر التاريخية على التحديد الزمني والمكاني لولادة الشيخ محمد 


فتحددها زمانا في عام ١١١٠5٠‏ ومكانا في بلدة العيينة 0" 


نسبه ونشآاته العلمية 





هو محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن 
بريد بن مشرف وآل مشرف ( المشارفة ) أحد فروع آل وهيب ( الوهبة ) وآل وهيب 
محمد وهو يختلف مع ما اورده ابو غنام في تاريخه حيث نجده يضيف الى هلذ!ا 
النسب بعد بريد جدين للشيخ هما محمد ثم بريد ا ويوافقه عبدالرحمطعن 
آل الشيخ في اضافة جد واحد وهو محمد (؟) ويزيد بعد ذلك في 
لابب 
)1( كسين بن غشام ٠»‏ روضة الانكار والافهام لمرتان حال الامام وتعداد غزوات دوي 

الاسلام . مطبعة مصطفى الحلبي و أولاده بمصر 2, ونشر عبدالمحسن بن عثمان 

اباب بطين عام 04"( ها // 1949 م ,2 (ره؟ 

؛ محمد بن عمر الفاخري , الاخبار النجدية ,2 دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور 

عبدالاه الشبل , مطابع جامعة الامام محمد بن سعود ,2 بدون تاريخ 2 ص (4 « 

عثمان بن بشر , عنوان المجد في تاريخ نجد , تحقيق وتعليق عبدالرحمن ين 


عبد اللطميق. آل الشيخ » جزءان , الطبعة الرابعة ١5.٠!‏ هد , ومطبوعات 


دارة الملك عبدالعزيز , ١/م؟م‏ 
(؟) ا دء. 


عبدالله اليوسف الشبل ٠‏ الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب حياته ودعوته 2 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 2 5998؟! ه 2 ص١‏ . 
(؟) المصدر نقسه , (ثرم» 
(؛) عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشبيخ 2 مشاهير علماء نجد وغيرهم , الطبعة 


أل هه 
لشانية 14 هاء طبع باشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر , ص .؟ 


2ت 











سلسلة النسب بعد مشرف حيث يذكر أن مشرف هذا ابن " العمر بن معضاد بن 
ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم ابن موسى بن مسعود 
بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن ابي 
سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن 
طابخة بن الياس بن مضر بن شزار بن معد بن عدئان " فيورد التسب الى 
عدنان!١)‏ ., 

وقد كان آل مشرف الذين يرجع اليهم الشيخ محمد يسكنون آشيقر 
التي كانت مركزا علميا في نجد خلال القرنين العاشر والحادي عشر من 
الهجرة ومن هناك انتقل بعضهم الى بلدان نجدية آخرى(؟) ٠‏ 

وقد كانت نشأة الشيخ محمد الاولى في مسقط رأسه بلدة العيينة 
حيث تلقى فيها العلم يحفظ كتات الله ل بدوقة العاشرة من العمر وقد 
وصفه ابن غشنام بأنه كان حان الفهم وتان الذهن سريع الحفظ قصيحا فطنا 
وهذا ما دعا أخاه سليمان أن يقول ان أباهما الشيخ عبدالوهاب توسم فيه 
خيرا كشيرا ويتعجب من فهمه وادراكه مع صفر سنه وكان يتحدث بذلك 
ويقول 


انه استشار من ولده محمد فواكد من الاحكام (؟) ٠.‏ وقد كان 


الشيخ عبدالوهاب قاضيا في العبينة ومع كونه آبا لولده الشيخ محمد فقد 


اس سسسب 


)1( المرجع السابق » ص ١٠؟‏ 
)) عبد الله الصالح العيثمين , الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ حياته وفكره 


مطبعة نهضة مصر »الفجالة ‏ القاهرة , نشر دار العلوم بالريساض 
ص >1؟ 


(؟) المصدر السابق , (/و0 





كان الى جائب ذلك استاذا ومعلماله فقد فر] الشيخ محمد على اببه الفقه. 
كما آأكب على كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الاسلام فانش رحج 


وقد رأي فيه والده أنه جدير رالامامة في الصلاة فقد ذكر عنه انه 


بلغ الاحتلام صغفيلٌ قبل ان يكمل الشانية عشرة من عمره الى جان: 





ثقافته الشرعية فقدمه ابوه لبِوّم النبإس وزوجه بعد بلوغه بفترة قصيره(؟). 


هذا وقد كان للجو الاسري الذي عايشه الشيخ محمد منذ ولادته وفي 
سني حياته الاولى آثر واضح في عفيدته وأخلاقه وسلوكه ومنهجه في الحياة 
وطريقته في الدعوة الى الله على بصيرة , فمن المعروف تاريخيا السلسلة 
العلمية التي انتظمت نسب الشيخ محمد حيث ورث الرغبة العلمية عن آجداده 
فقد رأي النور في ببيت عماده العلم والايمان والقضاء والزعامة الديئية 


فلم تقع عيناه الا على قاض أو فقيه أو طالب علم(؟) 
١‏ 


ومن الاب ور 
دة زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ان يسلك ابناءالعلفاء طريقة 
أبائهم في الدراسة والاشتفال بالعلم[؟) . فقد كان جده الشيخ سليمان 
بن علي عالما مشهورا من علماء نجد وصفه ابن حميد بأنه علامة الديار 


صمسااسممربب ب ب ب ب ست 


)1( ابن بشر , المصدر السابق 979/١‏ 
/“؟ : 
(؟) ابن غنام » المصدر السابق ,+/١‏ 
(؟) حسين خلف الشيخ خزعل 2 تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن 
4 رمات ٠‏ مطابع دار الكتب 2 بيروت لبنان 2 1958م 2 صا هه 
٠‏ لعشثيمين « المرجع السابق 2 ص لم" 





النجدية وقد قرآ على علما* العيينة التفسير والحديث وأصول الدين والفقه 
والفرائض وغير ذلك وكانت له فتاوي عظيمه لكنها لم تجمع وقد خلقه 
ولدان هما ابراهيم عم الشيخ وعبدالوهاب والده اهتم بهما والدهما 
اهتماما كبيرا حتى صارا من علماء زمائهما فابراهيم قرأ في الفقه 
وانصرف اليه واستقاد و]آقاد وعبدالوهاب والد الشيخ كان عالما مشهور )١(‏ 
وقاضيا بارعا تولى قضاء العيينة زمن عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر(؟) 
ثم انتقل منها الى حريملا (5). اذى 
وكما شجع سليمان بن علي ابنيه عبدالوهاب وابراهيم على طلب العلم 
ووفر لهما سبيله قام ابنه عبدالوهاب بمثل ما قام به تجاه ولديه محمد 
وسليمان(؟) » وسنوجل الحديث عن سليمان في القسم الخاص بالمقاومة 
الفكرية للدعوة لانه من العلماء المعارضين لدعوة أخيه الشيخ محمد في 
بداية أمرها ولكنه آخر حياته كف عن المعارضة ورجع الى الصواب كما هو 


رأي بعض المؤّرخين ٠‏ 


كما برز من أسرة الشيخ محمد عمه الثاني احمد بن سليمان بن عللي 


وأبناوه الخمسة و أبناء اخيه سليمان واحفاده كلهم علماء(5). وعلى كل 


سسسب ٠٠٠‏ سبي 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن حميد », السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة اء 
مخطوطة نسخها محمد بن اسماعيل عن نسخة الموّلة ب معهد احياء 
المخطوطات العربية - مكتبة خدا بخش رقم 57488 ورقة لم4ب (٠.‏ .07( 

(") من أقوى حكام العيبينة دام حكمه لها ستا وستين سنة . مثل خلالها 
ابهة الركاسة وصولجان الحكم وفع في عهده وباء عظيم مات فيه هذا 
الامير وابنه وخلق كثير من سكان العيينة 
0 ل سل عبد الله بن محمد بن خميس »2 معجم اليمامة , جزءان 2 مطبعة 

زدق 594ل ها كر؟.؟) 

١؟)‏ ابن بشر , المصدر السابق (/جج 

0 دء ا كيمي: المرجع ألسابة 2 ص لم؟ 

6( عبد الله بن عبدالرحمن اليسام » علماء نجد خلال ستة قروق ملائلة 
اجزاء , مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة ١594‏ ه | (/5؟ 
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حال فالمحيط الملاصق للشيخ محمد هو بيت والده عبدالوهاب العالم والقاضي 
في بلدة العيينة فان منزله كان في الفالب ملتقى لطلاب العلم سواء كانوا 

من اهل البلدة أم الوافدين اليها وبدون شك أن ن لقاءات طلاب الع*٠م‏ 
تتخللها المنافشات التي كان يحضرها الشيخ محمد مما جعلها تضيف الى 
معلوماته الشي* المفيد(١) ٠‏ وكذلك فهذا الجو الاسري الملاصق لمحمد بن 
عبدالوهاب جعله في غنى عن الكتاتيب لوجوده في بيت العلم والقضناء 
والفتيا لذلك تزود في بفع سنوات من القرآن وعلومه والعربية وفروعها 


اضعاف افضعصاف ما كان يتزود به غيره في مثل سنه (؟),. 


ومن المعروف أن دراسة الشيخ على والده كانت في الفقة الحنبلي 
والملاحظ على ثقافة الشيخ محمد ان حصيلته العلمية وانتاجه الحلم_ 


سس سس سي 
كان ثمرة قراءته الخاصة وجهوده الشخصية ولقد عني رحمه الله عناية 


نائفة بمولفات شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) وتلميذه ( ابن القيم ) فقد 
تتلمن عليهما رغم الفترة الطويلة بين عصرهما وعصره واعتد بآقوالهماء 
وتأثر بأفكارهما واستنار بآرائهما فكان لذلك اشره في تصحيح عقيدته 


وتحرير فكره وتوجيه حياته ومنهج دعوته (5؟), 


رحلاتة العلمية 
ملسلل سل ل لسك 


كان للرحلات التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب اثر واضح على 
منحاه. في الحياة وعلى تحمسه للدعوة والاصلاح فقد فتحت هذه الرحلات عيشنيه 
لس مم 


٠ 01)‏ العثيمين , المرجع السابق , ص و» 

)؟) عبدالحفيظ احمد عبدالعال » بحث حياة الشيخ محمد بن عبدالو هاب 
وآثارة العلمية , ضمن مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود في أسبوع 
لشييخ محمد بن عبدالوهاب عام ..]( ه , ص ٠١‏ 

(؟) دء عبد الله بن يوسف الشبل , المرجع السابق . ص١‏ و ١8‏ 


أ اها 





على أقوام وأجواء انتشرت فيها البدع والانحرافات والبعد عن المسلك 


الاسلامي القويم مما جعله يلزم نفسه بواجب الاصلاح والارشاد ٠‏ 


ليس هذا فحسب هو أثر التجوال وانما كان في البلاد التي زارها 
علماء افاضل ومشائخ اجلاء استنار الشيخ بآفكارهم ونهل من معينهم الشي* 
الكثير ٠‏ 

وقد اجمعت المصادر التاريخية الاصلية كابن غنام وابن بشر على 
الوجهة التي قصدها الشيخ في تلك الرحلات حيث حددت له بلدان الحجان والعراق 
(البصرة ) والاحساء أما غيرها من المصادر فقد خاضت في الحديث حول هصطذا 


الموضوع بزيادة أو نقص. 


ومن المعلوم تاريخيا ان اول انطلاقة للشيخ كانت الى الحجاز لاداء 1 
مناسك الحج وكان ذلك في سن مبكرة من حياته وبعد زواجه المبكر بقليل 
وقصد بعد الحج مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام فيها شهرين كلم 


رجع بعد أن ادى الزيارة الى بلدة " العيينة ,)١(‏ 


والطريق التي اتخذها الشيخ لرحلاته كما ثبت في المصادر الاصملية 
كانت بمفغادرته العيينة الى الحج للمرة الشانية وفي مكة يذكر الشيخ عبدالله 
السسمام ان محمد بن عبدالوهاب استفاد من علمائها وباحشهم وكان يوجد في 
مكة في تلك الفترة العلامة الكبير والمحدث الشهير الشيخ ‏ عبد الله بن سالم 
البعري اد صاحب كتاب الامدان في علو الاسناد فلمل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
فد اتصل به وقر] عليه ولكن ليس هناك ما يثبت ذلك(؟)_ 
01 


5 ابن غنام , المصدر السارة‎ )١( 
ب"‎ /١ المرجع الاي 40 بق‎ )1( 





ومن مكة سافر الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى المدينة المنورة حيث التقى 
فيها بالعالمين الجليلين ‏ عبدالله بن ابراهيم بن سيف النجدي ثم المدني 
واجازه من طريقين والشيخ محمد حياة السندي المدني(!) , فكان لهدين 
العالمين أشر كبير على الشيخ محمد لا بالنئسبة لتحصيله العلمي فقط وانما 
بالنسبة لاتجاهة الاصلاحي أيضا لاسيما وآن صلته فيهما كانت في مراحل 
عمره القابلة للتاثر والتوجيه (5). 

وبعد أن أخذ عن هذين الشيخين في المدينة المنورة عاد الى بللاده 
العيينة وفيها مكث مدة سنة واحدة(؟) » عاود بعدها الترحال في طلب 


العلم والاستزادة من فيضه . 


كانت وجهته الى العراق حيث اتجه الى البصرة وكان هدقه بلاد الشام 


.مه 5 ١‏ 
كما تشير الى ذلك بعض !! صادر 401 


وفي تلك البلاد التفى بعالمها المشهور ( محمد امجن 57 ٠»‏ وتلق سى 
على يديه العلم (5) ٠‏ وسمع الحديث والفقه وقرآ الشنحو واتقنه وكان الى جانئنب 


دراسته وتعلمه يدعو ويرشد فكان في مقام المتعلم والعالم والد اعية (7) 
ممسسسس وري بوب و 2 


ابن غنام , المصدر السابق 2 51/1 4ابن يشر , المصدر السابق (/ره9؟ »م 
د. العشيمين , المرجع السابق . ص 4”, 

عبدالرحمين آل الشيخ ,. المرجع السابق 2 ص؟؟ 

ابن بشر . المصدر السابق ٠2/٠‏ 

سه الى المجكموعة من اعمال انبصره في العراق 

ابن بشر ‏ المصدر نفسه ١/+؟‏ 

ابن غنام , المصدن نقسة إترم؟ - 


)1( 
(؟) 
)؟) 
(:) 
(ه) 
)3 
070( 


أما عن كيذية خروجه بعد ذلك من البصرة فيورد ابن بشر قصة خروجه مصطرودا 


منها على يد اناس اذوه وآخرجوه منها وقت الظهيرة فلاقى لذلك أند العنت وآشرف 


: 1 
على الهلدك ١13‏ ويغفل "بن غسام ما ترتب على هذه الحادثة من عنت ومشقة ويشي سر 


الى انه أتجه الى الشام ولكن ضياع نفةته حاول دون اتجاهه اليه فتفل ر!إجعمها 


الى بلادة مارا بالاحساء حيث كان الشيخ عبد اللطيف الشافعي الاحساعي فدرس على 


يديه قبل مغادرئته الاحساء الى العيينة )") 


تلك هي الرحلة العلمية المجمع عليها في المصادر الركيسية كما اسلفته 


رغم وجود عدد من الكتاب الذين اثبتوا للشيخ زياوات متعددة لعدد من 


وكردستان وهمذان وأصفهان والري وقم وقرية أبي لباس وحلب ودمشق والقسدس 


ومصر وينبع بعد عودته من مصر عن طريق اموي 7 


وقد اشار الاسئان اللواء الركن محمود سيت خطاب في بحث له عطلن 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى أن الشيخ زار الموصل في العراق وتلقى فييها 
العلم على يد العلامة حمد الجسيلي 247 


سلس سبي 


ابن بشر , المصدر السالة ١/5؟‏ 

ابنخنام , المصدر "سابة. 1/-ى 

مولب مجهول ٠‏ لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب . 

تحقيق الشيخ عبدالرحمن عبد اللطيف آل الشيخ , المطابع الاهلية للاوفست 
بالرياض ل مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز بالرياض بدون تاريخ ص و١‏ 
سايم سس ل سس الك محمد بن عبدالوهاب في الموصل من بحوث اسبوع 
لشيخ محمد اصدار جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . عام 
٠غ‏ ه ص ١‏ 





كما أن بعض المورخين يشير الى أن الشيخ توجه الى بغداد واثبت ذلك 
بنسبته الخبر الى والده حيث يقول ان الشيخ محمد قدم بغداد وآأخذ عن 
العلامة النحرير جد جده السيد ضيفة الله الحيدرى طاب ثراه ل" 


هذا ويذكر الاستاذ عبدالحليم الجندي انه ناقش الشيخ عبدالعزين 
ابن باز عن زيارات الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى كردستان وايران فائنكرها 
وقرر انه تلقى هذا عن اشياخه ومنهم<حفدة الشيخ وبخاصة شيخه الذي تلقفى 


العلم على يديه الشيخ محمد بن ابر اهيم آل الشيخ رحمه ون (0), 


ولذلك فان الاطمكنان الى ما كتبه ابن بشر وابن غنام أكثر من 

غيره ولعل ذلك راجع الى العوامل التالية 

. انهما ادرى بتفاصيل حياة الشيخ من غيرهما (؟)‎ -١ 

' - كتاب لمع الشهاب والذي اعتمد عليه كثير من المؤلفين سواء العمرب 
أو المستشرقين مجهول المؤّلف وواضح تحامله على الشيخ ودعوته فالنقل 
نه ينبغي ان يكون بحذر كما لا يوجد في كتابات الشيخ اشر لهذه 


عبببممببلبوببمبمببمرريصسف 


)1 ابر اهيم فصيح الحيدري ٠»‏ عشوان المجد في بيان احوال بغدادن والبصرة 
ونجد مطبوع على الاستنسل عام ١91١1‏ , مكتبة الدر]اسات العليا 2 كلية 
الاداب بجامعة بغدان رقم التسلسل ١518‏ تصنيف رقم لإه؟ ص 96( 

)2( عبدالحلي الجندي ٠‏ الامام محمد بن عبدالوهاب ‏ دار المعصسارف بمصر 
جدون تاريخ , ص 0و ال 

(؟) حمد الجاسر , محلة العرب ::. الجزء الداشر , عام .4"م١‏ , ص 4ع 


الرحلات سواء عن البلدان أو المشاكخ أو العلوم .)١(‏ 


؟ - لا نجد أي أشر لهذه العلوم في كتابات الشيخ مع أن الحاجة تدعو اليها , 


مثل الفلسفة والمنطق في بعض الحالات للجدل والمناظرة (5), 


؛ ‏ ان كثبيرا من الكتاب كنيبور وغيره ممن كتبوا عن الشيخ كتبوا عنه 


اخطاء دينية وتاريخية واضحة فلا نسلم بقولهم دون تمحيص وتحقيق(؟). 


ه - ان ابن بشر وابن غنام وأمثالهما من الموّرخين المؤيدين للشيخ حرصوا 
على تدوين جميع فضاكل السيخ ومن المعروف ان السفر في طلب العلم 
فضيلة ولو كان الشيخ محمد قد سافر الى بلدان غير التي ذكروا لما 

توانوا في تدوين ذلك وتفصيله (5) ٠.‏ 


00 - 


)1( لكمد العبدالله السلمان , دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . تاريخها 
لبادشها , أثرها ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها , القاهرة (.4إض, ص و؟ 

٠ 1‏ الشبل , المرجع السابق 2 ص ؟؟ 

0 لام العثيمين » نيبور ودعوة الشيخ مجلة كلية العلوم الاجتماعية , عدد» 
عام 54 ها/ ص ولواؤ ب 8م( 


):) د العشيمين , الشيخ محمد ص 9ع 


سا.[ل ب 





العو امل الموّثرة في تكوين الشيخ محمد بن عبدالوهاب حتى صار داعية 
اساسا سس يبي بي سس 


من خلال استعراضنا للسيرة الذاتية للشيخ محمد بن عبدالوهاب معنذ 
ولادته وحتى بدئه بالدعوة الى الله نستطيع آن نستنتيم آن هناك عدن من العوامل 
والموثر ات التي ساهمت في صياغة شخصية محمد بن عبدالوهاب ومكنته من 


الدعوة الى الله على بصيرة ولعل أبرن تلك العوامل ما يلي ٠‏ 


)1 استعداده الشخصي وما كان يتمتع به منالذكاء والفطنة وسرعة الحفظ 
وحبه للقراءة وكثرتها(١).‏ وقد مر بنا أنه حفظ القرآن ولم يبلغ 
العاشرة من عمره (1). 

(1) اساتذته سواء كان قفد تلفى العلم عنهم مباشرة أو تأشر بموّلفاتهم 
كابن تيمية وابن القيم وكذلك لا ننسى دور والده وعمه قهم من 
علماء بلده ويعتبرون من اول من تلقى لديهم العلم(؟). فالجو الاسري 
الذي عاشه يعتبر علميا . 


(؟) الحالة الدينية التي كانت تسود العالم الاسلامي عند نشأة الشيخ وبعد 
عودته من رحلد: ل 1 ية فقد كان جد !ا تناتث فيه الب دع 
والانحرافات العقدية مما شجع الشيخ محمد بن عبدالوهاب على الصدع يآمر 


الله والقيام بواجب النصح والارشاد والتوجيه 5 


لوكت 





(:) هذه الجولة العلمية التي عبر فيها محمد بن عبدالوهاب بلاد نجد الى 
الحجاز والعراق والاحساء والتقى بعلماء تلك البلدان كان لها أشر 


واضح على اثراء ثفافته العلمية وتأهيله للدعوة. 


5 الدعوة حريملاء 5 


بعد عودة الشبيخ محمد من رحلاته ٠العلمية‏ التي تحدكنا عنها عان الى 
يلاد نجك وكان المتوقع عودته الى مسقط رآسه بلدة العيينة ولكن ما حصل 
ان والدهعبدالوهاب قد انتقل منها الى بلدة حريملاء القريبة من العيين لة 
ولعل السبب في انتقال الوالك ما وقع بينه وبين حاكم العبيينة الجديد 


' محمد بن حمد " الملقب خرفاش الذي تولى بعد وفاة جده(١)‏ عبدال._ش ته 


خكم الغيينة (1), 


وعلى كل فمحمد بن عبدالوهاب اتجه الى حيث يقطن والده في بلدة 
الكناب والسنة وتفاسير علماء السلف الاجلاء وشروحهم واكب على مطالعة الكتب 


وخاصة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (5) . 


ومع هذا الزادى العلمي الذي تزود به والجو المشنحرف الذي يحيط به 
احس بواجبه في الدعوة وتوجيه الناس الى الطريق الصحيح فكان تأليفه كتتاب 
التوحيد الذي بين فيه عفيدته التي يدعو اليها وبين للناس الاصول الاساسية 


تت 0 


١‏ انظ هامش رقع من اص ع .من .يد + امن 
امن بشن / المصدن “سايق .وريم 
|') آل التيخ , المرجع انسابق , ص بم 


جد وى 


للتوحيد والاخلاص في العبادة لله عز وجل . 


وعموما فأن المصادر تجمع على ان الشيخ لم يواصل الجهر بدعوته 
هذه في حياة والده بل انه توفق قليلا حتى توفى والده عام لاواإه. وكلها 
تجمع على ان السبب رغبة الوالد بعدم الجهر بالدعوة ولكنها تختلف في 
سبب هذه الرغية . 
ولعل من ابرز الاسباب التي توقعها المؤّرخون ما يلي . 
أ خشية عبدالوهاب على ابنه عواقب دعوته من الاشرار ونصحه بلزوم 


الاعتدال والتأني وعدم الاندفاع ,)١(‏ 


ب - كون ما جا* به محمد بن عبدالوهاب جديدا على والده لان والده ‏ مثل 
شيوخ بلده انما يحفظ علما في كتب الفقه التي ألفها المتاخرون 


فخشي على ابنه ان يرمى عند العامة بالكفر(؟). 


وآيا كان السبب فالشابت ان الشيخ جهر بدعوته في حريملاء بعد 
وفاة ابيه فلاقى المشقة والعنت من اهلها حيث كان سكانها عبارة عن 
قبيلتين اصلهما قبيلة واحدة وهم روَّساوّها وكل منهما يدعى القول له 
ولسيسللاولى على الثانية قول وليس لهم رئيس يزعهم وكان لاحدى القبيلتين 
اده فسادهم فمآرإن الشيخ توجيه النصح لهم وردعهم عن منكراتهم 
121 


)١|‏ خزعل , المرجع السابق , ص أن 
(؟) محمد حامد الفقني : اثر الدعوة الوهابية في الاصلاح الديني والعمر | 9 
أي جزيرة العرب وغيرها  ١856‏ ه , ص .ه 


حد 9ؤ عم 


فكادوا له(١)‏ وآرادوا تسلق سور بيته ليلا للفتك به ولكن الله سلمه برؤية 


بعض الناس لهم فهريو !11 


عندكذ ادرك الشيخ صعوبة الموقف في هذه البلدة وانه لا مجال للدعوة 
فيها فقرر الانطلاق الى مسقط رأسه بلدة العيينة القريبة من حريملاء وذالك 


+ 


الدعوة في العيينة ب 


وفي العيينة عرض السّيخَ على ابن معمر عثمان بن حمد حاكم البلدة 
ما قام به ودع اليه وقرر له التوحيد وحاوله على نصرته وقال له :انر لي 


أرجو ان امنت قت بنصرة لا اله الا الله ان يظهرك الله وتملك دن ٍ 





فأكرم ابن معمر وفادة الشيخ وزوجه من اسرئه وعاهده على النصرة 
والتاييد والرزم الخاصة والعامة باتباعه والسير وفق منهاج العقيدة المحيحة 
التي يدعو اليها (5). 


ولذلك فالشيخ محمد بن عبدالوهاب إستطاع في العيينة ان يحقق بعض 
ما دعا اليه في كتاب التوحيد وعجز عن تحقيقه في حريملاء وقام في هذه 
١‏ 7 0 
لبلدة بكتابة عدد من الرسائل الى عدد من المشائخ والبلدان يدعوهم فييها 


0 ابن بشن ٠‏ المصدر السابق . ١/لرج‏ 
سن لسر اء المصدر نفسه 2 آا/خ؟ 
؟) حزعل المصدر السابق , بي 

202 تقار سين ان 
بن غشام , المصدر السابق , ار.ع 


مداع م 


ظ 
١‏ 
1 
َ 





ويشرح لهم عقيدة التوحيد فكان انصاره يزدادون كل يوم في بلدان العارض/١)‏ 
الدعوة عمليا في العيينة ب 


اضافة الى الدعوة القولية بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي آحسن 
وهذا هو الاسلوب الذي اتبعه الشيخ في دعوته اول الامر اتبع في الميينة 
المنهج العملي التطبيقي لكثير من معتقداته التي دعا اليها وفق الشريعة 
الاسلامية ولذلك قام بتنفيذ بعض الاعمال التي لا شك انها كانت برهانا 
ساطعا على صدق عفقيدته وصحة ما يدعو اليه امام عامة الناسالذين انهمكو 
في الانحراف والجهل والبعد عن العقيدة الصافية ولذلك ازداد اتباعه افصافا 


بعد هذه الاعمالوصم سا قام به 


كما ذكر الموّرخون كان في بلاد نجد عدد من الاشجار التي كان الجهال 
يعتقدون فيها النفع والضرر ومن هذه الاشجار شجرة الذيب وفتريوه (؟) وافحند 


قطعها شنيان ومشاري ابنا سعود وأحمد ين جوت 77 ٠.‏ 


ويذكر ابن بشر ان الشيخ بعث الى الاشجار سرا من يقطعها بأجره من 
3 6 
ماله كما ان الشيخ خرج الى شجرة ذكر ابن بشر وصفًا لها بأنها شبملرة 


)1( 3 مشير العجلاني ٠‏ تاريخ البلاد العربية السعودية ,جزء واحد 2 آربعة 
١ 90‏ حار الام العربي دون تاريخ 2 5١8/1١‏ القسم الاول 

ا دء الشبل , المرجع السابق , 0 

؛/ المصدر السايق , .روم 


ةلات 


1 ٠. 
ٍ 
' 
ْ 
ْ 


عظيمة ولعلها الشجرة الني ذكرها ابن فنلال 'ينانهن شجرةالذيب فةلمها بنفسه . 


كانت توجد في البلاد عدد من القبور التي بني عليها القباب مثل قببر 

رمد بن الخطاب في الجبيلة حيث خرج اليه الشيخ بنفسه ومعه حاكم البلدة ‏ 

عثمان بن معمر ‏ ومعهما قوة تقدر بهتمائة رجل فلما القتريوا مشنها 

حاول أهل البلدة طاحم ولكدهم انه اصرار الشيخ تنازلوا فبد] الشيخ بهدمها 
(1) 


ونبهة ابن معمر وصحبه 


وهذه الحادكئة تعتبر اول حد شرعي يطبقه السيخ بعد تصحيح العقيدة 
الدى الشاس حيث اءعترفت امام الشيخ آمرآة بالزنى وتيقن من اقرارها فأممر 
مرحمها حدا شرعيا لانها محصنة (؟). 


صددى هذه الأعمال 


لم تكن هذه الاعمال النتي قام بها الشيخ في العيينة وبخاصة رجم 
الزانية - بالامر الهين على عامة الناس وخاصتهم , علماكهم وجهالهم بل 
انلها اشارت ما كمن من عدا* الناس وعلى الاخص العلماء الذين ستتاإشسلتير 
مراكزهم من أعمال الشيخ . 


سبي ب ب ل ا 

: ابن تنام , المصدر السابق , (/بم‎ )١١ 

: 1 0-7 3 

ب ابن بشر 4 المصدر السابق (/8؟ »ابن غنا ٠‏ المصد نشفسه , ٠/6١‏ 
١؟)‏ ابن غنام 2 المصدر نفسه 9 5 ا 37 0 


ا بت 


ورهم أن البحث سينطرق بمشيئة الله الى هذه الماحية في هذا القشصطتل 
والفصل الحاص بالمقاومة السياسية للدعوة السلفية الا أننا نشير الى واحد من 
موامف الرعماء نحاه الشيخ ودعونه وذلك لمناسيتة في هذا المقام ولعلاقته 
سحركان الدعوة الاولية الا وهو موقف حاكم الاحساء . سلهمان بن محمد 


آل عريعر . الذي كانت له علاقة وطيدة بابن معمر!١).‏ 


مفد سمع عن الشسيخ محمد ودعونتهة واعماله وشوهت له مبادى” هط ذه 


الذدعوه مما دفهعه الى انتحان الاجراء النالي ٠‏ 


كنب الى ابن معمر كتابا ذكر ابن بشر وابن غنام انه تهدلن فيه ابن 


معمر بأن يخرج الشيخ أو يقئله وأن لم يفعل قلع خراجه الذي عنده في 
الاحساء (؟ا, 


وكذلك هدده باستباحة امواله لديه (؟) 0 وآيضا يضيق صاحب لمع 


الشهاب نهديد | شالشا بأن ابن عريعر هدنى ابن معمر بمنع تجار بلاد العيينة 


مس التردد الى اطراف البلد التابعة لحاكم الاحساء(5). 


وأمام هذا التهديد وخوفا من حاكم الاحساء آذعن ابن معمر لما 
اراد وقال للسَبِ خ 5 أن مقل يمان أمرنا بع بقنلك ولا نقدر على انحضاب 
ولا مخالفة 





امره لانه لاطاقة لنا بحربة وليس من الشيم أن نوذيك في بلدنا 
ك1 


لإلاادهء العثيمين , الشيخ محمد ص وه 

م0/١‎ 2 اين شام , المعدر السابق‎ 60/٠١ ابن يشر , المصن ار الصابق‎ )"١ 
أ'‎ 

1 حدر )| السا ب 0 المعوو 

!4) العر السابة» المرييع ايو ٠‏ ص عبن 

ا 


بالاوات 





مع علمك وقرابتك فشأنك ونفسك وخل لنا بلادت .)١(‏ 


فخرج الشيخ تحت حر اسة ابن معمر حيث ارسل معهة حارس يحميه وكائت 


وجهة الشيخ الى الدرعية حيث حاكمها الامام محمد بن سعود . 


الدعوة في الدرعية ‏ 
لعل من الاسباب البارزة لاختبار الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذه البلدة 
مهاجرا له ومقرا لدعوته ما يلي - 
١‏ - قوة البلد السياسية والعسكرية 
؟ - اشتراك حاكمها مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في عداء ابن عريعر . 
؟ - وجود من يوّمن بدعوة الشيخ فيها سواء من الاسرة الحاكمة أو الشخصيسات 
المهمة في البلدة (5), 


وعن تحديد قدوم الشيخ الزمني الى الدرعية يذكر ابن غنام ان ذلك تم 


سنة سسسب ملسست اع وخمسين وماكة بعد الالف(؟), 


ويفصل ابن بشر حادثة دخول الشيخ الدرعية بشكل يختلف عن ما ذكره ١‏ 
غنام حيث يروي ابن 


بن 
يشر خوف ابن سويلم عبدالله الذي شنزل عنده الشيخ ويضيف 


ان خصائص اهل الدرعية بدأوا يزورون الشيخ خفية حتى أخبروا زوجة محمد بن 
سعود وإخاه شنيان بقدوم الشيخ لكي يخبرا بدورهما محمد بن سعود ويطلبا 
نصرتة (5) ى 


0 
بن بشر , المصدر السايق 2 40/١‏ 
|؟) 00 العشيمين , الشيخ محمد , صن وم .+ 
ر اسايق , 4/1 
السابق , »6/١‏ 


5 








بيسما لا يشير ابن غنام الى شي * من هذا الخوف وهذه الزيارا السرية 
لخصائص أهل الدرعية وانمايذكر ان الشيخ شرل في الليلة الاولى من دخغول 
الدرعيه على عبدالله بن سويلم ثم انتفل في اليوم التالي الى دار تلميده 
احمد بن سويلم فلما سمع ابن سعود بهذا الخبر قدم الى الشيخ في ببيت احمد 
سن سويلم وسلم عليه واكرمه واخيره يانه سينصره!١).‏ 


وعلى كل فكلاهما يتففان على مقدم ابن سعود بنفسه الى الشيخ والترحيب 


ومن ناحية اخرىيضعف الدكتور مشير العجلاني رواية ابن بشر بل 
وبرى انها غير صحيحة وانها مبنئية على المبالفغة ويقول " اعتقاد تن ا 
أن الشيخ لم يخرج من العيينة الا بعد أن دعته الدرعية اليها .ويضيف الى 
ان الدرعية لم تكن غريبة عن الدعوة بل كان الشيخ على صلة برجالها يكتب 
البهم ويكتبون اليه ودخل بعضهم في دعوته وناصره كالاميرينثنيان ومشصاري 
واولاد سويلم وغيرهم ('). وبلدة صغيرة لا تزيد مساكنها على سبعين 
بيسا يقدم اليها مثل الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشخصيته المعروفة وسمعته 
المشهورة التي عمرت نجدا لا يرجح أن يخفي على أمير البلدة خبر قلدوم 
الشييخ اليه (5), 


ويشير الدكتور العثيمين الى انه عشر على اوراق بخط المؤّرخ النجهدي 
اسن لعبون ذكر فيها ان الشيخ محمد انتقل الى الدرعية بدعوة من الاميير 
محمد بن سعون (5), 
220010 


1١‏ العضون كسام ري 

03/4 2 "مرجع السابق‎ )1١ 

١؟)‏ محمنل نت احمد العقيلي , حياه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره العلمية 
مسشون ضمن مطبوعات جامعة الامام في اسبوع الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب ٠‏ ها ص لا؟ 


[4؛) د: عبدالله الصالح السثيمين ٠‏ تاريخ المملكة العربية السعودية ٠‏ 6 زه,؟/ع 


عساوو تب 


١ 
20 








وهلى كل حال فقد اسسقر الشيمح في الدذرعية نهد أن نم الالقاق ييمسة 
ولسر الإامام محمد بن تصود وقد اشرط الامام مخصدف بن نعود فلن الامتام 


١س‏ آن لا بيخرحج من الدرعية ويسسيدل يهم فيرهم حال المشار الدعوة واردياد 
فويها 


. ان توافق على ما بأحخدة محمد بين هود من قابنون ملى أهل تل دة 


رقفب حبني السمار . 
وأمام هدين الشرطين كان لمحمد بن عبدالوهاب الموقف المالي ٠‏ 


: - بالمسسة للشرظط الاول ضال الشمبح لابن سعود ابسط يدك ابايصسك الدم بالدم 
والهدم بالهدم . 
-- بالنسية للشرط الثاني : لعل الله أن يفتح له الفتوحات فيفوصك الله 


ع الام ود قو حي بتي ل 


وسهذا اللقاء النار يخي الذي نم في سنة لاإاهم١1١‏ ه كان التحديد الزمعئني 
سد2_والدولة السعودية الاولى التي نحن في صدد البحث عن الاحداث التي كانت 
سنا في لسقوطها هام 809( هد . 


واأسممر هذا الاتفاق التاريخى السالف سا ي المفعول طيلة حياة الشبِ . 
ريحي ري 
سل وحلسى يومنا الحاصر بين خلى الرجلين . 


سس 


انين غشام , المصدر السابق 2 وم عم 


8. 


“ابن بشر ٠‏ المصدر السابق . 55/١‏ 


- 0 2 


والحديث عن الصر اع السياسي بين الدعوة وخصومها سواء كانوا خمصوما 
داخليين أم خارجيبينحديث طويل نستعرض منه في الفصول القادمة ما يتناول 
موضوع بحثنا وكيف ان هذا الصر اع احدث جوا صالحا لقدوم الحملات العثمانية 


الى هذه البلاند ‏ كما ستطرق لذلك مستقبلا باذن الله . 


كان عام (١5+‏ هه العام الذي اراده الله لوفاة الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب حبيث ان المؤرخ حسبين بن غشام يحدد وفاته بيوم الاثنين أخر 
شوال من نفس هذا العام وله من العمر اثنتان وتسعون سنة قضاها في 


را فين » 


الدعوة والجهادن رحمه الله حمة واسعة وأدخله فسبٍ جناته ,)١(‏ 
رِ 2 و و فسبيح 
ضوء على الدعوة ب 


بعد الحديث عن الجانب الشخصي لمحمد بن عبدالوهاب ومعرفة الجهد الذي 
بذله في سبيل التأكيد على ما يدعو اليه من تصحييح في العقيدة وتطييسر 
للنفوس نلقي بعض الضوء على هذه الدعوة من حيث اسسها ومراحلها وجوهرها . 


ومن المعروف ان الدعوة ترتكز على اساس عظيم هو تصحيح المقيدة 
الاسلامية وتطهيرها مما علق بها من ادران الشرك والبدع والخرافات والمودة 
بالاسلام الى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتطبيق 


جميع احكامه واقامة شعاكره الظاهرة والباطنة (5) . 


9 : إرءمء 4 ابن بسر 0 المصدر السايق . ١٠/١‏ 
( ل٠‏ عبد الله اليوسف الشبم ٠‏ تاريخ نجدوالدولة السعودية مذكرة مطبوعة 
على الاستنسل مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بدون 


الات 


ونستطيع من خلال ما سبق ان استعرضنا أن ندرك ان الدعوة مرت بمراحل»٠‏ 
١‏ - الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في حريملاء والعيينة والدرعية 
؟ ‏ مرحلة التطبيق العملي لمباديء الدعوة في العيينة . 
؟ ‏ مرحلة الجهاد بالسيف في الدرعية .)١(‏ 


وقسم الدكتور عبدالرحيم هذه المراحل الى قسمين هما ٠‏ 
1- مرحلة الجهد الفردي : ويقصد بها مثفترة التي كان الشيخ يقف فيها 
وحيدا في الميدان محاولا كسب الانصار وقد بدآت منذ فترة مبكرة وفي 
اثناء طلبه للعلم . 


ب مرحلة الجهد الجماعي . وهذه المرحلة هي التي لم يعد الشيخ فيها وحيدا 
وائما اصبح له الكثير من التلاميذ والاتباع وانتقل بمبادئه من ميدان 


الاشجار الخ 6.66 


ااال لل سس 
37 د الشبل , تاريخ نحد 4 ١670م‏ 
)ا دء 


عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ٠‏ الدولة السعودية الاولى ٠»‏ الطيبعهسة 
الشانية ' 1918 م 2 دار نافع للطباعة , ص 0ع 


ا 





حنيقة الدعوة السلفية ‏ 


في مجال الكتابة عن هذا الموضوع يجد الباحث أقوالا في وصف هذه الدعوة 
نكون متقارية أحيانا ومتباعدة أحيانا اخرى 2 فمن واصفا لها بآنها دعوة 
دينية محضة لا علاقة لها بالامور الدنيوية هدفها الرجوع بالناس الى الدين 
المحيح الخالص من الشو اعب! ١‏ ) الى واصف لبها بأنها حركة سياسية جعلت 
الدين الاسلامي والاصلاح الديني وسيلة تحقق من ورائه مآربها السياسي 3()., 
وهناك آخرون وصفوها وصفا معتدلا 0 فيه بين الامرين الدين والدني(؟) , 
وأولكشك اقرب الى الصواب لان الاسلام الذي هو منهج الدعوة دين لا يغفقل امور 
الدنيا والتزاماتها كما أنه لا يجعلها هي الهدف وعليهاالمعول . 


والحقيقة ان الدعوة كما وصفها بعض الموّرخين ما هي الا رجوع الى الدعوة 
الاسلامية التي جاء بها الشبي محمد صلى الله عليه وسلم (4). 


والذي يظهر على كتابة من قال في تعريفها بأنها حركة دينية محضة 
عدم فهم القاعئل ومن سار على نهجه للدين الاسلامي فهما صحيحا اذ ان الدين 
عي ب ده 


)1( عبدالمتعال المعيدي ٠‏ المجددون في الاسلام من القرن الاول الوالر ابع عشر ‏ 0 ء 
الطبعة الثانية ,2 مكتبة الاداب ومطبعتها بالجمامين 2 لم٠1ه/19755مص‏ 09ع 

(؟) توفيق الطويل ٠‏ الفكر الديني الاسلامي في العالم العربي ابان الماكة 
العام الاخيرة مقال منشور في كتاب الفكر العربي في مائة سنة وهو عبارة 
من بحوث موتمر هبيكة الدراسات العربية المنعقد في تشرين الثاني 1931م في 
الجامعة الامريكية ببيروت ٠‏ 
نشر الجامعة الامريكية وطباعة الدار الشرفية للطباعة والنشرعام1971م,ص 4با؟ 

1 طاح العقاد 2 دعوة حركات الاصلاح السلفي , مقال منشور في المجلةالتاريخية 
أعصرية المجلد السابع سنة ه19 م ص +8 1ه 

(4)«الشيبل ٠‏ الشيخ الامام 2 ص5 , وسليمان الدخيل 2 تحفة الالباء في تاريخ 
الاحساء , ص بون وما بغدها ء 
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لا يفرق بين عناصر الحياة آيا كانت ولا ينزوي في ركن من اركان الدنيا 
لا علاقة له بمتطلباتها وحاجاتها ولو رجعنا بذاكرتنا الى الورا* وقلبنسا 
صفحات التاريخ الاسلامي في عصوره الزاهية التي يتربع على عرشها سيد البشر 
محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا ان الدعوة الى الاسلام انطلقت لاصلاحالجانبين 
في حياة الناس جانب معتقداتهم وصفاء وجهتهم الفطرية وجانب نشاطهم 
واعمالهم الدنيوية , ولم يكن الدين يوما بمعزل عن الدنيا الا جهل فيمن 
تسمى به وعدم ادراك لحقفقيقته . وكذلك يكون القول بالنسبية لمن زعم 
ان الدعوة سياسية فحسب فنقول لهم من قال لكم ان السياسة معزولة عن 


الدين و أن السياسة يجب ان بيكون لها منحى خاصا عن الجائب الديني . 


والحق ان الدعوة السلفية التي تماميها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليست 
دينية فحسب ولا سياسية فحسب بل انها وكما اشرنا اصلاح عام وعودة الى 


لمنهج الرباني السليم الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومن الذين انصفوا الدعوة في هذا الخصوص من قال " ان هذا المذهصب ‏ 
يعني دعوة الشييخ - جديد وقديم معا والواقع انه جديد بالئسية ال ى 
المصاصرين ولكنه قديم في حقيقة الامر لانه ليس الا الدعوة القويمة الى 
الاسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية . هو الدعوة الى 


الاسلام كما جاء به النبي خالصا لله وحده ملفيا كل واسطة بين الله 


0 


, )١( والناس‎ 


آ#| ب 


0 سين ٠‏ الحياة الادبية في جزيرة العرب . مقال منشور في مجلة 
لهلال عدد مارس عام 1١975‏ م مجلد السنة الحادية والاربعين ص ؟.+- 


سداجع؟ - 


ويقول الشيخ الفقي عن الدعوة " انها اولى ان تسمى الدعوة " السلفية 
المحمدية " لانها لم تخرج في جملتها وتفصيلها عن الاسلام الصحيح الذي بعث 


وسلم 1 


لم يسطر هذا القول فقط اتباع الدعوة ومناصروها بل ان الدكقت ور 
طه المدور ينقل عن المستشرق الاسباني." أرمائو " قوله " ان كل ما 
ألصق بالوهابيين من سفاسق وآكاذيب لا صحة له على الاطلاق فالوهابيون 
قوم يريدون الرجوع بالاسلام الى عصر الصحابة وائما ينقصهم للوصول الى 
أهدافهم رجال متنورون مثقفون وهم(5) وياللاسف قلائل في هذه الديار كما 
تنقصهم الدعاية التي تظهر دعوتهم بالمظهر الشريف " . 


هذا القول فيه انصاف للدعوة رغم عدم قبول اتباع هذه الدعوة للقب 
الوهابية الذي المق بالدعوة من قبل اعدائها . وبعض خصومها قصدوا بذلك 
تنفير الشاس عنها ٠‏ ايهاما لمن يسمع هذا القول انهم جاءوا بمذهداب 
خامس يحالف المذاهب الاسلامية الاربعة المعروفة ٠‏ واللقب الذي يقبل به 
اتباع الدعوة والمناظون عنها هو لقب السلفيون(" ومن الملاحظ ان كشيرا 
من الكتاب ينعتون الدعوة بهذا اللقب ( الوهابية ) وفيهم من لم يقصد ما 
لعده الخصوم [5)., 
0 المرجع السابق ٠»‏ ىاه 
1 طه المدور » بين الديانات والحضارات / بيروت 2 9405 م ص +16 . 
(؟) حسن بن عبد الله آل الشّيخ . الوهابية وزعيمها الامام محمد بن 


عبدالوهاب, مقال منشور في مجلة العربي عدد ١47‏ شهر ذي الحجة.9٠زه‏ 
ص 51 


9 لعل نهجهم بناء على اعتقادهم وضوح دعوة الشيخ وما تحمله هذه 
اللفظة من معان في الماضي انتهى . 
0 العشيمين , الشيح محمد 2 ص8١(‏ 


حأاه؟ - 





والواقع ان حفيقة الاسلام كاملة متمثلة في الدعوة التي قام بها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب يقول صاحب كتاب حاضر العالم الاسلامي " وعلى 
الحملة هي يعني الدعوة ‏ الرجوع الى الاسلام والاخذ به على اوله وآصطله 


ولبابه وجوهره ان 


وقد صرح كثير من علماء الازهر بعد مناظرة دارت بينهم وبهيدن 
مندوبين من الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مصر بقولهم"اذا كانت الوهابية 


كما سمعنا وطالعنا فنحن ايضا وهابيون 0 


من هذا المنطلق نعرف ان الدعوة السلفية لم تأت بجديد وآنها فلي 
حفيقتها اشعال مصباح الهداية لمن ظل الطريق وآما الطريق نفسه فقد كان 
نائما من الاساس وأن مجرد مرور السنين وغفلة العلما*ء وعدم وجود الحماسة 
والنفود عند أحد منهم آدى الى ما آلت اليه الجزيرة العربية عامة ونيد 


وقد سارت الدعوة في تبصير الناس وفق مباديء معينة كانت هي السبيل 
الوحيد الذي رسم للناس منهاج العقيدة الصافية النقية من الشواعكب . كما 
انها كانت هي الد افع الرعيسي لوقوع الاختلاف بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


وبين معاصريه من لعلماء. حينذ اك اد الى ذلك في الف 
1 شير الى في القسسسم 


الخاص بالمعسارضة في الصفحات التالية ان شاء الله . 


سسسب 
)١|‏ الوثروب ستودارد , حاضر العالم الاسلامي , تعريب عجاج نويهض , أريعة 
اجزاء ٠‏ الطبعة الرابعة عام 594( ه , بيروت , دار القكر , (/514 
(؟) طه المد ١‏ ل و 0 
ش ور ٠‏ المرجع لسابق ,2 ص ١:75‏ 
(؟) السلمان » المرجع السابيق ,2 ص ”ع 
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وبما أننا عرفنا أن الدعوة جامعة لمتطلبات الحياة الدينية والدنيوية 
فمن المعلوم كما سلف الحد الذي وصل اليه الفساد الديني في المجتمعاتالاسلامية 
ومن بينها نجد فان من الضروري البد* بالاصلاح الديني واذا صلح الدين في 
المجتمع تبعه صلاح كل اموره ٠‏ كما ان الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يقصطد 
بدعوته الابتعاد عن السياسة بل اراد ان يقوم السياسة على الاسس الدينية 
والسير بالشعوب تحت هذا الاتجاه .)١(‏ ومن هنا فقد كان لدعوته اشلر 
بارز في تاريخ الجزيرة العربية السياهس والاقتصادي وخرجت بها عن عزلتها 
السياسية لمواكبة السياسة العالمية(5). 


ولقد كانت دعوة الشيخ الى العقيدة السلفية توّكد كل ما فهمه السلف 
الصالح من عقيدة التوحيد كما جاءت في الكتاب والسنة وتشهد بآن الش اخ 


كان متبعا وليس بمبتدع في موضوع الدعوة ومضمونها (5). 


في بداية دعوة الشيخ فكر في أمور ثلاثة هي . 
١‏ - حال المسلمين وبني قومه وما صاروا اليه من فسان في العقاكد . 
؟ - علاج هذه الادواء عن طريق الفرائز والميول والمقدرات ٠‏ 


٠ )5( الدواء باستقامة الناس على الشريعة‎  '" 


عم سوبو ربوب وببوروبرو ا 


)0( د٠‏ ابراهيم بن فوزان الفوزان »مطالعات في سيرة الامام محمد بن 
وجا ميال منشور في مجلة كلية العلوم الاجتماعية ,العدد الرابع 
'+*14 ها )2 ص5(لع ١‏ 

)1 9 عبدالحميد البطريق , الوهابية عقيدة ودولة , مقال منشور في مجلة 
خولية كلية البنات بجامعة عين شمس العدد الرابع يولية 1964م .)ع 

(؟) دء محمد فتحي عُمان , السلفية في المجتمعات الاسلامية المعاصرة ,مقال 
مسسور في مجلة كلبية العلوم الاجتماعية ‏ العدد الخامس 2 .ع١‏ ه , 


(:) عبدالعزيز سيد الاهل 2 داعية التوحيد . محمد بن عبدالوهاب , الطبعة 
م - هلاوة١1‏ م دار العلم للملايين 2 بيروت ص 60> 
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وكنتيجة لتفكير الشيخ في الامور سالفة الذكر انطلقت دعوته وفق 
المبادي' التالية ٠‏ 
أ التوحيد 
ب الشفاعة 
د زيارة القبور 
د محارية البدع 
ه ‏ الامر بالمعروف والنهي عن المشكر .. 
واب التكفين 
زر الاجتهاد والتقليد 


ح - الامامة العظمى 


كانت هذه اصول أو مباديء للدعوة فيها رأي منطلق من أحكام الاسلام 
ولعل من ما أبرز هذه المباديء انها أو بعضها صادم هوى في نفوس الخصوم 
أو عارض اعتفادا راسخًا في افكدة العوام . وفي استعراض موجز أبين 
الوجهة الاسلامية في ثلاثة مباديء منها اتخذها كمثال على وجهة الدعوة 
السلفية التي سارت عليها وهي ٠‏ 
أولا : التوحيد وقد اشار اليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في موّلفه 
كشف الشبهات بقوله " هو افراد الله تعالى بالتعلق والكفر ببما 
يعبد من دون الله والبراءة منه .)١("‏ ولقد بين الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عقيدة التوحيد وفصلها في كثير من مولفاته وقفي 
طليعتها كتاباه التوحيد وكشف الشبهات وممسن الممكن اعتب ار 
قضية التوحيد هذه اهم قضية تناولها الشيخ واتباعه وأثلارت 
خلافا بينهم وبين خصومهم(؟) ولهذا كان هدف الدعوة القضاء على 
10 امععد رين لين ٠‏ كشف الشبهات ,ضمن القسم الاول من مؤلفات الشهيخ 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ مطايع الرياض ص لاه١‏ 
بدون تاريخ . 


(1)< العشيمين ٠»‏ الشيخ محمد . ص لم١١‏ 
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شانيا + الشفاعة 


! 


كل ما ينافي هذا التوحيد من مظاهر الشرك والوثنية التي كانت قد 
انتشرت في العالم الاسلامي(١)‏ ولا ريب في ذلك باعتبار التوحيد هو 
آساس العقيدة السلفية وعليه المعول في باقي اصول هذه العقيدة 
وتحقيق التوحيد هو الموضوع الاساسي الذي اخذ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على عاتقه نشره وتطهيره مما لوثه من شرك ودع 
والمقصود بالتوحيد الذي عليه الخلاف مع المعارضين هو توحيد 
الالوهية وهو أعظم آمر امر “لله به(5) وفي كتابات الشيخ تركيز 
على بيان هذه المسآلة وهي أن الله تعالى اله معبود لا يرضي 
ان يشرك معه أحد في عباده لا ملك مقرب ولا نبي مرسل(؟) بدليل 


قوله تعالى " وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله آحد/(؟). 


بمفقتضى كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب نستطيع استنتاج ما يلي ٠‏ 
انه اثبت للشفاعة قسمين ٠‏ 
القسم الاول + الشفاعة المثبتة 


القسم الثاني . الشفاعة المنفية 


ل 000 
)١‏ محمد خليل هراس , الحركةالوهابية , رد على مقال للدكتور البهي فلي 


نقد ا ةَ ّ 5 58 : 
1 هابية دار الكنتاب العربي بيروت 2 بدون تاريخ ص ع١‏ 
1( الشبل , الشبيخ الامام ص ١٠.؟‏ 5 


)2 مكمد بن عبدالوهاب , ثلاثة الاصول ,. ضمن القسم الاول من موّلفات 


! 


الشيخ » مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود ,مطابع الرياض . بدون 
تاريخ 2 ص 0م٠١‏ 
4) سورة الجن , آية م١‏ 


ت وات 


ونفل الشيخ محمد عن ابن تيمية قوله " نفى الله عما سواه كل ما 
يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك أو قفسط منه أو يكون 
عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له 


)1( 5 لل 5 )») 
الرب كما فال ولا يشفعون الا لمن ارتضى ٠.‏ 


ومن هنا نعرف ان الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله 
فيما لا يقدر عليه الا ون (؟) » بدليل فقوله تعالى " ياايها 
الذين آمنوا انفقوا مما رزقكاكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع 
فيه ولاخله ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون "(5) . 

'ما اتشفاعة المشبتة فهي التي تطلب من إلله سبحانه وتعالى من الشائع 
مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله١5)‏ 

ومن هنا فهبي لا تكون الا بشرطكئين اثنين ء 

'1' اذن الله الشافع  '؟) رضاه عن المشفوع لم‎ ١ 

ومن مباديء الدعوة السلفية ان الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه 
وسلم وتكون ايضا للملاعكة وللاولياء وللاقفراط!"0: 

وبناء على هذا ثعرف ان الشفاعة كلها لله تعالى ولا تكون الا من 


بعد آذنه ولا يشفع في أحد الا من بعد ان بأذن الله فيه (4). 


11111111 


)١(‏ محمد بن عبدالوهاب »كتاب التوحيد , ضمن القسم الاول من مؤلفات الشيخ صب 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود , مطابع الرياض ,2 بدون تاريخ ص 5م 

(؟) الانبياء , آية بر؟ 

(؟) محمد بن عبدالوهاب , القواعد الاريع . ضمن القسم الاول من موّلفات 
الشييخ » مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود ‏ مطابع الرياض 52 بدون 

7 تاريخ 2 ص ..؟ (1) البيقرة آية 4ه؟ 
محمد بن عبدالوهاب , المصدر نقسةه , "9١‏ 

(1)د الشبل 0 ا ود 08 ا 5 

(') محمد بن عبدالوهاب , كشف الشبهات . صن حت 


)0 محمد بن عبدالوهاب , المصدر نقفسه 2 ص 116 - 


د“ سه 


شالثا 


ومن خلال معرفتنا لمبدأ الشيخ هذا في الشفاعة تدذرك حر ص- ة 
وحرص العلماء معه على حماية جائب التوحيد والابتعادن عن كل ما هو 
وسيلة الى الشرك والغلو في الصالحين(١)‏ . 


+ القتال والتكفير . 


قضية القتال والتكفير قضية خاض فيها كثير من الكتاب سواء منهم 
المعاصرين للشيخ محمد أو الكتتاب المحدثين الذين جهلوا الدعوة 


أو استقوا معلوماتهم عنها من مصادر أجنبية . أو معادية لهاء 


فلننظر مثلا كيف كتب عنها من جهلها مثلمؤلف كتاب”المجهددون 
في الاسلام” حيث يقول في معرض حديثه عن الدعوة : 

وصلاع هدايق سلعيعلعلسى الدع لوة 

الوهابية ايضا شيء من التبعة في الحروب التي قامت بسببها لانها لم 
تكن دعوة سلمية محضة يقصد منها دعوة مخالفيها اليها بالموعظة 
الحسنة وادخال الناس فيها بالتي هي احسن بل اعلنت في سبيل 
تأييدها جهادا دينيا لحمل مخالفيها على الدخول فيها فمن آمن 
بها سلم ومن خالف وعائد فقد حل دمه وماله " ب(؟) وهكنذا 


كانت نظرة كثير من امثال هذا الكاتب الى الدعوة السلفية ٠.‏ 


ومن الملاحظ لمن عرف سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكما أشرننا 
اليها بشكل موجن “آنفا أنه لم يفكر أبدا بالقتال ولم يكفر كل 
احد كما أشيع عنه ٠.‏ ومعروف ان الدعوة السلفية مرت بيمراحعطغتل 


في نموها وتطورها آخرها مرحلة الجهاد بالسيف . 


سسسب م ل 


)1( محمد السلمان , المرجع السابق . ص 48 
)( المعيدي ٠‏ المرجع الساكق ص 45٠‏ 


2 0 7 


بيعت 
)1( السلمان 2 
)؟) محمد بن عبدالوهاب , الرسائل الشخصية ‏ القسم الخامس من مطبوعات 


جامعة الامام محمد بن سعود من أسبوع الشيخ محمد ,2 مطابع الريماض 
جدون تاريخ 2 ص بيرم 


لقد سلك الشيخ اساليب عدة في سبيل تبيلغ دعوته الى الناس من 
ابرزها اسلوب الوعظ والتدريس وأسلوب الخطابة وأسلوب المراسلات 
بينه وبين اهل البلدان المختلفة وأسلوب المناظرات مع علماع تلك 
البلد ان وكذا اسلوب تآليف الكتب ثم اخيرا نهج مع من لم 
يستفد 5 أأي من الاساليب المذكورة اسلوب الجهاد في سبيل الله .)١(‏ 


واما فيما يتعلق بالتكفير فيكفي ماقاله!شيتنفسه 0 عن 
هذه التهمة الموجهة اليه بقوله . 

" واما التكفير فأآنا اكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه 
سبه ونهن الناس عنه وعادي من فعله . فهذا هو الذي اكفره واما 
القتال فلم نقاتل احدا الى اليوم الا دون النفس والحرمة وهم الذين 
اتونا في ديارنا ولا ابقوا ممكنا . ولكن قد نقاتل بعضهم 
على سبيلالمقابلة ( وجزاء سيكة سيكة مثلها (؟)) وكذلك من جاهر 


بصبب دين الله يعد ما عرفه (؟), 


المعارضة الفكرية للدعوة السلفية لك 





طريق الجهاد الى الاسلام والدعوة الى الصر اط المستفيم الذي لا عوج فيسسه 
طريق محفوف بالاشواك والمعوبات ولا يمكن لسالكه ان يجده ميسرا 


ممهدا لا عقبات فيه وهذه سنة الله في عباده فمن اراد الله له ان يسكلنك 


المرجع السابق 2 ص ١‏ ,2 > 


5 


هذا المنهج لا بد أن يواجهة ما يبواجهه في سبيل حرفه عن منهجةه وصده عنهة 


والشيخ محمد بن عبدالوهاب داعية اسلامي واجه الكثير من العقبات مما 
بين مد وطرد وتشويه لدعوته وتقول عليه .)١([‏ ومعارفة مسلحة له ولمن وقف 
معه وسائده ومع هذا ظل صامدا شامخ الرأس لم يبال بكل ذلك واثتقؤف سا 
بنصرة الله وعونه له ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ) . 

ولقد وقفت هذه الدعوة التي آسسها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وسانده 
فيها الامام محمد بن سعود موسس الدولة السعودية الاولى موقف المجابة لكل 
من ناصبها العداء وحمل عليها السلاح حتى أيدها الله بنصر من عنده ٠‏ وفي 
هذا الفصل سأقصر حديثي على من جابه الدعوة فكريا حيث استعرض بمشيكة 
الله ابرز ملامح هذه المجابهة أو المعارفضة الفكرية عبر آمثلة احاول أن تكون 
موزعة على عدن من الاقاليم حيث ان المعارضة الفكرية للدعوة لم تكن 
مقصورة علس منطقة أو بلد بعينه انما كال اعداوّها لها المداء من كلل 


جانب والغرض من اشارتي اليها امران ٠‏ 


- الامر الاول + بيان الجهد الفكري الذي بذله الشيخ محمد في سبيل ايضاح 
مبادي؟ دعوته سالفة الذكر 

- الامر الشاني : بيان الاثر الذي ترتب على هذه المعارضة الفكرية من تشويسه 
لسمعة الدعوة عند دولة الخلافة العثمانية مما هيآ للصدام 
العسكري المتمثل في الحملات العثمانية على الدولة السعودية 
الاولس كما سنعرف ذلك مستقبلا ‏ ان شاء الله ب 


م 2 


)0( احمد أمين ء زعماء الاصلاح في العصر الحديث « دار الكتاب العربي 0 
سروت 2 بدون تاريخ 2 ص9١‏ 


مما 


وفي مجال الحديث عن المعارظة الفكرية نجد ان الموّرخين يذكرون اسبابا 
متعددة لقيامها قد ينفرد احدها عند بعض المعارضين وقد تتضامن جميعها 


عند بعضهم الاخر ومن آبرز هذه الاسباب ما يلي ٠‏ 


١‏ - عدم الاقتناع الشخصي بالدعوة عند البعض من المعارضين وبعض من ينطبق 
عليه هذا السبب عاد الى رشده بعد تفهم مباديء الدعوة بل ان مشنهم 
من وقف مسائدا نه .)١١‏ 

؟ - الجهل بالدعوة اذ أن بعض من وقفوا في وجهها وكتبوا ضدها يجعلون 
حقيقتها ولا يعرفون حتى اسم صاحبها الاصلي اذ انهم يسمعون عنها 
وسماعهم عنها سماعا مشوها لا يمت الى الحق بصلة ولذلك نجدهم يسمون 
الشيخ بعبدالوهاب باسم أبيه اعتقادا منهم ان هذا هو اسم الداعية 


لانهم يسمعون بكلمة الوهابية وعليها قاسوا اسم الموّسس لها . 


؟ - الخوف من فقدان المصلحة الدنيوية عند بعض العلماء الذين ستفوتهم هذه 
المطلحة باتباعهم لهذه الدعوة التي تآبى بصرامة الدجل والاحتيال على 


أموال الساس على حساب الابتداع والدعاوي الكاذبة لكا 


؟ - من السبب السابق نستنتج ان كثير! من العلماء الذين نهجوا المسلك 
المذكور كانت لهم مكائ: الاجت اعية عند الناس و 1 مم أن تغب 


مسلكهم ستفقدهم هذه المكانة حسب رأيهم وسيتضح أمرهم ودجلهم على 
الناس و 


0م 


الاتجاة السياسي عند بعض العلماء حيث فضلوا مصلحتهم السياسية ودفعتهم 
السياسة الى تشويه الدعوة حتى كشفت اتجاهاتهم على يد بعض المدافعين 
م ب ب د 

(١)<العثيمين‏ , الشيخ محمد ص ٠ه‏ 


)0س( عبد الله بن على القصيمي , الثورة الوهاببية , المطبعة الرحمائية بمصبر 
سنة 064( 0 06موو , مىعم - 


“مات 


عن الدعوة .)١(‏ 


1 قد تأتي ردود الفعل عند الذين يأكل قلوبهم الحسد على المكانة التي 

يحظى بها صاحب الدعوة بين انصاره ومؤّيديه (5). 

آولا : المعارضة الفكرية في داخل الجزيرة العربية 
 ]‏ المعارضة الفكرية في نجد 

باعتبار منطقة نجد هي مركز الدعوة وهي المحيط الاول لنقطة انطلاقها 
وهي المنطقة التي. بدأ فيها التطبيق العملي لنظرية الدعوة السلفية فقد 
كانت بذرة المعارضة الفكرية قد ثكمت وترعرعت فيها ثم ازدهرت وتفرعت في 
فروعها الى كافة ارجاء الجزيرة ثم خارجها وفي حديثنا عن المعارضة فلي 
نجد بستعرض ابرز المعارضين ونأخذ احدهم كمثال باستعراض ما كتبه ضد 
الشيخ وموفف الدعوة والشيخ منه . 


2١ سليمان ون يي‎ ١ 


يعتبر من علماء نجد البارزين في معارضة الشيخ محمد بن عبدالوهماب 
عند قيام دعوته وقد كان زمن ظهور الدعوة قاضيا لمدينة الرياض استعمل 
معه الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاسلوب السلمي في الدعوة حيث كتب اليه كتابا 
لطيفا فيه التقدير واللين(5) ويذكر عنه انه وافق الدعوة اول أمرها 
ولكن ولسبب غير واضح تنكر لها وعارضها . ويعلل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
لتنكره بتعليلين احدهما . 
متيب 1 
(١)7الفوزان‏ , المرجع السابق 2 ص 8( 
5 جامعة الامام في اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ١:٠٠‏ هاء ص١‏ 
ا نظر عبد الله اليسام , المرجع السابق  505/١‏ 

م ٠‏ المرجع نفسةه . 6015/١‏ 


-ه”7-- 


الخوف من فندانه مكانته الاجتماعية التي يتمتع بها لدى الناس . 


الثاني ؛ انكار الشيخ عليه وامثاله آكل السحت والرشوة الى غير ذلك(١)‏ . 


ولكن وبخصوص السبب الاول يرى الدكتور العثيمين عدم احتماله ويعلل ذلك 
بانه لو خاف من فقدان مكانته الاجتماعية لما أيد الدعوة اصلا ويرجح 
على الخطوط العريضة للدعوة ثم عارضه في بعض التفاصيل(؟). 


ومما يبدو انه من الجائز ان للمكانة الاجتماعية اشر على موفف الشيخ 
فلعله رأي من تغير نظرة الناس له " أي لابن سحيم " واختلال مركزه عندهم 
ما دفعه الى العدول عن رآيه بالشيخ محمد وهذا من ضمن الاساليب التي سبقت 
الاشارة اليها في البداية والتي حددت انها عوامل هامة في قيام المعارضة 
الفكرية للدعوة . 


وعموما فمعارضة ابن سحيم لم تكن خاصة به شخصيا فقد امتدت لسى 
غيره عن طريق مكاتباته التي اشار ابن غغحنام انهاوجهت الى علماء البصرة 
والاحساء يصفة خاصة اخبرهم فيها بظهور الدعوة ووصف الشيخ محمد فيها 
بالابتداع في الدين والجهل والضلال وقد حث علماء تلك النواحي على ان يبينوا 
للناس ذلك في بلدانهم ويردوا على بدعه كما قال(؟) وقد وردت تلك الرسالة 
في تاريخ ابن غنام ومن اشهر القضايا التي اتهم فيها ابن سحيم الشيخ محمد 
0000 


)01( ابن غنام ٠‏ المصدر السابق 2 1 
)1 الشيخ محمد ,2 ص ؟ى ب عن 
(؟) ابن نام , المصدر السابق ١/إم#‏ 


ام 5 


100 


| اتهامه برغبته هدم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

؟ ‏ اتهامه بقوله اختلاف الاكئمة نقمة 

؟ ‏ اتهامه بآنه بطع فسان الوقف 

اتهامه بقوله ان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعهة 
وليلتها بدعة .)١(‏ 


ومهما كان من ظلال هذه الافتراءات وخطأً مروجيها كابن سحيم هذا الا انه 


كان لها الاثر الفعال في تشويه الدعوة وفي تحمس بعض العلماء لمناهضتها . 
ومن هؤلاء العلماء عبدالله بن عبد اللطيف الاحسائكي(1). 


لم يطل كما يبدوا مقام بن سحيم في نجد وخاصة بعد تطور. امر الدعوة 
وانتشار مبادئها فالذي يراه الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه ان ابن سحيم 
هاجر وغغادر الى الزبير ويدلل بولادة ناصر بن سليمان بن سحيم هناك . كمسا 
انه يرجح ان مكان وفاته في بلدة الزبير وذلك في عام إلم١١‏ ه )») اي بعد 


وفاة الامام محمد بن سعود بسنتين ٠.‏ 


سيم ل ع ل ل 
)0( ابن غنام ,المرجع انسابق 2 (لإاا 


42 .2 
17 العثيمين , الشيخ محمد ص 5ه 
'؟) المرجع السابق , (/0؟ 


الم 


؟ ب عبد الله بن سحيم 


هو عبد الله بن احمد بن محمد بن سحيم وآل سحيم من الحبلان أحد فخاذ 


قبيلة عئزة المشهورة من مواليد. بلدة المجمعة في منطقة سدير ٠‏ 


اشتغل في القضاء في بلدان سدير ويعتبر من العلماء الذين عارضلوا 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ولكن معارضته اخف من معارضة غيره من 


عشيرته نفسها!١).‏ 


دارت بينه وبين الشيخ محمد بن عبدالوهاب مراسلات نشير الى رسالتين 
منها ء الاولى رد الشيخ محمد عليه فيها عن استفساره عن كتاب " المويس " 
احد علماء المعارضة وسنتحدث عنه 7 شاء الله ٠‏ حيث كان المويس قد كتبب 
كتابا فيه فهم خاطيء لبعض اصول العقيدة الاسلامية استفهم عنها ابن سحييم 
من الشيخ محمد فبينها له (51). 


كما كتب اليه الشيخ رسالة اخرى جوابا على رسالة منهيستفسر فيها 
ايضا عن رسالة ابن سحيم سليمان " سالفة الذكر والتي ارسلها الى اهالي 
الاحساء والبصرة حسب ما ذكر ابن غنام وكان قد شنع فيها على الشيخ كذبا 
وبهتانا ٠.‏ 


توفى بن سحيم هذا في عام ه7١1‏ ه على اشر مرض انتشر في البلدان 


في ذلك الوقت , يسمى أبادمفة ومات من هذا المرض خلق كثير كان م٠نهم‏ 
هذ العالم (5), 


عمسمو وبر ريل 
8 البسام ٠‏ المرجع السابق 2 9/؟1ه 
لح الربيالة في ابن غنام »١‏ المصدر السابق 2 ص مه وكذلك في موؤلفسات 
الشيخ محمد مطبوعات جامعة الامام ء مطابع الرياض » بدون تاريبخ 
)0 ف الخامس ,2 الرساكل الشخصية ص ١٠٠١‏ 
ثري ب المصدر السابق .2 ص ١١5‏ !بن بشر ,2 المصدر السابق ١/لم؛ابراهيم‏ 
بن صا بن عيسى2, تاريم بو إلحوادث الواقعة في نجد 2 نشر داراليمامة 
للبحث والترجمة وا الرياض ‏ بدون تاريخ 2 ص ١١١‏ 


لاخ ل 


1-1 


* - عيد الله المويسس 


(1) 


هو عبد الله بن عبسى المويس الوهيبي التميمي نسبا الحريملي النجدي 
بلدا ٠‏ ويختلف آل الشيخ عن غيره في نسب المويس حيث يقول هو عبدالله بن 
0 )0 


يعتبر المويس احد علماء نجد الذين وقفوا ضد دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وناصبوها العداء ورد على الشيخ وعلى اتباعه في بداية الدعوة. 
تعلم على مشائخ نجد ثم ارتحل الى الشام وتلقى فيها العلم ويعتقد ابن 
حميد انه أخذ عن خاتمة المحققين محمد الفاريذي ثم رجع بعد ذلك الى بلاده 


كان قد انكر على الششيخ محمد بن عبدالوهاب واتهمه بأنه بيقنت في الصلاة 
هو ومن تبعه . ولكن الشيخ محمد واتباعه مبرآون من ذلك الا على من يرون 
انه أتى من الاعمال ما يخرج عن المله فائنهم بعد دعوتهم له وتبليغ سه 


يجاهدونه مستعينين بالله على ديك!؟). 


كان لعبد الله المويس آراء خالف فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ويذكر 
الشيخ عبد الله البسام صاحب كتاب علماء نجد انه اطلع على رسالة بعث بها 
الشيخ احمد بن مانع الى عامة المسلمين يرد فيها على المويس في قضية " صلاة 
الجماعة " حيث كان المويس يثبط عنها ويهون أمرها . كما يذكر انه اطللع 
على رسالة بعث بها تلميذان من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب هما محمد 
بن غيهب ومحمد بن عبدان ينصحان المويس ويدعوانه الى اتباع العقيدة السلفية 


)1( السام , المرجع السابق 0رع.> 
)؟) ابن بشر , المصدر السابق 2 8/١‏ الوامكن 
)2( أبن حميد . المرجع السايق 2 ورقة (5١‏ 


)ع اليسام 7 المرجع السايق 2 'ارع.> 


لاوما 





1-١ 


التي ينادي بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقد أورد الشيخ البسام نص الرسالة 
في كتابه المشار اليه .)١(‏ 


المرض الذي توفي منه عبد الله بن سحيم فتوفيا اذن في سنة (؟) واحدة ٠‏ 
- سليمان بن عبدالوهاب 


هو سليمان بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن 
راشد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن 
علوي بن وهيب الوهيبي ابا التميمي (؟) أخ الشيخ محمد بن عبدالوهاب وشقيقه 
من امه وآبيه , وأحد المعارضين لدعوتلة ولعل من اسباب معارض> سه 


كما يرى الشيخ عبدالرحمن بن عبد اللطيف , الحسد والمعادات و الظلم (5) , 


دارت بين الشيخ وبين اخيه مكاتبات دعاه فيها الى سلوك الطريق 
المستقيم وقد ذكر ابن غنام في تاريخه آن اهل حريملانمٌضْوالم دعام ١١16‏ ه 
وكان سليمان آنذاك قاضي البلدة بسعى في الفتنة ويلقي على الناس الشبهات 
فأرسل اليه اخوه الشيخ محمد يوّنبه على ما صنع زيحذره العاقبة فلرد 
سليمان ردا زخرف فيه القول وآكد العهد وذكر عدم رضاه عما حصل في البلدة 
وأنه لن يقم فيها يوما واحدا ان ظهر من اهلها موأطعولكنه لم يف بذلك 
نقد غدر مع اهل البلدة وشاروا على آميرهم واخرجوه من بلدتهم (9). 


سسا 


)١(‏ المرحع . تففسس تع 2 145/١‏ ء وما بعذها 
(') ابن بشر ٠‏ المصدر السابق 88/١‏ 
!/ البسام » المرجع السايق 2 »*.5/١‏ 

( ابن يشر ٠‏ المصدر السابق 2 79/1 ازيامثى 
زه( ابن غنام , المصدر السابق , 0/9» 


جدااء غ عه 


لم يطل المقام لسليمان هذا في بلده حريملاء بل ان جيش الدرعية 
قام بفتح هذه البلدة عام ١١754‏ ه وكان من نتائج هذا الفتح هرب الشيخ 


سليمان ماشيا من البلدة متجها الى د11 حيث أقام فيها الى أن امتدت 





الدعوة السلفية الى سدير حيث قدم على اخخمه الشيخ محمد في الدرعية 
وينقل (')ابن بسام عن مخطوطة تاريخ !بن لعبون ان اقامة سليمان بسن 
عبدالوهاب في الدرعية كان الزاما واكراها له من قبل اخيه الشيخ محمد 
والامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الحاكم حينكذ على الدرعية ٠.‏ حيتث 


قاموا بما يلزمه من النفقة حتى توفى وكان قدومه المذكور عام مور ا؟). 


ويشيرا بن غنام الى ان سليمان بن عبدالوهاب عندما قدم في هذه 
السنة 'طابت له السكنى وحسن له المآب وقوبل بالاكرام والبشاشة وعمه آخوه 
الشيخ محمد بالعطف كما هي عادته مع كل من ينصاع لاوامر الاسلام ومبادي* 
الدين الحنيف ويشير ابن غنام الى ان سليمان لم " يوافه القضاء الا بعدما 
رفض ما كان عليه وانقفضى[؟). 


كان اذن الشيخ سلئيمان كما ثبت تاريخيا مناوئا لاخيه الشيخ محمد 
وقد كتب كتابا رد فيه عليه وسماه " فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب "(9) ٠‏ وسمي الكتاب مطبوعا باصم " الصواعق الالهية في الرد 
2200 


5 ابن عد‎ )١( 
بن غشام , المصدرالسابق "رمع‎ 
(؟) القص سب .دو السابق , إ/رج.؟‎ 
ابن غشام , المصدر نقسة+ )م وربو‎ 0 
2 1 3 2 0 ل‎ )5 
87/9 نشر ابابطين‎ ٠ اعد‎ 0 
1 بن حميد » المرحم اسايق « ورقة‎ 


0 


حا 


على الوهابية " وسنعرض ما قاله الموؤلف في هذا الكتاب في الصفحات التالية 
ان شاء الله ٠‏ ويروي محقق عنوان المجد عن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ قوله ٠»‏ 
انه اطلحع على رسالة منسوبة للشيخ سليمان يرد فيها على اخيه وحكم 
عليها الشيخ عبد اللطيف بأنها لا تصدر " الا من جاهل بالعلم وبصناعة مزجي 
التحصيل والبضاعة لايدرى ما طحاها ولا يحسن الاستدلال بذلك على من فطرهها 
)00 


وسواها 

وفي المجال نفسه يشير الشيخ عبد اللطيف الى أنه اطلع على رسالة أخرى 
فيها البشارة برجوعه عن مذهبه الاول وآنه قد استبان له الحق والتوحميد 
والايمان وندم على تفريطه وظلاله ٠‏ وهي موجهة الى احمد بن محمد التويجري 


وأاحمد ومحمد ابشي عثمان بن شبانة ٠.‏ 


هذه الرسالة المذكورة ان صحت نسبتها اليه فهي تشير الى رجوعه عن 
رأيه القديم وسلوكه طريق الحق والرشاد ولكن عند استقرائنا لاحداث تنقلات 
سليمان بن عبدالوهاب نجد انه غادر الى الدرعية عام ١١9.‏ واستقر بها وحتى 
وفاته لم يذكر له مولف أو جهد في مجال الدعوة ونشرها والدفاع عنها مما 
جعل نسبتها اليه فيها شيء من النظر 2 اضافة الى هذا فان ابن بسام يرجح 
في كتابه علماء نجد عدم صحة نسبتها اليه لامور منها . 
-١‏ عدم نزوله الى الدرعية الا مكرها كما روى ذلك ابن لعبون في مخطوطل 
تازيخة ١:‏ 
" - اطلاعه على رسالة كتبها الثلاثة الذين كتب اليهم سليمان بن عبدالوهصاب 
فيها ما يدل على أن تحريرها كان بعد وفاة الشبخ حيث انهم يترحمون 


عليه - ومن المعروف ان وفاة سليمان هذا كانت بعد وفاة أخيه بسنتين 


ووو 2 
)0( ابن بشر 0 المصدر السابق الا 


حن # اح 


أي عام ه10 )ومن المستبعد ان يبقى سليمان في الدرعية لمدة ثمائية 
عشر عاما ساكتا على معتقده الاول وأخوه موجود وبعد وفاة آخيه يعلن 


رجوعه وموافقته له . 


؟ - بيرى ابن بسصام " انه لعل الفرض من هذه الرسالة والرد عليها هو ٠.‏ 
أ حسن الظن بالشيخ سليمان وابعاند المسبة عن ابناء العلماء . 
ب الرد على اعداء الدعوة الذين احتجوا بأن أقرب الناس اليها باينها 


م 


وعاداف (؟). 


وعموما فآن بقاء الشيخ في الدرعية ولمدة قاربت الثمائنية عشر عامساسا 
وبجوار اخيه الشيخ ووفاته في الدرعية فيما يستآانس به بعض المؤرخين للقول 


بصحة تراجعه عن رأيه في دعوة آخيه (5). 


وأيا كان الامر . وبما ان الحديث هنا عن المعارضة الفكرية وباعتبار 
كتاب سليمان بن عبدالوهاب ( الصواعق الالهية في الرد على الوهابية ) آأحد 
الكتب المعارضة وله آشره في تشويه الدعوة ومناهضتها . فسنلقي نظرة على 
هذا الكتاب فيما يلي . 


استهل سليمان بن عبدالوهاب كتابه " الصواعق الالهية في الرد على 
الوهابية " بحمد لله والثناء عليه ثم وجه خطابه فيه مباشرة الى حسين بن 
عيد ان(4) ٠‏ وابتد]آ خطابه بقوله " السلام على من اتبع انؤدى(6), ثم اسار 


بسالُلللسمسسااا مك 


السابق , ص 1007) 
(1) المرجع السابق ٠,‏ ١م"‏ 
١‏ الفاخري , المصدر السابق , ص ١55‏ 
(4) هو حسين بن عبد الله بن عيدان المشرفي الوهيبي التميمي من المشارفة الذين 
0 ليت محمد بن عبدالوهاب 2 كان قاضيا لحريملاء في عهد الامامعبدالمزيزن 


كعد بن سعود ١‏ (البسام , المرجع السابق 2 (/4١؟1)‏ 
6( 0 » الصواعق الالهية في الرد على الوهابية 2 مطبعهة 
الكمال بمصر بدون تاريخ ص ؟" . 


2 0 


الى انه ائما اراد بهذا الخطاب النصيحة والامر لهم بالمصروف والنهي من 
المنكر ٠‏ وكأئه انما اراد بهذه الاسطر التي سطرها نصح ابن عيدان وامثاله 
من انباع الشيخ الذين وافقوه على دعوته واتبعوا سبيل الحق الذي دل عليه ٠.‏ 
وتهجم فيها عليهم ‏ حيث يقول " اعلم ان ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ ان الجاهل لا يستبد برآيه بل يجب عليه ان بيسأل اهل العلم كما قال 
تعالى " فأسآلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون(١)"‏ فقدح في هذا القول 
بعلم ابن عيدان ومن مائثله من العلماء كما قدح بعلم الشيخ محمد الذي تلقى 
هزلاء على يده العلم(5). 

ثم اشترط في مقدمة كلامه شروطا رآها واجبة التوفر لمن سيكون اماما 
في الدين ابرزها ٠‏ 

. حفظه اللفغة العمربية ومعائيها واشعارها‎ ١ 

؟ ‏ معرفته باختلاف العلماء والفقهاء 

؟ ‏ العلم والفقه 

5 - حفظه للاعراب وانواعه 

ه - العلم بالكتاب والسنة 


1 الورع والصدق . 


وكأن سليمان بن عبدالوهاب انما اراد بهذه الشروط القول بآنها لم 
أخوفثر في محمد بن عبدالوهاب حيث يقول " انه ابتلى الناساليوم بمن ينتسب 
الى الكتتاب والسنة ويستنبط من علومها ولا يبالي من خالفه ... ويقول ومملع 
هذا راج كلامه على كثير من الجهال ويستهل كيلألتهم على اخيه حيث يقول 
سحي د 


. الاية؟» سورة التحل‎ )١( 
فق سليمان بن عبدالوهاب , المصدر السابق , ص م.‎ 


عع د 


ان هذا الذي ابتلى الناس به انه يوجب على الناس الاخذ بقوله وبمفهومه 
ومن خالفه فهو عنده كافر ويشير الى ان الامة كلها تصبح ضده بلسان واحد 
ومع هذا لابرد لهم في كلمة بل كلهم كفار آو جهال[١).‏ 


هذه التهمة لم يكن هو القائل بها وحده بل ان كثيرا ممن عارضوا 
الشيخ اتهموه بتكفير من خالفه كما أشرنا في الصفحات السابقة . وعرفئنا 
رأي الشيخ في ذلك ٠‏ ويتطرق في رسالته المذكورة الى الذبح لغير الله والنذر 
لفيره وانهما ليسا من الشرك الاكبر المخرخ عن ملة الاسلام بل انه يرى 
انهما من المحرمات الملعون صاحبها ٠‏ ويحاول جاهدا اثبات ذلك بالادلة 
وكثيرا ما يستند الى أقوال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
ولكن استتناده غير علمي وحسب فهمه هو لا حسب اصول استدلال الشرع الاسلامي 
الحنيف!؟) , 


وتمضي كتابة سليمان بن عبدالوهاب هذه على هذا النمط من محاولة 
اثبات ما سراه ودحض دعوة أخبه الشيخ محمد ,2 وثد استعرض في كتاببه 
المذكور فضايا التوسل والذبح والتبرك وغيرها وقد رأى فيها ان الشيخ محمد 
واتباعه مخطثون في آرائهم حولها خاصة انهم يرون انها من الشركيلات 
لانه يرى ان اقصى ما يمكن ان توصفا به انها من الافعال المحرمة كما 
هو رأيه فيالتبرك والتمسح بالقبور أو الذبح لغير الله . كما يشير الى 
ان المسلم تجتمع فيه المادتان الكفر والاسلام والكفر والنفاق والشرك والايمان 
وانها تجتمع المادتان ولا يكفر كفرا ينقل عن الملة(؟). 
بي 


3 سليمان بن عبدالوهاب , المصدر الشابق , 3 ته 
الفقدى د 1 

ب ص "إن 4و 
(؟) عدر كف ص ١4‏ 


دهع 


5. 


ولقد ختم رسالته بسرد اثنين وخمسين حديثا في صفة المسلم ح اول 
فيها ومن خلالها ترجيح ما يرى واثبات ان الشيخ محمد ومن تبعه حادوا 


عن هذه الصفة وأنهم بدعوتهم خالفوها ولم يتبعوا نهجها القويم ٠‏ 


ب المعارضة الفكرية في الاحساء 


وآل عفالق ينتسبون الى عياق بن ربيعة بن عفر بن خثعم بن انمار بن آراش 


بن عمرو بن الغوث بن نبيت بن مالك بن كهلان فهم من القباكل القحطائية ٠‏ 


أشتهر بلقب الاحسائي حيث انه من مواليدها حيث كانت ولادته سلفة 


500 


أخذ عن علما* الاحساء القاطنين فيها والواردين اليها وأجازوه وقد 
مهر في الفقه والاصول العربية وسائر الفنون وفاق في علم الحساب والهيئة 
وتوابعها واشتهر بتحقيق علم الفلك وتوقيعه (5). ولذلك فقد برز في عدد مين 
العلوم وكان مذهبه حنبلي (؟). وذكر ابن بسام انه ارتحل لطلب العلم الى 
الحرمين الشريفين ثم الى دمشق وبغداد والبصرة والزبير كما يشير الى انه اخذ 


شه ف فو 1 (5 
العلم عن الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف النجدي ثم المدني( ). 


الف المترجم له عدد؛ من الكتب مشها ٠‏ 
١‏ - تهكم المقلدين بمدعي تجديد ا" 
5 - سلم العروج الى علم' المنازل والبروج 


بي ب 

)0( البسام , المرجع السابق , 18/6م 

(؟) ابن حميى ٠»‏ المرجع السابق 2 ورقة 6غ؟ 

)م مخمد بن عبد الله بن عبدالمحسن آل عبدالقادر الانصاري الاحسائي 2 تحقلة 

تفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد جز*ان 2 اشراف وتعليق - 

حمد الجايسر , 0/]وم . 

(:) المرجح نفسا لم + #رثلم 

(*) احمد زيني دحلان , خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام من زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام الى وقتنا هذا بالتمام ,المطبعةالخيريةبمص سنةه.+ اه 
ص ؟؟؟ د لاه د 


(3 


) 
مد الشبك لصيد علم الفلك 


هذا ومع ما اضطلع به هذا العالم من علم وما توصل اليه من معرفة 
الا انه يعتبر من المعارضين البارزين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيسسث 
انه قد ادرك بدابيتها لانه توفى سئة ١١1024‏ و(؟). 


وحيث ان المجال هنا مجال الحديث عن المعارضة الفكرية للدعوة فمن المهم 


الاشارة الى مثال من الامثلة التي طق فيها في وجه الدعوة ٠‏ 


فقد اطلعت على رسالة مخطوطة منسوية اليه كان قد كتبها جوابا 
لرسالة أرسشهنا اليه عثمان بن معمر والرسالة تتكون من ستة وثلاثين ورقة 
بخط مقروء الى حد كبير ٠.‏ تعطي لقارئعها صورة حقيقية واضحة عن موقفه 
العدائي الحاد من الدعوة السلفية . 
يقول محرر الرسالة في مستهلها " هذه الرسالة آيضا له " يعني ابن عفالق " 
جوابا لرسالة ارسلها اليه عثمان بن معمر "(5أوفي هذا القول أشارة الى 
دود رسائل غيرها كان قد كتبها وفد تكون في نفس موضوعها ٠.‏ 


ثم ان الرسالة بدعت بشرح كلمة التوحيد وبيان ما هو المقصود منها 
ومحاولة بيان ان ابن معمر وغيره من اتباع الشيخ كلهم على ظلال وباضطل 
حيث يقول في رسالته " اما توحيدكم الذي مضمونه الخروج على المسلمين 
وتكفيرهم وتغليلهم في صورة انكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذا 


0 ا , شرج السابق 2 ورقة عع» 
بسن حميد , جع نقسيه ‏ , قة عع,؟ . 
(؟) الرسالة المذكور ورقة 0 


المع - 


الحاد لا توحيد ويعقب على ذلك بقوله " انكم زعمتم انه لا يتم توحيدكلم 


ومعروف ان هذه الافتراءات ليس هو وحيد ميدانها بل ان من قلغال 
بها كثير كما سبقت الاشارة الى ذلك وسيتبين لشا ان شاء الله من خلال 
الحديث ايضا عن غيره من الذين ناصبوا هذه الدعوة العداء . 

وكآن ابن عفالق في رسالته هذه يحاول ان يستنكر على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب اي اجراء يتخذه في سبيل الاصلاح ٠‏ وكأنه يقول له ان الامة ليست 
بحاجة الى ما تقوم به من جهد فالامة معصومة من الخطاً ولا يمكن ان يحدث 
فيها ما هو شرك أو كفر حيث يقول في رسالته " شبت بالبراهين عصمة الامة 
ومن نفى العصمة عنهم فهو الى الكفر أقرب " واستدل على هذا القول بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم"لا تجتمع امتتي على ضلالة ومن شذ شذ في النار " 
وغبيرها من الاحاديث التي فسرها ابن عفالق حسب فهمه لا حسب ما يقتضيه 
الشرع الاسلامي الحنيف/؟) . 


ش ثم ان ابن عفالق يشنع على ابن معمر ويوّنبه في متابعة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب ويقول له " لست اول من لبس عليه . في عقله(؟) وهو 
يعرض بذلك الى أن الشيخ ابن عبدالوهاب لبس ودلس على الكثير من التناس 
واستغفلهم ثم يحاول ابراز تعليل لما اتهم به الشيخ من تكفيره الناس حيث 
يشير الى ان التكفير ضرورة حتميية انتهجها الشيخ محمد بن عبدالوهاب لتمكينه 
121011 
)١(‏ الرسالهالسابقة ورقة )0 


(؟) المصدر نفسه 2ورقة 
)2 المضدر نقية “وراقة 5 3( 


8ع - 


من بسط نفوذه ومد سلطانه حيث يقول " لو لم يكفر الامة ويوجب عليكم 


ليت ابن عفالق اقتصر على ذلك بل انه وصف محمد بن عبدالوهه ساب 
رحمه الله جورا وظلما بادعاء النبوة بلسان حاله لا بمقاله وكل هذ1. 
لا مستند له الا ان الهوى يعمي ويصم(5). 

وفي سبباق الكلام في رسالة ابن عفالق يحاول اثبات ان التوسل بالرسول 
صلى الله عليه وسلم صحيح جائز لا شي* على من فعله ويسوق الادلة على ذلك(؟). 


كل هذه الافتراءات تمضي في سردها هذه الرسالة المذكورة كما انه 


يخاطب ابن معمر ومن تبع دعوة الشيخ بقوله " ايها انظلال (5) ". 


وبعد فهذا هو ابن عفالق احد علماء عصر الشيخ الذين وقفوا له 
بالمرصاد وجابهوا دعوته في شرق شبه الجزيرة العربية احدى المناطق التي 
تنورت فيما بعد بنور التوحيد وصفاء العقيدة كما سنتعرف على ذلك قفي 
المفحات التالية في الفصل الثاني ان شاء الله . 


لا 0 


3( المصدر نفسة 3 ورقة أ 


١١ ورقة‎ ٠ 
١" ورقة‎ ٠ المصدر نفسهة‎ 5) 
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هو الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله (!) بن 
فيروز ٠‏ من اوهبة تميم من بني حنظلة اصل منشثهم بأوشيقر بالوشم ثم نزح 
جد المترجم له الى الاحساء حيث ولد فيها حفيده الذي صار عالما من العلماء 
في بلاد الاحساء(؟) وقد كانت ولادته عام وعوو("؟ا), 


مصفاعه ا ء 





من صفاته الخلقية انه كان مكفوف البصر ومن صفاته الخلقية انه كان 
سريع الفهم قوي الادراك بطي* النسيان حفظ كثيرا من الموّلفات العلمية وتلقى 
العلم على يد كثير من العلماء من ابرزهم العلامة الذي سبقت ترجمته الشيخ 
محمد بن عفالق وقد كان له نشاط علمي بازر حيث كان له دور في التدريس 
والتوجيه في زمانه (5). 


يقول ابن بسام”صادق ظهوره وشهرته ( يعني ابن فيروز ) قيام الشيسخ 
محمد بن عبدالوهاب بدعوته فتكاتيا وتبادلا رسائل لا داعي لذكرها فأخنذ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله على ابن فيروز واتباعه اباحطة 
التوسل بالذوات وشد الرحال الى القبور ونحوهما من وسائل الشرك ..٠‏ ويضيف 
الى ان ابن فيروز فد بقي في الاحساء يحارب بلسانه وبيانه الدعوة واهلها 
2 
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ا زم ل 


وصار يكاتب السلطان في استانبول ووزرا* ومشيخة الاسلام حتى عجز تككذلما 
قويت الدعوة بمسائدة الاعمة من آل سعود الذين اعز الله بهم هذه الدعهوة 
السلفية واوشكت الجيوش السعودية أن تستولى على الاحساء في عهد الامام 


عبدالعزيز بن محمد بن سعود رحل ابن فيروز من الاحساء الى البصرة رد(١).‏ 


اجمعت الكتابات التاريخية التي بين يدي الان على غزارة علمه وقوة 


ادراكه يقول عنه بعضهم " وبالجملة فهو عالممتيحر واسع الاطلاع في 


وعموما ‏ فقد كان ابن فيروز هذا من العلماء الذين حرضوا السلاطهين 
العشمائيين على الدعوة السلفية وشوهوا سمعتها عندهم وقد ذكر عنه الممورخ 
ابن حميد في مخطوطة السحب الوابلة والتي تعتبر من المخطوطات المعادية 
للدعوة لان موّلفها المذكور شنع على الدعوة وتحامل عليها وترجم لكثير 
من معارضيها وفي كتاباته ميل الى المعارضة وتآييد للمعارضين ٠.‏ كتب هذا 
المؤرخ يقول كاتب " يعني ابن فيروز " السلطان عبدالحميد خان يستنجده 
علس قتال البغاة الخارجين بنجد يعني " الشيخ واتباعه (5), ركهم اتج حفييد 
الشبيخ واتباعه بأآنهم دبروا موامرة لفتل ابن فيروز ولكن الله .نجاه منها 
وعد هذه كرامة لابن فيروز (؟) , وفي هذا تحامل واضح على الشيخ محمد 
رحمه الله واتباعه السلفيين . 


وعلى كل حال نستطيع ان نستنتج النتائج التالية من خلال ما كتب 
*ن ابن فيروز : 
| - اعتباره واحدا من المعارضين فكريا للدعوة السلفية 
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سكمهمت- 
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؟ اانه قام بدور سياسي في التحريض على الدعوة وتعكير صفائها أملام 
؟ - ان رحيله من الاحساء قرب دخول الدولة السعودية البيها دليل واضح على 
كرهه للدعوة ومجافاته لهاا- 


واخيرا .5 


يذكربن بسامإنه عند خروجه من الاحساء قال قصيدة مؤّثرة جاء في مطلعها. 
١‏ سلام فراق لا سلام تحية على ساكني نجد وأرض اليمامة ))١!‏ 


١ 1 1‏ 
كما كانت وفاته عام 5!١؟١‏ ه غرة محرم وعمره خمس وسبعون ب سنة . 


سسساسوسب سربورررريور 


5 ١ 
885/9 , البسام , المرجع السابق‎ 7 


دادطسام ب 


ج ‏ المعارضة الفكرية في الحبمانز 
احمد زيني دحططسلان 


هو فقيه من أهل مكة كتب في التاريخ كتبا منها ‏ الفتوحات الاسلامية ‏ ل 
والجد اول المرضيية في تاريخ الدول الاسلامية وله كتاب شنع فيه على الدعوة 
السلفية واسمه ‏ خلاصة الكلام في بيان إمراء البلد الحرام كما آلف رسالة 


في الرد على الشيخ محمذ سماها ‏ الدرر السنية في الرد على الوهابية ب 


كانت ولادة المترجم له في مكه عام ١١75‏ ه وقد تولى فيها الافتاء 
والتدريس!١).‏ 


لقد كان احمد زيني دحلان من أبرز المعارضين للدعوة وخاصة في المنطقة 
الغربية " بلاد الحجاز " حبيث سخر قلمه للتعبير عن سخطه على الشيخ وعلى 
دعوته واتباعه وكأانما اراد بهذا العمل التقرب به الى بن (؟) تعالى ٠.‏ 


ألف رسالة في الرد على الدعوة سماها ‏ الدرر السنية في الرد على 


الوهابية والرسالة المذكورة كلها خلط مجنون وهذيان محموم ‏ نقلها من كتب 


الموفية وغيرهم (5) . 


يحاول في هذه الرسالة اثبات صحة التوسل والاستشفاع برسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ كما يحاول اثبات كثير من الشبهات ضد الدعوة 7 


لوو_وصتتتب 2:0 
)1( لسر الدين الزركلي » الاعلام . قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 


5 و بين والمستشرقين 2 عشرة.إجزاء , الطبعة الثانية 4لام(ه/١16/1؟1‏ 
مسعود الندوي ٠‏ محمدبنعبيوالوهنات مصلح مظلوم ومفترى عليه ترجمة 
'وتعليق عبد يم عبدالعظيم البستوي ‏ مراجعة وتحقيق الدكتور محمد تفي 

١ 3 الدبين الهلاني‎ ٠ 


لض ودع 
عمششكريم يوخطين.. بحث الشبهات التي اثيرت حول دعوة الشيخ والرد عليها 


حمن مُبومات جامقة الامام في اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 16-١‏ هرصزه 


- 05 امه 


اتخذ المترجم له موقفا عدائشيا من الدعوة السلفية ,. ولعل باعه تك 

عدائه هو حقده على الامام محمد بن عبدالوهاب وما يدعو اليه من توحيد 
الله وترك الاعمال الشركية التي كان عليها الناس يومئذن(١)‏ ولعله من الذين 
خشو على مكانتهم الاجتماعية ان تزول عند الناس اذا سار على نهج الشهيخ 
حيث كانت عنده في بلاده كثير من البدع والخرافات ولم يكن له دور انتكار 
لها فخشي ان هو غير منهجه السابق وحاربها ان يكتشف زيفه وانحرافه عن 
الطريق المستقيم ٠‏ 3 


والذي يقرأ كتابات احمد زيني دحلان يدرك ببساطة تعصب الرجل وتهجمه 
الشديد على الشيخ . اذ يقول في معرض كلامه عن بداية الحروب بين اتباع 
الدعوة السلفية المتمثلين بالدولة السعودية وبين الاشراف ‏ حكام الحجان ‏ 

ان فتنتهم " يعني السلضيين " من أعظم الفتن التي ظهرت في الاسلام طاشست 

من بلاياها العقول وحار فيها أرباب المعقول " . وفي معرض حديثة عن بداية 
الالتفاء بين الدعوة وعلماء الحجاز ذكر " ان الشيخ واتباعه ارسلوا ثلاثين 
عالما من علمائشهم ظنا منهم انهم يفسدون عقائد علماء الحرمين . ويدخلون 
عليهم الكذب والمين وطلبوا الاذن في الحج .ولو بمقرر يدفعونه كل عام وكلان 
أهل الحرمين يسمعون بظهورهم في الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة 
ذلك ٠.٠٠‏ ولما قدموا الى مكة ناظروا علماء الحرمين فكشفوا زيفهم وكفرهم 
فأمر الشريف مسعود. بسجنهم واستطاع القرار بعضهم )0 

وكل هذا افتراء على علماء السلف اراد به تشبيت كلامه وترجيلح 
ضلاله ' كما انه انفرد بهذه الرواية التي لا تستند على مصدر علمي موئفق 
وساتطرق للرآي في قضية ارسال العلماء المذكورين في الحديث عن العلاقة بين 
نجد ومكة في الفصل الثاني ان شاء الله ٠‏ 
1111117 211ظ2ظ2 
)1( احمد زيني دحلان ٠‏ المرجع السابق 2 ص 4؟؟ 
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ومن افتراءات المترجم له قوله ان العلماء الذين تلقى على يديهدك. سم 
الشيخ الملم في المدينة تفرسوا فيه الالحان والضلال كما تفرس فيد والنده » 
وآخوه سليمان ذلك(١).‏ د 


ومن المعلوم من المصادر الرعيسية عن الشيخ ان والده لم يكن معارض يلد 1 
لابنه ولا متفرسا فيه الشر بل انه تفرس فيه النجابة والعلم بل ان والسسده 
قدمه للامامة في الصلاة (5). 


اما أخوه سليمان فقد سبق وعرفنا موقفه من أخيه ولقد تمسك دحلان 
بعدد كبير من الشبه التي أثارها ضد الشيخ وحاول اثباتها عليه بشتى 
الوسائل حيث يقول : " من شبهاته التي تمسك بها يقصد بذلك الشيخ محمد 
زعمه ان الناس مشركون في توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره 
من الانبياء والاولياء والصالحين وفي زيارتهم لقبره صلى الله عليه وسلم 
وندائهم له بقولهم يا رسول الله نسآلك الشفاعة " . 
ولقد حاول جاهلا الرد على الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأحاديث فهم منها 
هو أي دحلان جواز التوسل ومن هذه الاحاديث ما روي أبو سعيد الخدري عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال من خرج من ببيته الى الصلاة فقال 
اللهم اني اسآلك بحق السائلين عليك وآسآلك بحق ممشاي هذا اليك فأني لم 


اخرج آشرا ولا بطر ا ولا رياء ولا سمعة ٠.٠١٠‏ الحدييث ٠‏ 


وقال دخلان ان ابن عبدالوهاب يمنع هذا التوسل مع ثبوته عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانه يحكم بكفر من قعله وآنه ليس لابن 
عبدالوهاب ان يقول هذا ...(؟). 
اسسسيت 
ا ل 
)0( المرجع اتقستهء ص .6 (4؟ 


عم 


هم - 


وقد تصدى للرد عليه علماء اجلاء في طليعتهم مولف كتاب ٠‏ صيانة 
الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان الشيخ السهسو اشي حيث يقول!١).‏ 


" ان ما ورد في السئن من السوّال بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 
ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا منه واحسانا الى 
عباده .فهو توسل الى الله بوعده واحسائه وما جعله لعباده الموّمئنين 


على نفسةه فليس من هذا الباب ٠‏ أعني باب مسألة الله بخلقه " أه ٠‏ 


وقد تتبع المولفالسهسواني في كتابه المذكور كل ما ورد في رسالة 
دحلان التي رد فيها على الوهابية ‏ من تهم وافتراءات لا أصل لها وكلها 
مختلقة على الشيخ ‏ تتبعها بالرد واستند في ردوده على كتاب الله 
وسنة رسوله ٠‏ 


تصدى لها في كثير من تلك الشبه مثل افترائه على الشيخ بالتكفيلر 
لمن لم يتبعه واتهامه بأن الجيوش السلفية المناصرة للدعوة قتلت الكبير 
والصفير حتتى وصف انهم يقتلون الصغير على صدر أمه أثشاء دخول ه ذه 
الجيوش بلاد الحجان . الى غير ذلك من التهم الباطلة (5). 


وقد كان لاحمد زيني دحلان آثر بارزن في التأثير على كثير من الناس 
حختى العلماء منهم مثل يوسف بن اسماعيل النبهاني حيث كان يلقب دحسلان 
بلقب الامام العلامة ناصر السئة ٠‏ وكان ينقل عنه كشيرا من آراعه وشبهاته 
سسسب 
)١(‏ محمد بشير السهسواني الهندي , صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان , 
7 المطبعة ٍ ومكتبتها , الطبعة الثالثة , هلا؟( هد 2 صإلمى١‏ 
م( السهسو اني ٠‏ المرجع نقسه ,2 ص 9غ 

رت حبيب الله السندي , الضوء القرآني والسنى على عقيدةالنبهاثي 

مسر جامعة العلوم الاثرية ‏ باكستان بدون تاريخ ص (٠ 2 ١6‏ 


زد 


دلام ا - 


ثاضيا: المعارضة الفكرية خارج الجزيرة العربية 


لم تكن المعارضة الفكرية للدعوة السلفية خارج الجزيرة المربية بأقل 
ضراوة منها في داخلها فقد تصدى للدعوة كثير من الكتاب في بلاد الشطلام 
والعراق ومصر والهند وغيرها من البلدان ٠‏ وجردوا آقلامهم للتشنيع بها . 
ولعل السبب القاكل بآن المعارضة الفكرية كانت عند البعض بسبب جهلهم بمبادكها 
وأصولها ووصول اخبار الدعوة مشوهة البيهم هو السبب الذي دعا كثيرا من 
العلماء في الخارج الى معارضة الدعوة والتصدي لها . 


ولقد اشار بعض من هداهم الله لاعتناق مباديء هذه الدعوة والتمسك 
بها الى أنهم كانوا يسمعون عن الدعوة على غير حقيقتها ولا يصل مسامعهم 
عنها الا انها دعوة " تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرم الصلاة عليه 
وانها هدمت القباب والابنية التي كانت مبنية على قبور الصحابة ويقول بآنه 
كان 0 كل بلد وقرية ممثل يقوم بنشر هذه السخافات والترهات 
ومن هنا انتشر. ت كلمة الوهابية (1). ويضيف قائلا لقد كنت ممن آغتر به ذه 
لدعاية الماكرة الخبيثة وأنا في بلدي السندويقول بآن الله سبحانه وتعالى 
اكرمه بالهجرة الى هذه البلاد المقدسة عام ١954‏ ه حيث بدآتله حياة 
جديدة بلقائه مع أحد العلماء المهاجرين مثله الى المدينة وهو الشيخ رشيد 
احمد بن ابر اهيم الهندي رحمة الله تعالى المتوفي عام إلم7١1‏ ه وذلك في 
المدينة وقد كرس رحمه الله جهوده لتعليم العقيدة السلفية“ويذكراان حالة 
"شيخ الهندي كحاله قبل ان يقدم الى هذه البلاد المقدسة ويتعرف على العقيدة 
الاسلامية من منابعها الاصلية(؟). 


سسسلاا 0 


)1 
) هو السندي حيث ان في كتابه الضو* القرآني محاولة منه لبيا وجه الحق 
في الدعوة السلفية والرد على من عارضوها 5 


السند 4 8 
0( اعرج ف يد اللعاوت 01 


4 0 


ان في كلام هذا الشيخ دلالة صريحة على الظلم الذي اصاب الدعوة السلفية 


وأنصارها من قبل اعدائها الذين يشوهونها خارج الجزيرة ٠‏ 


ومن المعلوم ان صورة الدعوة المعتمة هذه كانت عاملا من عوامل الحملات 
العثمانية التي جندها المكمانيون ضد الدولة السعودية الاولى مناصرة الدعموة 
ومساندتها الى يومنا الحاضصر ٠.‏ 

وفي الاسطر التالية استعراض لعدد من الكتب التي قامت بشن الهج وم 
على الدعوة أآيا كان السبب الذي دفع اصحابها الى كتابتها لان الاثر الذي 


نتج عنها أو سينتج بعد ذلك لا يتعلق بنوعية السبب الذي من آجلها كتبت ٠‏ 


والكتب التي كتبت بهذ! الخصوص كثيرة وبعضها معروف متداول ويعضها 
الاخر نفذ وغير متوفر للباحثين ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع . 


ومن أبرز الكتب التي تيسر لي الاطلاع عليها : 

1- ازهاق الباطل ‏ لمحمد بن داود 2 وهو مخطوط ٠‏ 

؟ - نبذ تاريخ في شأآن الوزير محمد علي لخليل بن احمد الرجبي وهو مخطوط 
ايضا . 

؟ - فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالوهاب لموّلفه ابن عبدالصائع ‏ وهو 
مخطوط آيضا . 5 

4 س سعادة ورين نف كرد لد لز ون لوق اج ومقلدة الظاهرية لابر اهيم 
السمنودي . وهو مطبوع . 

5 - النقول الشرعية في الرد على الوهابية لمولفه مصطفى بن احمد الشطي . 

1 - المققالات الوفية في الرد على الوهابية لحسن حسن خريك - 


طالكتابان الاخيران مطبوعان ضمن مجموعة كتب تشمل من بينها كتاب 


( الصواعق الالهية فق ارك نان فوعابية ب الستينان ولو راوشس 


هه - 


سبفت الاشارة الى هذا الكتاب عند الحديث عن سليمان ابن عبدالوهاب في 
المعارفة الفكرية في نجد(١).‏ 


مولفه هو ابو المحاسن محمد بن داود 


الكتاب ؛ لل مخطوط مجموع صفحاته حوالي ١٠١‏ صفحة )١(‏ من القطع الصفضير٠‏ 

يميل مؤلف المخطوط الى أسلوب السجع وخاصة في صفحاته الاولى 2 ويتضح 
لقاري* هذا المخطوط تشيع مولفه حيث نجده يدافع عن الشيعة وآراشه م 
ومبادئهم اضافة الى استخدام أساليبهم عند الصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث يقول عند ذكره علية الصلاة والسلام " صلى الله عليه 
وعلى / 


وموجب تحرير هذا المخطوط كما ذكر موؤلفه هي اطلاعه على اوراق كان 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد كتبها فآراد هذا المولف الرد مليه 92 ). 


ومن خلال استهلال الموؤلف لمخطوطهتحكم على تعصبه الاعمى والشد 





ضد هذه الدعوة المباركة حيث يصف كتابة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بما ينزه 
الانسان هذا الشيخ الفاضل الذي خدم الاسلام في العالم الاسلامي عامة وفي نجد 
والجزيرة العربية خاصة عن مثل هذا الوصفا0) . 7 


0 شتُّسبببرعرس٠”ا‎ 


)١(‏ اضافة الى هذه الكتب الثلاثة تشمل المجموعة رسالة في حكم التوسل بالانبياء 
والاولياء للشيخ محمد حسبين مخلوف ورسالة في تأبيد منصب الصوفية للشطصي 
المذكور وهذه الكتب والرساكل مجموعة في مجلد واحد . 

| ) يوجد نسخة منه على الميكروفيلم في قسم الوثائق والمخططات التابع لدارة 
الملك عبدالعزيز بالرياض تحت رقم ها. 00١‏ ' 

[1) انظر مشال ذلك في ورقة (ه) من المخطوط 

(4) يقول في مستهلكتابته المذكورة . " قد عثرت ايام اقامتي في بغداد 
علس وريقات محمد بن عبدالوهاب الحجازي امام الفرقة الوهابية قال فيها 
قولا زورا ... فوقع في نفسي أن اعطف عنارإلقلم للى ازهاق اباطيلته " . 


(ه) 2 المخط ط ورقة (9)) : 


“كر ,؛ ورقة .4 وما بعذها ٠‏ 


00-2 000-72 


والمخطوط المذكور حمله عنيفة على الشيخ محمد وعلى دعوته حيث وصفه 
بأوصاف فيها كثير من المجازفة في القولءالتعشنت الذي يخرج مخطوطة؛ عدن 
دائرة الموضوعية العلمية ويجعلهاكفيْره] من الرسائل الممائلة التي تهجمت 
على شخص الشيخ محمد حبيث انه رحمه الله صادم هوى في نفوس أمثال ه ذا 
الكاتب وعارض معتقدات .رسخت في نفوسهم فرضوا بها واستيقنتها أنفسهم 
رغم منافاتها لمباديء العقيدة الاسلامية وقواعدها الراسخة على أصطول 
بو كني نفل امطيع طن العو 21 3-3 


وعلى كل فالمآخذ الذي ركز عليه الكاتب في مخطوطه هو ما ترتككن 
عليه كتابات امثاله وهو قضية التوسل والاستشفاع بالانبياء والصالجحين 
وغيرهم ٠‏ 


ومن المعلوم انتشار هذا البلاء ابان ظهور الدعوة السلفية وتمسك الكشير 
من الناس به سواء العامة الذين لا يستندون الا على اقرار علمائهم لهم 
أو الخاصة ‏ و]عني بهم العلماء ‏ الذين أجازو! ذلك لاسباب تختلف من عالم 
الى عالم . 


وفي عرض المولف لهذه القضية في مخطوطه يتناولها بآسلوب سمتته 
الاستغراب من موقف الشيخ حولها ‏ وكآنه عند عرضه لها يعرض قولا زورا ‏ - 
وبهتانا أخطآ فيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب خطأ لا يغتفر ‏ ومثل لهذا 
الساجد بقوله ان ابن عبدالوهاب يقول"" لا يجوز قول يارسول الله اشفع ليُ(!), 
وقد استهل الموّلف رده على الشيخ محمد بقوله " جواب شبهته ‏ يعني الشيخ 
من وجهتي مجمل ومفصل(؟). 
سسسب 
ا 


-(هو ب 


اما جوابهة في المجمل فقد أشار فيه حسب عقيدته الشيعية الى عصمة 


الاغمة علي ابن ابي طالب وبنيةود,افسع عن الشيعة في توسلهم للا 


وآما جوابه المفصل + فقد قدم له مقدمات عن كيفية معرفة الطريق 
الموصل الى العلم بالاحكام الشرعية وعن كيفية الاستدلال بالقرآن الكريلم 
وعن معنى التوحيد و الاخلاص فيه الى غير ذلك من المباحث وفي كنايا هس 
جميعا لمن بالشيخ ومحاولة لاظهاره 7 الجاهل بآصول الشرع الحشيف مما 
يطول بنا الكلام لو فصلسا وليس هذا مكان ذلك اذ أن غرضنا الاساسي من 
هذه الاشارة الى مشثل هذا العالم بيان ان الدعوة السلفية واجهت معارضة 


شديدة وعلى يد من يتصفون بالعلم فنٍ اقطار الارض المختلفة . 


؟ ل شبذ تاريخ في شأن الوزير محمد علي باشا 
مولفه خليل بن احمد الرجبي الشافعي الشاذلي 


الكتاب كما يدل عليه عنوائنه مخصص لتاريخ محمد علي باشا حاكم مصصر 
ابان الدعوة السلفية والذي سير اليها الجيوش المتتابعة على شكل حملات 
للقضاء على هذه الدعوة ومن سائدها . 
وقد قسم الكتاب الى أبواب أو مقالات كما سماها الموّلف وقد أدرج في 
المقالة الشانية من الكتاب فصلا خاصا بالدعوة وقد تحامل المؤّلف في هذا 
الكتاب على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآنصاره الذين نصرو!ا العقيدة ودافعوا 
شي 


)١(‏ المصدر السابق , ورقة (ه) 
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عنها ٠‏ حيث يبين الموؤلف في هذا الفصل جهود محمد علي " في قمع شوكلة 
الضالين وازالة الطوائف المفسدينالفاسقين. وهم جموع الوهابية " على حد 
قوله .)١(‏ 


الحديث في مقدمة الفصل فيه جهل واضح بالدعوة وموسسها والامراء الذين 
ساندوها والبلاد التي نشّآت فيها الدعوة وفيها خلط في المعلومات وارتباك 
في سردها وكل هذا حجة على مولف الكتاب في عدم صدق معلوماته التي رواها 


عن اصحاب الدعوة ومن الامثلة على ما ذكر ما يلي ٠»‏ 


١‏ - سمي الشيخ محمد بن عبدالوهاب ياسم والده وكرر ذلك عدة مرات(؟). 

؟ - اعتبر الامام عبدالمزيز بن سعود هو المناصر للدعوة السلفية أول امرها!؟). 

5 - اعتبر انطلاقة الدعوة من الدرعية اساسا (5). 

؛ - يتفح جهل المؤّلف بالشيخ من قوله " انه رجل من أجلاف الناس جاه الى 
أرض مدينة مصر وبحضر درس الفقه في الازهر على مذهب الامام آحمد(2) .وهذا 
لم يحصل كما سبق وناقشنئاه . 

* - سمي الامير سعود بن عبدالصزيز بن محمد بن سعود باسم مسعود(1). 

1 - بني الكلام على آن بداية جهود الشيخ الدينية كانت عبارة عن صد غارات 
من بعض الاعراب كانوا يغيرون على فترات على الدرعية ويشهبون آهلها 
وأنه تكاتف مع المسمى عبدالعزيز واستطاعوا صدهم بعد ان كون جيشا 
من آهل البلدة (7), 


)١(‏ شيل بن احمد الرجبي الشافعي الشاذلي , نبد تاريخ في شان الوزير محمد 
5 يساما « مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم "١ككره؟9١:ءورفة؟4‏ 
| انظر مثلا ورقة : ,م 2 ه: ,. م4 . 44 , .م وغيرها من هذا المخطوط 


ورقة “0ع 
نفسه ,2 ورقة (إم 
9 المصدر نفسه . ورقة 9ع 


2 لاي 


هذا وقد اتهم المولف الشيخ باستفلاله أموال الغنائم حيث يقلول 
ما معناه انه يبوزع جز*! للطائفة المعدودين في الخدمة والمجعولين آجتادا 
له والباقي يأخذه هو فيدفع للفقراء والقراء والفقهاء ثم يقول " وق رض 
لعبدالوهاب وأهله شيشا كثيرا ومقدارا جزيلا غزيرا وكذلك للمنتمين الى 


عبدالوهاب!!). 
كما انه اتهم اتباع الدعوة بالاساءة الى الحرم النبوي عند فتح المدينة (؟) 


ثم تابع المؤلف الكلام عن الدولة السعودية حسب اسلوبه الخاطي* والبعيد عن 
الحقيقة التاريخية التي ثبتت بالمصادر التاريخية الموثوقة عن تلك الفترة. 


ع8" - 





؟ ‏ فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالوهاب 
مولف هذة المخطوط ‏ محمد بن عبدالسنبي ابن عبدالصائع ٠‏ 


يعتبر هذا المخطوط' من المخطوطات المعارضة لفكرة الدعوة السلفية 
وقد جرد صاحبِ »© قلمه لمناقضة المباديء التي تدعوا اليها دعوة الشيخ محمد 


بن عبدالوهاب ٠.‏ 


والدعوة في حفقيقتها كما عرفنا تحارب كل بدعة وكل ما يجر الى بدعة 


من أعمال شركية وبدع وخرافات كانت قد انتشرت في فترة قيام الدعوة . 


وكانابن عبدالصائع من الاشخاص الذين استنكروا كثيرا مسلك الدعهوة 


ذلك . ولذا حرر مخطوطه هذا ردا على الدعوة والمخطوط في حدود سبعين ورقة. 


في مستهلها وجه خطابه الى اتباع الدعوة في نحد وذكر فيها كثيرا 
من الادلة القرآنية والاحاديث ونسج مقالة فيها بأسلوب مسجوع تخلله كشثير 


من الابيات والحكم الشعرية التي أراد هنا أقناع قارئها بما تحويه من افكاره. 


كما انه حاول تفنيد آراء الشيخ وبيان آنه على خط فيها , ومن خلال 
حديث المؤلف في صفحات المخطوط: الاولى يشير الى خروج الشيخ عن اصول 
الدين الاسلامي الحنيف ويورد ادلة عن الخوارج في الدين الاسلامي وكانه يقول 
أن الشيخ واتباعه منهم . 


كما نافش فضية التكفير واتهم الشيخ بتكفير من خالفه تكفيرا مطلق )١(‏ 
)0( لفت بن عبدالنبي بن عبدالصائع , فصل الخطاب في نقض مقالة بدو 
عبدالوهاب مخطوط نسخ عام ١82١‏ ها2 ورقة ١6‏ 


2مك - 





2- 


كما نجده في الورقة الخامسة عشر يتحامل على الدعوة ويورد حديث 
أنس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم " قال . سيكون في امتي 
اختلاف وفرقة قوم بيحسئون القيل ويسيئون الفعل الى أن قال .ع قال وا 
يارسول الله ما سيماوّهم قال " التحليق " 


وحول هذ! الحديث نجد الموؤلف يقول " قال بعض أفاضل المعاصرين المر اد 
به اصحاب ابن عبدالوهارب(١)”"‏ . 
فبمجرد قوله " قال بعض أفاضل المعاصرين " برهان على تحامله على الدعوة 


ويشير الى موقفه منها . 


والمخطوطم. كفيره ‏ من الكتب المعارضة للدعوة يوكز في نقاشسهءعلى 
المسائل التي كانت قد انتشرت عند القوم في زمان الدعوة ومن آبرز تلك 
المسائل ٠‏ 
١‏ - قضية التوسل تلك القضية التي اشبعها معارضوا الدعوة بحثا ونقاشئلا 
من أجل اجازتها للناس. 
؟ - قضية زيارة القبور والتبرك بها والتوسل بآمحابها [؟). 


بست 20 


)(61( المرجع السابق ورقة‎ )١( 
لق المرجع  تقمسْه ؛ ورقة :>5 ا لاه وما بعدها‎ 


جم - 





ع سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية 


طبع هذا الكتاب بمطبعة جريدة الاسلام بمصر عام ١7١94‏ ه ومولفه هو 
وكما كتب على فغلافه العلامة المحقق الشيخ ابر اهيم السمنودي المنصوري ٠.‏ 


خصص المولف جزءا من هذا الكتاب عن الدعوة السلفية التي يطلق عليهها 
الوهابية ٠.‏ وعقد من خلال هذا الجزء ابوات خصها لتشويه الدعوة والاساءة 
اليها ومن هذه الابواب > 
الباب الاول : في الكلام على اصل الوهابية وتاريخهم 
الباب الثاني : في سرد جملة امور من قبائح الوهابي 
الباب الشالث : في الاحاديث الواردة في حق الخوارج وفتنتهم 
الباب الرابع : في الكلام على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


وبقية القبور والسفر لذلك ورد شبه الوهابية وابن تيمية ومن تبعهم . 


يقول في الباب الاول " اصل الوهابية قوم من جهلة الاعراب وغيرهم 
ظهروا بجهة نجد شرقي المدينة " " ينسبون الى رعيسهم محمد بن عبدالوهاب 


النجدي َ المبتدع الخارجي الضال المضل )١(‏ , 


ومما يبدوا واضحا تأشر هذا الكاتب بكتابية دحلان الانف الذكر حيتثك 
يذكر " ان علماءه ‏ أي الذين أخذ عنهم الشيخ ‏ في المدينة ووالده وآخاه 
سليمان كلهم تفرسوا فيه الشر" كما يشير الى أن تاريخ ولادته عام ورررها؟) 
كما قال دحلان بذلك وهذا خطآ خالفوا فيه المصادر التاريخية المعتبرة . 


اوسا 


)1( ابر اهيم ستولا المنصوري » سعادة الدارين في الرد على الفرقتين 
الوهابية ومقلدة الظاهرية 


جريدة الاسلام بمصص . سنئة 819( ها , ص6؟ 
٠ 2 (0)‏ ص ه؟ 


اذ ب 





اضافة الى ذلك فقد علل مساعدة ابن سعود له بأنه وسيلة لتوسياع 
ملكه وأنه اجبر أهل الدرعية على متابعة بن عبدانوهاب(١)‏ وقد سبق لنسنا 
مناقشة اللقاء الذي تم في الدرعية بين الشيخ والامام محمد بن سعود وعرفنا 


تاييد أهل الدرعية ووقوفهم مع الشيخ ٠‏ 


وفي الحديث عن معدو السعودية الاولى يشير الى انها عبارة 
عن غزو وسلب وشهب يأخد الحند الفناكم ويأخذ ابن سعود الخمس كما 
ينقل عن دحلان قصة العلماء الذين ارسلتهم الدولة السعودية ومادار بينهم 
وعلماء مكة على حد قول دحلان(؟),. 


وسأاتعرض لذلك ان شاء الله مستقبلا كما اشرت آنفا . 


ومن الافتراءات التي ضمنها الموؤلف في كتابه هذا قوله عن جيش الدعوة 
انهم ذبحو على قبر ابن عباس نحو .7 الفا من العلماء والاشراف والصالحين 
ويقول " وفعلوا مع المسلمين اشياء فظيعة جد " رها؟) ٠.‏ 


وفي األباب الثاني من الكتاب بد] بسرد عدد من التهم والافتراءات 0 
ابتدأها بالحديث عن التوسل ومحاولة اثبات جوازه ثم عرج في الباب 
الشالث على سرد الادلة التي تتحدث عن الخوارج في الاسلام ويقيس دعوة الشي*خم 
على عمل الخوارج من خلال هذه الادلة (5), 

كما ان المؤّلف انتقد كل من ساند الشيخ واتبع دعوته حيث يقول " و]آما 
ما نقل عن بعض العلماء كالشيخ الحفظي ساكن الحجاز انه استصوب من فعطل 
النجدي جمع البدو على الصلاة وترك الفواحش الظاهرة وقطع الطريق والدعوة الى 
| التوحيد فهو غلط فاحش حيث حسن للناس فعله ولم يطلع على ما ذكرناه 


ووسدسااتةااةاتاخ 
)١(‏ المرجع السابق , ص جم 


(؟) المرجح نفسه , لاوا اييضا . دحلان , بع السابق 2 
ا . ٠‏ الموج تفسة 2 ب 0 , و ل نا 


ص١"‏ وها بعدها 


اعد هاا - 





من مفكرلاته وتكفيره الامة ‏ .... الخ(١)ب‏ 


وكما سبقت الاشارة فقد عقد بابا خاصا في الكلامعلى زيارة القبور 
وبدآه في الحديث عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن زيارته 
وشد الرحل لذلك والاستشفاع به جائز لا شي* فيه ومعلوم ما في ذلك من فتح 
باب لكثير من الامور الشركية التي حاريها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 


الله ٠.‏ د 


وهكذا بهذه الصورة يمضي الموؤلف في الحديث عن دعوة الشيخ ومناقضتهها 
والاستدلال لهذه المناقضة بما فهمه من خلال الادلة الشرعية التي اوردها 


١ . 


و" هه 


5-6 ل الشرعية في الرد على الوهابية 





مولفه الشظي مصطفى بن احمد بن حسيين الشطي ٠‏ 


يدل الموؤلف من خلال عنوائنه على مناقضته الصريحة للدعوة السلفذية 
وقد استهل المؤّلف مقدمة كتابه في بيان السبب الذي دعاه لتأليفه حيث يشير 
الى ان الداعي لذلك حاجة الناس الى ايضاح كثير من المسائل التي غمض فهمها 
عليهم وخاصة من استولى على عقله الوسواس الخناس وصار يحسن اليهم اتباع 
هوى عقولهم ويقول " فخوفا على زيغ عقائدهم الفطرية استعنت بحول الله 
وقوته معتمدا عليه في كشف وايضاح مبانيها!!). 


قسم الموّلف كتايه الى قسمين : مقدمة وخاتمة وقسم المقدمة الى خمس 

مقالات على النحو التالي . 

١‏ المقالة الاولى + في بحث الاجتهاد وشروطة 

5 - المقالة الثانية : تقسيم الشرك الى جلي وخفي وكذلك تحدث فيها عن البدعة 
ومعائنيها . 

؟ - المقالة الشالشة : في حياة الانبياء والشهدا*ء والمكرمين من العباد في 
القبور وانهم ليسوا امواتا . 

؛ - المقالة الرابعة : في جواز التوسل والاستعانة بالانبياء والصالحين احياء 
وامواتا واثبات كراماتهم وأن لهم عند ربهم ما يشاؤون . 

* - لمقالة الخامسة : في حكم زيارةالقبور: وجواز شد الرحل اليها سيعما 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . 


اما القسم الشاني وهو الخاتمة وقد خصصها المؤّلف لطرق من التصوف ونبذة 
عن العمقاشل الدينية . 


(1) ممطفي بن احمد الشطي . لنقول. الشرعية في الرد على الوهابية 2 مطبمة 
ل بمصر بدون تاريخ ص ه32 


ل ث8[ اله 
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ففي المقالة الاولى ذكر شروط الاجتهاد والشروط التي يجب توافرها 
في المجتهد ثم يقرر أن شروط الاجتهاد غير متوفرة في هذا الزمان ويقول 
بناء على ذلك " ان من ادعى الاجتهاد في هذا الزمان فعليه امارة البهتان 
كما يقع دعوى ذلك من فرنة شاذة نسبت نفسها للحنايضبةمن جهة نجد )١("‏ , 
ويقصد بهذه الفرقة الشيخ محمد بين أفباداتونات ومتشاغريه :++ 


وفي المقالة الثانية يجيز الاستعانة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أو غيره وجعل أي نبي أو ولي واسطة بين الانسان وريه ويخالف في هذا 
الشيخ محمد وأتباعه ويقول ان الشيخ محمد قد ارسل برسالة الى جد المولف 
حسن الشطي ينظر فيها , وكان جده قد توفى قبل الرد عليها ولكنه علق 
عليها باستنكارها والدعاء على من اعتقد ما فيها(!). 


وفي المقالة الشالثة يحاول الموّلف اشثبات الكرامات للاحياء والاموات 
من الصحابة والتابعين والاولياء ويآخذ على من " يسميهم بالوهابيين " 
قصرهم الكرامات على الاحياء ويقول بأآن هذا لا دليل عليه (5ا. 


وفي المقالة الرابعة عقد القول على جواز التوسل والاستمائنة بغي سر 
الله تعالى ويقول انها جائزة متعللا بأن حقيقة الامر من الله تعاللى 
: من غميره وائما كان المستغاث به أو المتوسل يه كالواسطة ويقول ان هذا 
الامر مما غلط فيه الوهابية وشددوا حيث اطلقوا الكفر على فاعل ذلك(؟). 

1 

وفي المقالة الخامسة والاخيرة يعرج على استجباب زيارة القبور وشلد 
الرحل الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وآن ذلك من افضل الطاعات وآجل 
القربات ويورد ادلته على ذلك(8). 


مس يه : 


"ديري بي 
سين اراعنا 
(١‏ 0 00 : 21 
)ه) 1 : 2 98 -ل 94 


© 84 ا وما بعدهاء 


الات 





4١ 
كما انه افرد خاتمة ألكتاب عن الصوفية والتصوف محاولا بيان أن الحق‎ 


مع اصحاب هذا المذهب الذي عارضه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوتهة 


٠ السلفية‎ 
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٠.1 الشطي » المرجع السابق , ص‎ )١( 


آلا 


52- 
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1 كتاب المقالات الوفية في الرد على الوهابية 
المؤلف ‏ حسن بن حسن خزبك 


الكتاب يتألف من مقدمة وسبعة فصول أو مقالات كما هي تسميتها في 
الكتاب ٠‏ 
سبب تأآليفة : زعم المولف ان السبب هو تعرض علماء السلف وسماهم كفيره 
( الوهابيين ) تعرضهم لعلماء المسلمين وصدهم لهم عن ارشاد الناس في الحرم 
المكي ويذكر انه أي المؤّلف ‏ من ضمن هؤلاء العلماء(١).‏ 


في الاسطر التالية استعرض ملامح مقالات الكتاب ليتبين لنا اجمالي 
فحواه المناوكئة للدعوة السلفية . 


ففي المقاول الاول منه , خصص المولف الكلام فيه عن تاريخ الوهابيين 
على حد قوله - ومذهبهم واعتقادهم وينقل عن غيره من المعارضين متشغتغل 
أحمد زيني دحلان ٠‏ 


كما عقد في المقال نفسه قسما خاصا بمذهب الوهابيين قال فيه " ان 
الوهابيين بزعامة زعيمهم يقولون ‏ ان الشريعة واحدة ما لهؤلاء جعلوهها 
اربعة مذاهب , هذا كتاب الله وسنة رسوله لا يعمل الا بهما ولا يعتقد بقول 
مصري وشامي وهندي وغير ذلك ويآخذ هذ! الكلام على الشيخ محمد ويقول انه 


بهذا يخالف المذاهب الاربعةوينكئ,ر الاخذ بالقياس والاجماع والمخالف للمذاهب 
كالمخالف للاجماع (5), 


للسسسسسسح 1 
)0( لوحن خزين ٠‏ المفالات الوفية في الرد على الوهابية ,2 مطبعةالكمال 


١؟ا دون تا ص‎ ٠ 
- )3س( ا 1 ا‎ 


سالاد 
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ومعلوم ان الاصل في الشرع هو الكتاب والسنة وعليهما المعول وآن آثمة 
المذاهب الاربعة يجتهدون وكلهم يفتون ويحكمون بمقتفى الشرع الاسلامي ومسا 
يمليه عليه اجتهادهم وفهمهم للكتاب والسنة ٠.‏ 


اضافة الى التهم التي وجهها المولف الى الشيخ محمد فائه يتهمه 
بتفسيره للقرآن الكريم برأيه وانه يعتقد حصر الاسلام فيه وجماعته ويآخذ 
عليه قوله بأآن الرسول صلى الله عليه وهلم وكافة الاموات من نبي وولي 
لا ينفعون الاحيا* بشي* وأنه لا يتوسل بهم . ثم يختم بقوله " وخلاصة 
القول ان المحقق عند العلماء من افعاله وآقواله ما يوجب خروجه عن 
القواعد الاسلامية .)١(‏ 


وفي المقال الثاني تحدث فيه عن احوال الوهابييين ( حسب تعبيره ) 
في بلاد الحجاز وشنع فيه بالاعمال الاسلامية التي قامت بها الدولة السعودية 
في الحجاز جهلا منه بالعقيدة الصحيحة النقية التي دعا اليها الشيخ محمد 
حيث اخذ عليها هدم الاثار والمزارات التي يجر يِقاوّها الى كشير من البدع 
والشركيات التي يحاريها الاسلام (1). 


وفي المقالين الشالث والر ابع توسع , في اثبات جواز التوسل وذكلتلنلر 
( التوسل ) والت من الواضح لنا من خلال استعراضنا لعدد من الكتب انها 


لعي مهمة تشبث فيها كشير من المعارضين للدعوة خارج الجزيرة وداخلها (5). 


وفي المقال الخامس , يقول لا فرق بين توحيد الالوهية والربوبية 
وانهما واحد وسرد في ذلك على الشيخ محمد واتباعه حيث من المعلوم شرعا 


وهو ما قال يه الشيخ: محمد (4). أن توحيد الربوبية آمن به الكفار واعترفو) 


بأن الله هو الخالق المتصرف . ولكنهم لم يوّمنوا بانه المعبود!١).‏ 


واما المقال السادس فقكى تكلم فيه باختصار يشبه التعقيب على مادا 
تكلم به في المقالات السابقة حيث لخص القول فيه عن ثلاثة امور هي ٠‏ 
١‏ - روح الاسلام الاعتدال 
؟" ‏ كرامات الاولياء 


0١ .‏ 
*-الزيارة وآدابها ومشروعيتها ‏ "ال 


وفي المقال السابع , هذا المقال أفرده للرد على ١‏ وهابي متسسنتور ) 
تحت عنوان عالم ازهري ذكر المؤلف ان هذا الرجل تصدى للرد عليه أي ! على 
مؤلف هذا الكتاب ) في جريدة الاخبار المصرية . والنقاش في هذا المقال حول 


قضية التوسل !؟) وبهذا المقال يختم المؤلف هذه الرسالة . 


سمب بممببرببير روي سوسس 1ت 


)١١‏ يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب " استدل عليهم سبحائه باقرارهم بتوحيد 
الريوبية على بطلان مذهبهم لانه اذا كان هو المدبى وحده وجميع من سواه 
لا يملكون مثقال ذرة فكيف يدعوئه ويدعون معه غيره مع اقرارهم بهذا 
:١ه‏ 2< رابن غنام تحقيق ناصر الدين الاسد 984/6؟) 

ا خزعل , المرجع السابق 2 ص م4١‏ 

0 المرجع السابق ص ؟ه6١‏ 


7 0 ل 


المصل ١‏ مثافى 


الفصل الثاني 


" المعارضة السياسية للدعوة السلفية في الداخل" 


نتمهيد ٠‏ 
ابرز الصراعات 
أولا ' . أمير الرياض 
اشهر المعارك 
معركة الشياب 
معركة العبيد 


معركة هدم المراقب 

ثانياء: أمير الدلم 

شالشا . حاكم نجران 

رابعا . حاكم الاحساء 
معركة عام (١0‏ هص 

خامسا الاشراف في مكة 
الاتصال الآول بين مكة والدرعية 
طبيعة العلاقات الحجازية النجدية 
العلاقات السعودية مع الشريف غالب 
حملة عام (١٠.6‏ ه 


مسيركها . 


دكلات 
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عا 


الفصل الثاني 
المعارضة السياسية للدعوة السلفية في الداخل 


تمهيمكدك .»> 


الصراع بين الحق والباطل سنة ازلية عرفها التاريخ الانساني على مر العصور 
أن لابد أن يجد انصار الحق من يقف في طريقهم وينصب لهم الشراك ويكيد لهم 
المكاعئد لدوافع متباينة وأسباب قد تختلف من حادثة لاخرى ٠‏ 


والصراع السياسي بين الدعوة السلفية وأعدائها صراع طويل امتد زمنا 
ابتدأ من ظهور هذه الدعوة وبخاصة بعد توقيع الاتفاقية سالفة الذكر بيين الشيخ 
اخعث بن عبدالوهاب والامام محمد بن سعود وحتى سقوط الدولة السعودية الاولى على 
يد اعدائها خارج الجزيرة العربية والمتمثل بالحملات العثمانية القادمة عن طريق 
مصر . كما سنتحدث عن ذلك في الفصول القادمة باذْنَ الله . 


ونظرا لتشعب موضوع الصراع السياسي هذا وتداخل أحداثه فقد رأيت أن اتبع 
المنهج الموضوعي في الحديث عنه حيث ساتحدث عن هذا الصراع حسب المشاطق واجمع 
الحديث عن الصراع مع كل منطقة على حدة. تيسيرا للباحث والقاريء على حد سواء 


ولكن وقبل الخوض في هذه الصراعات لابد من التعرف على بداية هذه اللقاءات 
الحربية بمعنى هل كانت الدرعية العاصمة الاولى للدولة السعودية . في أول امرهها 
مدافعة أو مهاجمة وهل هي البادئة بالزحف والهجوم ونشر المياديء السلفية 
أم انها تلقت في البداية هجوما من اعدائها كان عليها تجاهه واجب الدقاع . 


الذي يظهر من بعض المصادر لتاريخ الدعوة هو آن الدرعية كانت مهاجمة 


في البداية وكانت هي البادئّة بالزحف. والقتال ضد أعداكئها اعداء الدعوة ((). 


سمس عي ل ل ا 
)1( ابن بشر , الفعار السابق. , 2/١‏ 


6بمؤوؤلف ء تحقيق 
5 الصائم " العركيفين ‏ , مطبوعات دارة المنك عد الغوير ل و 
الات 


اللا 


في حين ان بعضها الاخر يفهم منه أن الدرعية كانت في الاساس مدافهة ظ 
ولم تتحرا ك للقتال الا بعد ان تحرش بها اعداوها وبدآأو يكيدون لها المكائد . 


ويتمثل ذلك فيما ذكره ابن غننام من أن أول عداء كان بين دهام 
حاكم الرياض والدولة السعودية حين اغار الاول على منفوحة وفشل في ذلك(!),وكانت 
منفوحة تابعة للدرعية آنذاك(؟) » وفي رسالة للشيخ محمد بن عبدالوهاب الى 
عبدالرحمن السويدي أحد علماء العراق يقول الشيع محمد في ختام ومتالكة «لتمس سن 
' وأما القتال فلم نقاتل أحد الى اليوم الا دون النفس والحرمة وهم الدذين 
اتونا في ديارنا ولا أبقئو ممكنا ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة 
٠‏ وجزا* سيكئة سيكة مثلها " وكذلك من جاهر بسب دين الرسول يعدما عرفه 
والسلام "(5), 


في هذه الرسالة دليل على أن الحركات القتالية الاولى للدعوة السلفية كانت 
دفاعية فذكره ‏ دون النفس والحرمة ‏ دليل على أن الفرض من القتال حمايتها من 


ومن المعلوم أن الدرعية آنذاك ‏ كانت مهيأة للدخول في صراع مسلح مع 


خصومها ولكن ما لام به دهام بن دواس يعتبر الشرارة ألتي اضرمت نار الحصرب 
بين الطرفين(؟) . 


وعلى كل فا لجهاد المسلح بين الدرعية واعداشها صار تاريخًا مؤكدا لا ريب 
فيه شبت حدوثه وارتسمت نتائجه دون جدال وما يهمنا الان هو استعراض بعض هذه 
الاحداث السيياسية العسكرية داخل الجزيرة العربية لنتعرف الجهد الذي بذله ]محناب 


هذه الدعوة السلفية 5 زعماوها وأنصارهم " ولنتعرف ما هو الاثر الذي نتج عن هذا 


)01( ابن غنام , الصدر. السابق "/ 
0 3 العوتيعين ٠‏ الشيع محمد يل عبداقوهان + عابنا 
) ومو بن عبدالوهاب » الرساشل الشخصية , صلم" 


“+ العثيمين ,المرجع نفسه , ص > 


د شلات 
3 


الجهاد من تشبيت لانواعد دولة كافحت وناضلت لاعلاء كلمة لا اله الإ الله فطلسعي 
البلاد ثم كيف كانت هذه الصحوة الاسلامية في الجزيرة العربية عاملا جوهريا لمسيرة 
الحملات العثمانية على هذه البلاد محاولة وآد هذة الدولة الى أن تجحعت 


موقتا فيما تريكد (٠2‏ 


5 


أبرز الصراعات 





أولا  ٠»‏ أمير الريساض 8 - لإم!١1‏ ه 


الصراع الد اشر بين الدولة السعودية وحاكم الرياض شفل حيزا من الزمن ربا 
على ريع القرن ولم يكن هو الصراع الوحيد الذي أشغل الدولة السعودية بل 
كان صراعا واحدا. ضمن عشرات الصراعات مع أطراف آخرين ولكن هه ذا 


الصراع تميز بقربه من الدرعية وطول فترته وكشثرة أحداثه . 


فالفترة التي بلغت ثمانية وعشرين ماما (!) من الحروب تخللها خمس 
وثلاثون معركة ما بين صغيرة وكبيرة قسمها بعض المؤرخين الى دورين 
بحسب الحاكم السعودي فالدور الاول استمر مدة قاريت عشرين سنة وهلي 
فترة حكم الامام محمد بن سعود بعد توقيعه اتفاقية الدرعية وباقي 
المدة وهي حوالي ثمان سنوات من بداية عهد الامام عبدالعزين بن محمد 
بن سعود حتى فتح الرياض تعتبر الدور الثاني( وهذا التقسيم كما سلف 
يعتبر مقبولا بالنسبة للحاكم أما القاعد في كلا الفترتين فهو الاسام 


عبدالعزيز بن محمد » وهو الذي يعد لها ويجهزها . 


زعيم المعارضة في الرياض هو أميرها " دهام بن دواس بن عبدالله 

الثعلان " من الجلاليل من مطيرٌ "(*) 7 

كان والده دواس زعيما لمنفوحة ثم خلفه عليها ابنهمحمد الذي شار 

عليهإبنعمه زامل بن فارس وبارزه وقتله وطرد جميع أشقاعئه من 

منفوحة واغتصب الزعامة فيها لنفسه وهؤلاء الاشقاء ومنهم دهام قصدوا 
سس 


)0( يذكر صاحب كتاب كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب أن ملتة” 
برب بين الجانبين ثمان وثلاثون سنة وهذا لا ينطبق مع ما اأجمعت عليه المصادر 
ريخية وما هو شابت تاريخيا من أن بداية الحوب كانت سنة ١١04‏ ه ونهايتها 
' #ستوط الرييافى سنة لامع 
نن عشام , المصدر السابق /, «رع و 9ب" 
ا ا 
ال : حمن عبد يم 0 جع السابق ,2 ص .> 
0س( ابن بسر ء المصدر السابيق 7 المرجع : 
#حمد الجاس ٠‏ جمهرة انساب الاسر المتحضرة »2 منشّورات دار اليمامة بالرياض 
مطبعة نهضة مصر 2 (١.ع؟‏ ه ز/00؟ . 


حا ءلم ل 





وريافرل!) وقد توصل دهام الى حكم الرياض عن طريق غير شرعي حيث استفل 
فرصة هرب حاكمها المدعو " خميسا " منها الى منفوحة (؟) فتنسيب 
حاكما للرياض بدلا عنه ومحتجا بآنه خال لابن زيد بن موسى حاكلم 
الريافى الاسبق وسيتولى نيابة عنه حتى يكبر(؟) , لكن أهل الرياض 
شاروا عليه مما جعله يستنجد بالامام محمد بن سعود الذي أرسسل 


اليه أخاه مشاري بن سعود . 


وبهذه المساعدة تمكن دهام من تثبيت حكمه لمدة. في الرياض ٠.‏ 


ومع هذا الفضل الذي أسداه محمد بن سعود لدهام ابن دواس في تثبيد 


نَ 





ملكه الا آنه لم ينظم آليه في مسائدة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ولم يعتنق مباديء الدعوة السلفية بل استنكره (5),. 


التي كان دهام وآخوته من قاطنيها وسبق أن أجلو (1) عنها كما مر . 


لعل هجوم دهام هن! كان ردة. فعل لاجلائهم منها خاصة بعد شعوره انه 
الان وهو حاكم الرياض قد وصل الى مركز قوى يؤهله لمثل هذه المغامرة 


ومحاولة ضم منفوحة لحكمه (7) خاصة بعد سماعه ان أهلها انضموا الى 


لمم ب سس بسب 


)1( ابن غنام , .المصدى السايق , "ره ؟؛ آبن ب المصدر السابق , 5/(١‏ 2 
4 مقيل الذكير » العقود الدوية ف تاريخ ل مكتبة فين 
العليا يكلية الإدانٍ يجامعة بغداد رقم التسلسل 348١٠‏ ورقم التصنيف ٠لامورقة‏ ؟( 
)0س( لمزيد من الايضاح عن ننصة الحاكم خميسن يراجع آبن بشر /المصدر نفسه , (/98» 
)م( ابن بشر , المصدر نفسة , (/44 
(:) آبن غشام. 6 المصدر. نز عمق > "/ 5 
(5) ابن غشام , المصدوزنؤفسه 6/5 4 ابن بشر , المصدر نفسهة /) (ر.هم 
ابن بسا ) عبدالله المحمد , تحفة المشتاق من اخبار نجد والحجاز والعراق , 
3 نسخة : طة عن الاصل المحفوظ عند ورثة المؤلف سنة ها( 2 ورقة هلا 
( وشاع ابو علية ؛ محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الاولى ,2 دارالمريخ 
2 , /لا3 
(1) أبو علية لبرت شقسية ص39 


لم - 


الدرعية ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فآراد فتنة أهلها عن ذلك!١).‏ 


الا آن دهامالم يوفق في مسعاه هذا حيث عاد مهزوما مجروحا من أشثر 


الاشتباكات بينه وبين أهالي متفوعة (11. 


من تلك الغارة كانت انطلاقة الصراعات بين الجائبين وساقوم بمشيبئفة 
الله صرت تلك الصر ]عسات السياسية بين الجانبين متتبعا الاكدلدداث 
سنة تلو الاخرى حسب ما توفر في المصادر الرئيسية ولعلي أوفق في 
ابراز الجهد المضني الذي قام به الشيخ وانصاره . 


لقد تعاهد الامام محمد بن سعود واخوانه المجاهدون على أن أول عدوة 
تكون على دهام في عقر داره امعانا في اذلاله وابرازا لقوة الدعوة(؟) 
ويشير ابن بشر الى أن الامام محمد بن سعود كان ضمن الجيش المغير على 
الرياض آول مرة[؟) , ولكن ابنغنام يقول "انتدب محمد بن سعود لحريه 

فوجه. ليلا جماعة الى الرياض فدخلوها ٠‏ (ه) والحاصل ان هذه القوة الاولى 
اتت باب القلعة التي فيها قصر دهام فشذبت الباب بالمنشار ودخلتٌ 
بيت ناصر بن معمر وتركي بن دواس فعاقرت فيها ابلا كثيرة ورمته.ا 

بالرصاص وهو في أعلى البيت ثم عانت سالمة (1) , 


معركة ظيضة لبن و50١1‏ لكر 





كان هجوم دهام بن دواس على العمارية (لا) سبييا لحدوكها فبعد هجوم 


جيش بن سعود على الرياض واقتحامهم لقلعتها عدا ابن دواس على 
2005 


5 1 4 ١) 
ْ >. عبدالرحيم عبدالرحمن , المرجع السابق , ص‎ 00 
بن غنام 0 المصدر السابق ,2 "> , 6؟آبن بشر 0 المصدر السابةق ” (//ر*ه  (إهم‎ 
ابن بشر ؛ المصدر نفمم , (/؟ه ات‎ 01 
لمصدر نفسة 2 1/كه‎ 
)ه) المصدر زفيية +/ن‎ 
ابن‎ )1( 
“ابن بشر , المصدر السابق (/؟ه‎ 
العمارية » بلدة. تبعد عن الرياض حو الي كب كيل الى الشمال الغربي تسبت الى‎ (0) 
ر اكبر روافد وادى حنيفة او الى شخص من بني الدوّل وهم أهل هذ) الوادي‎ 


( عبدالله ب2 < 0 
يدها 6. بن خميس »2 معجم اليمامة ,جزءان , طبعة عام م9١1‏ ها ١4١/8‏ وما 


خا عبت 


العمارية فقتل عبدالله بن علي اميرها وعقر ابله , مما اضطر محمد 
ابن سعود .ان يجمع قواته من أهل الدرعية وأهل عرقة ويلتقي مع جيش 
ابن دواس في الفيضة ٠.‏ 

وند دارت بينهما معركة كادت قوات الامام محمد بن سعود أن تشتصلر 
فيها الا أن عدوة دهام القادمة من العمارية أغارت من خلف الجيش 
السعودي فهزمتهم وقتل من الفريقين عدة. قتلى ويذكر ابن بشر ان 


عدد. قتلى جيش الامام محمد بن سعود ثلاثة وجال فقط!١).‏ 


معركة الشياساب (١59‏ © 





مسيرة المعركة : تعاضد فيها عثمان بن معمر أمير العيينة مع جماعته 
والامام محمد بن سعود شيو الدرعية مع جماعته من أهلها وسلاروا 
جميعا الى الرياض فهجم جز منهم والجز* الاخر كمن لعدوهم وكان اللقاء 


0 0 
مع دهام بن دواس في مكان يسمى الوشام[؟) خارج سور الرياض . 


ولقد تفاجاً جيش دهام عند خروج الكمين عليه فانهزم وقتل من جيشه 


موقعهة العبيد ووؤ3 هيم 





كان سببها التصميم من قبل محمد بن سعود على ملاحقة دهام والزيادةة. 

من هزائمه (4) « واند التقى فيها الجيئن المعادي مع جيش محمد بن سعود . 

في الرياض حيث كان محمد بن سعود قد هجم عليها ووضمع كمينا عند جوف 

“بان استطاع هذا الكمين أن يقطع خط الرجعة على جيشن دهام ابن دواس 
للللاسسسييبيبيبب 


)0( ل السابق, 2'"/1< ابن غشنام « المصدوالسابة, 4/1 ابن يسام 2 المرصع 
جى 2 ورقة هلا 
)0س( 6 دا عبد )للم بن خميس بانه الظهر المنطرح المشرى على مدينة الرياض القديمة 
3 09 الشمال الغربي ) أن خمييس ٠‏ المرجع السابق 2 (/584) 
بن غنا المصدى ٠»‏ '/ة » “ابن بشر , المصدر السابة, , (/اهم 
4( ابو عليه + الهو 2 ص لم١‏ 
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دسم 


كما استطاع ان يكبده. حسائر فادحه وقتل من قومه نحو عشرة رجال 
جلهم من العبيد وهذا هو سبب تسمية المعركة بهذ] الاسم (1) ٠‏ 

ويذكر ابن غنام ان لها اسما آخر هو صوقعة ( غحيبة ) لان القتلنى 
بالوا فيها آياما يلا دفن (5). 


محاولة انتقسام 2 


نتيجة. لمعركة العبيد جهز دهام بن دواس قواته من حاضرة وباديه 
محاولا الانتقام واغغار بها على الدرعية بعد أن وفع كمينا خفيا فخرج 
اليه اهل الدرعية ٠‏ ويشير أبن غنام الى إن دهام إنهزم اول المعركة 
وولى هاريا فطمع جيش الدرعية فيه وتبعه رغم مشورة محمد بن 
معسود بان يرجعوا خشية وجود كمين(5) يينما يهمل ابن بشر هذه 
القضية ويجمل الحادثة بأنه عندما إغار دهام على الدرعية خرج اليه 
اهلها فظهر عليهم الكمين فولى غالبهم ( أي اهل الدرعية ) مدبرين49) 
ويتفق المؤرخا نعلى ان القتلى من جيش الدرعية خمسة منهم فيصل وسعود 


ابنا الامام محمد بن عوة(5) 8 


معركة دلقة د .وزوزه ب 





نتيجة. لهجوم دهام بن دواس الانتقامي هذ) استعدت الدرعية هذه المرة 
للهجوم على الريائر(") وكانت فوات العيينة وقوات منفوحة (") اضافة الى 

يمل (4) ش ْ 
اهل حريملا كل هذه القوات كانت ممساندة. لجيش الدرعية . 


كاذت تلك المسيرة في ربيع الاول من عام (8٠‏ اررولكن هذه الحملة لم 
توفق الى السرية المطلوبة في مثل هذه الامور حيث علم إهالي الرياض خبر 
آ سس 


(!) ابن غنام , المصدرالسايق ,رم #ارى لها , . السابق 
0 المعدر ون ؛ 7 3 الهم “ابن بشر , المصدىق جق زركه 
1 المصدر السابق 06/1 5 

بن شام , المصدرنفسه | ؟/لم ع ابن بشر المصدر نفسه , (/مم 
] ابو علية , المرجع السبابق  :‏ 1( بن بشر زر / 
(4) ان 0 المصدر نفسه ١ه‏ 3 

بن غشام » المصدر نفسه كيو 


- 5م 


زحفها بسبب رجل من أهل حريملا يدعى ‏ ابو شيبة ‏ انطلق مسرعها 
الى دهام وابلغه الخبر وعندما صبحهم الامام محمد بن سعود وجدهم على 
استعدان للقائكه ٠.‏ هذا وقد قتل في هذه المعركة عدد. من الجاشبين وجرح 


عدد. أكشر )0 


بعد هذه المعركة تتتابع اللقاءات الحربية بين أمير الرياض وأمير 
الدرعية فكانت هناك معركة البنية (5) . عام (5(لدوكان فيها تراشق 
في البنادق ٠‏ والملاحظ ان القاكد في هذه المعركة من جانب الجيش السعودي 
هو الامير عثمان بن معمر مير العيينة(؟) . 


تلا هذه المعركة هجوم آخر من قبل جيش الدرعية على الرياضي وانقسمت 
قواته فيه الى السمين قسم أغار على صياح والاخر على مقرن وإقد رجحست 


5 6. 53066 


ثم كانت موقعةالخريزة في العام نفسه وآمير الجيش فيها ابن معمر (5), 
وكانت نتيجتها متكافكة بالنسبة للطرفين[!) . كما كانت فروة 
الحبونية وحدث فيها رمي بالرصاص من الجانبين وقتل من الطرفين عدد 
قدرتهم المصادر الرئيسية بأنهم سبعة من جيش الرياض وثلاثة من جيش 
الدرعية (لا) 5 


لم يمض عام تفويين دون أن تتخله: صراعات ببيبن الطرفين فقد حد ست 
لقاءات حربية عام ١55‏ ه وعام (١54‏ ها وما ان أهل عام ا [[هحتى 


طلب دهام من الشيخ والامام عقد صلح بينهم تعهد بموجبه باعتناق مبايء 
7 * 
)0( ابن عنام ' المصدر السابق 0 ؟// »ابن بشىر ؛, المصذرالسابة , (/5ه 6 أبن بسام 
المرجع السايق ورقة ول | ش 
)0 موفع في الرياض حدوده يمالا المربع وجنوبا سور الرياض القديم وشرقا البطحاء 


ونمريا الوشام * ( ابن خميس , المرجع السابق 2 (/147) 

(؟) ابن نام ,2 المصدر نفسه ١١/6‏ 

) ابن غشام ,المصدر رف ١١/5 ٠‏ 4ابن بشر ,المصدر نفسه. (/لاه ابن بسام 
المرجم نفسه'2 ورقة ون 
(ه) ابن غنام » المصدر نقسة. 1/5 ابن بشر , المصدر نفسه ١/لاه‏ 
(1) ابو علية ٠‏ المرجع السابق , ص و١‏ 
00( ابن غنام ٠‏ المصدر نفسهة 74 :»4.ابن بشرهء المصدر نفسه ١/روقه‏ 

2 


- وم - 





الدعوة السلفية ٠‏ وتشير بعض كتابات المؤرخين الى أن ثمة دوافع معينة 
اضطرت دهام بن دواس لطلب مثل هذا الصلح كما اضطرته الى أن يتلشف 
في طلبه حيث ارسل مع رسوله الى الدرعية هدية عبارة عن خيول واسلحة(١)‏ 
وقد ذكر أن بشر أن هذه الهدية كانت بطلب من الامام محمد بن سعود 
وانها استجابة من دهام لهذا الطلب حيث يذكر ان ابن سعود " طلب 
عليه خيلا وسلاحا فبذل له ما طلي(؟)" , 


ولعل من تلك الدوافع ما يلي . 

٠١‏ شعور دهام بأن عليه أن يحمي رآسه ولو موقتا ويسترد انفاسه 
المنبهرة ويتحصل على معارضين جدد (5), 

٠5‏ ملل دهام بن دواس النفسي من الحرب المستمرة بينه وبين الدرعية 
وفجره منها؟؟) . 

تخوف دهام بن دواس من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لعقد 
اجتماع مع انصار الدعوة ©) . 

وقد حدث ما تخوف منه دهام بن دواس فعلا 2 فبعد طلب هذه الهدئنة دعا 


الشيخ لعقد اجتماع مع انصار الدعوة للتباحث في أمور الدعوة وموّازرته (1) 


وعلى أي حال فالهدنة المذكورة لم يمض عليها وفقت طويل حتى نقضها 
دهام بن دواس عام 9958 ويشير بعض الموؤرخين الى أن الهدنة دامت أكثر 
من علاث(؟) سنوات بمعني آنها وقعت قبل عام /ا5(( ه ويقوى هصذ|ا 
القول توقف القتال بين الرياض والدرعية قبل عام 9ا5(اموغزو عبدالعزين 


)01( سنت جون فلبي » تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) ترجمة عمسبر 
الديراوي ٠‏ منشورات المكتبة الاهلية ' بيروت. » بدون تاريخ » ص 8غ »6 صلاحالدين 
00 ر »2 تاريخ المملكة العربية السعودية نشر دار مكتبة الحياة 2 بيروت 
9 ه 2 ص هوم 

(١‏ ابن بشر ٠‏ المصد رالسابق (/با> 

2( العقيلي . المرجع السابق 0 34 

#٠ المختار , المرجع السابق » ص‎ ١ 

(ه) بذكر الدكتور ابو عليه أن قبول الهدنة كان تخوفا من نتائج هذا الاجتماع 
وانه عقد فعلا فطلب دهام الهدنة بعده تخوفا من نتائجه ولكن في سياق الاحداث 
في المصادر الرئيسيية المحلية تدل على/نالارجح ان دهاما تخوف من الدعوة للاجتماع 
قبل أن يكون ) ا بوعليه ,المرجع السابق ص )١9‏ 

(1) ابن نام ,2 المصدرالسابق 2, ١9/6‏ ) 


0( أمين سعيد » تاريخ الدولة السعودية .مطبوعات الدارة رقم (51) ١/ءه‏ 6صلاح 
الديين المختار «( المرحع نفسه ص 2*٠‏ 7 


ييه مسي 


حاكهاات 





بن محمد بلد الزلفي عام ١١14‏ ه " اذ من المفترض أن لا يبتعد الجيش 
عن مركزه الا وهو آمن من اعدائه الذين تركهم خلفه 00 


اضطر انصار الدعوة في الرياض بعد نقض الهدنة الى مغادرتها وآاما 
دهام بن دواس فائه لم يكتف بنقضه للمهد بل انه اغار على حريملا 
هو وأنصاره مثل محمد بن فارس رئيس منفوحة وابراهيم بن سليمان 
رشيس ترمد | * ومعهم أناس من أهل سدير وشادق وجلوية حريعملاء 
وقد انهزموا في هذا الهجوم (5). 


وفي عام ١١704‏ ه اعترض عبدالمزيز بنمحمد بن سعود طريق دهام وجنذده 
وكان دهام متغلبا آنذاك على سدير والوشم وغنم ما معه من متاع 


ثقيل رموه وهم هاريون "(5). 


وفي السنة التالية .17( ه أغار عبدالعزيز على منفوحة وعند حاجبنز 
الرشا هدم وجنده البناء المعد لحجز السيل ولما علم بهم دهام خرج 
اليهم وانتصص عليهم(؟) وقد ذكر أبن بشر هذه المعركة باسم ‏ وقعهة 
الرشا _(ه) 5 


وتتوالى الاحداث سنة تلو الاخرى بين الدعوة وأنصارها من جهة وحاكلم 
الرياض من جهة أخرى ,2 فقد وقع خلال السنوات التسع الاخيرة من حياة 
الامام محمد بن سعودن رحمة ألله عدد من المعارك , وقد بني الامييرلر 
عبدالعزيز بن محمد في عام (لإ(١‏ ه قصرا لغذواته (8") أثناء رجوعه الى 


الدرعية في أعقاب موقعة البنية الشثانية التي كانت بينه وبين دهام 00( 


سسسب 

)1( ده عبدالله الشبل , تاريخ نجد , ص 94 

س( ابن غنام 0 المضدر السابق "/اة »4ه ابن بشر ٠‏ المصدر السابق ذلا ا لاوا 
؛ الفاخرى ,المصدر السابق 2 ص ١.8‏ 

(؟) ابن غنام ٠‏ المصدر نفسه 2 9/لم4 1 

)5( ابن غسشام 0 المصدر نفسه "/ة + ابن يسام , المرجع السايق » ورقة إم 

(0) المصدر نفسيه , 06/١‏ 

(1) شعب ياقع غربي الرياض يسيل على الباطن من الظهر الذي بين أم قصر وبين 
السويدي بنى الامام عبدالعزين هذا القصر فيه - 

و ( أبن خميس , المرجع السابق 2 //(؟ ) 
بن بشر , المصدر نفس ه 494/١ ٠‏ ابن غنام , المصدر نقفسه | 8/ لاه 


الم - 


وقد استغرق بناوه سبعة آيام )١(‏ ولعل هدف آل سعود من هذه السياسة 
مضابقة الرياض وقطع المدد عنها . 


ومن أبرز المعارك التي دارت بين الجانبين خلال السنوات التسع المذكورة 
الى جانئب وقعة البنية الثانية وقعة الباب القبلي ووقعة أم العصافذيبر 
وقد كانت الاخيرة في رمضان من عام ١١7(‏ ه حيث كمن عبدالعزيز بن 
محمد في مكان يسمى القبة (") ودار لقاء قتل فيه عدد من الرجال من 
أبرزهم تركي بن دواس اخو دهام(؟) ولم يقتل من الجيش السعودي ,سوى 
رجل واحد )5( ٠.‏ 


وقد كان لاهل الرياض موقف معادي وخائن ضد آل سعود وذلك أثناء هجوم 
عريعر بن دجين حاكم الاحساء على الدرعية كما سنتطرق لذلك في الجزء 
الخاص به ان شاء الله حيث كانوا ضمن الفرق المنضمة لجيش عريعر (* أوذلك 
عام ١١0‏ ها. 


وقد قام الامير عبدالعزيو بهجوم على الرياض عام (١!4‏ ه مرتين 
متواليتين وكذلك عام 6 ه وعام ١١95‏ ه وفي هذه السنة الاخيرة 
هجم دهام بن دواس أيضا على الدرعية ولما حلت سشة لإلا١!‏ ه طلب 
دهام بن دواس الصلح مع الشيخ والامير وقد تم الاتفاق على شروط منهاء 
*١‏ ان يسوق دهام بن دواس ألفي أحمر معجلة الى الدرعية . 

؟* ان يرد الى المهاجرين اموالهم التي خلفوها وراءهم في الرياض 

حين (") هاجروا. 
لا*ء ان يقبل دهام بعودة. انصار الدعوة الى الرياض بعد ان كان دهام 


لب قد اضطرهم الى الهجرظ انها . 
3( حل تيم خزعل » تاريخ الجزيرة العربية » دارومكتبة الهلال » بيروت 
ان 20 2 
(4) ابن غنام , التعدر 1 
)6 ابن غشام , المصدن نقسه , هه 
؛ابن بشر , المصدر نفسه 45/١‏ 
3 ابن غنام ٠»‏ المصدر نفسه ‏ 7/0> 
(') د ابو عليه , المرجع السابق /؛ ص وو 


داهم - 





5+ أن يساعد دهام الدرعية في حروبها ضد أعداء الدعوة ,)١(‏ 


لم يدم هذا الاتفاق زمنا طويلا مع آن بعض المراجع أشارت الى إنسة 
استمر حتى وفاة الامام محمد نون (1) ٠‏ ولكن دهاب نقضها عند 
هجوم حاكم نجران الحسن بن هبه الله المكرمي على نجد حيث قدم اليه 
واهدى اليه هدايا يستميله فيها لمحارية بقية المسلمين ثم انه 
عاود وهادن مرة أخرى في هدنة استمرت عشرة اشهز ثم نقضها (؟).وكانت ظ 
هي آخر هدنة في عهد الامام محمد بن سمهود ال بعد نقضها توفي الامام 
محمد بن سعود وانتقلت مهمة الجهاد الى ابنه الامير عبدالعزيز الذي 
تولى الحكم بعده. مباشرة وصار له صولات وجولات مع دهام خلال سنوات 
متتالية ابتدأت من السنة التي تولى فيها وانتهت عام م١(‏ ه ويلاحظ 
على هذه اللقاءات التتابع لمحاولة افعحاف حكومة الرياض . وفي هذا 
المجال نشير الى المعركة التي كان لها الاثر البارز في سقوط الرياض تحت 
حكم عبدالعزيز آل سعود . 


معركة هدم المرقب 9م114ه- 





هجم فيها الإمام عبدالعزيز على الرياض واستطاع تهديم كشير من بروجها 
وبالذات برج المرقب وهو عبارة عن بوج استطلاعي يراقب من خلاله جنود 
الرياض القادم. اليهم من بعيد . وكان هذا الحدث في صفر عام 90م2«((1 رجع 


بعد ذلك عبدالعزيز الى الرياض . 

وعد حوالي الشهرين من العام نفسة بإورود!؟). وفي منتصف ربيغ الشاني 
عاود الامام ‏ عبدالعزين آل سعودن الكرة ثانية. ٠.‏ وكان في: هذه المرة قد 
وطد نفسه وجنوده. على الصمود والعزم على فتح الريان (5) ٠‏ 


)١(‏ د. ابو علية ‏ المرجع السابق , صو( 


ٍ المرجع نفسه 2 صهو١(١‏ 
0 أبن غشام , المصدن نقسة , 0/6 و ابن 
( يذكر الفاخري هذه الحادثة ضمن حوادث سنة 5م١١(‏ ه . 
7 ( المعد السابق , تحقيق دء الشبل , ص 9(() 
بن غشام 0 المصدر نفسهة ٠‏ "/5هم 4ابن بشرى » المصدر السايق ١كيرة١١‏ 
7 


ت فييات 


ااا 





كان وفع. دهام بن دواس المعنوي أفعف من وضعه الحربي فقد اتنهسارت 
قواته بعد الحروب العديدة التي خاضها وخاصة بعد مقتل ولده دواس عام 
46 ه فقد أثر عليه هدا الحدث أثرا بالها اضافة الى كبر سسنه 
وعجزه الصحي والجسمي(١) ٠‏ اما انصاره والمساندون له فقد كان وا 
يعززون موقفه الحربي فعندما بدآت فكرته بالتخلي عن الرياض وبلدآ 
الي أس يدب في نفسه جمع كبار مدينته وصارحهم بحقيقة الامر وأخبرهم 
بما عزم عليه من الخروج عن الرياض صاحوا صيحة واحدة بانهم 
مستعدون للقتال معه الى آخر فرد منهم(؟). 


ولم يليث عبدالعزيز بن سعود سائرا بجيشه حتى لاقاه البشير ييهرب 
دهام وتخليه عن الرياض مفتوحة أبوابها للجيش السعودي , وبهذا صارت 
الرياض ملكا لحكم عبدالعزيز واتجه دهام ومن معه الى الدلم(؟) حيك 
توفي هناك(؟) . 


وبهذه النهاية طويت صفحة من صفحات الجهاد الذي انهى دور واحد من 
المعارضين السياسيين للدعوة السلفية بل من أكبرهم وأطولهم نفسا على 
القتال والصمود ٠.‏ 


ولقد جاهد انصار الدعوة السلفية جهادا مستميتا من أجل تثبيت العقيدة 
في بلاد الرياض التي يحكمها وليس جهادهم كما المح بعض المؤرخين " انه 
صراع من أجل السلطة وليس صراعا من أجل نشر مباديء الدعوة السلفية 
أو معارضتها فحسب (9) , فحاكم الرياض وقفضد الدعوة لهدفين . 


- 500100 
)١|‏ الذكير , المرجع السابق , ورقة +( 


(؟) العقي 


1 


٠‏ المرجع السابق ,2 ص ]لا 


7 أبن غشام ٠‏ المصدرالسابة, ٠‏ ”/رده 2 4ابن بشر ,2 المصدر السابق), (ره9(١‏ 
يذكر ابن يسام في التحفة ورقة لإلم وكذلك ابن عيسى في تاريخه ص ١١6‏ ان 


وجهته الى الاحساء وهذا بخلاف غيرهما .. 
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم , المرجع السابق 2 ص (4 


0 


الاول : الحفاظ على السلطة 


الثشاني: منع الدعوة من الدخول لبلاده . 


فالاول هدف اساسي والثاني هدف تكميلي لان حفاظه على كرسي الحكم 
هو مطلبه ومن العوامل المساعدة على حفاظه على كرسي الحكم مع تسرب 


ومن الملاحظ هجرة كشير من انصار الدعوة الى الرياض الى الدرعية لانهم لم 
يجدوا في الرياض الجو الامن المريح لهم . 


هذا من جانب حاكم الرياض ,2 أما من جانب الشيخ وآل سعود فبطبيعة 
الحال هدفهم نشر المباديء الاسلامية والعقيدة. الصحيحة في الرياض وغيرها. 

ومن عوامل نشر العقيدة. الصحيحة القضاء على إعدائها من الحكام وغيرهم 
لان أشثر الحكام في الشعوب معلوم والناس على دين ملوكهم ولو بقى 
حاكم الرياض على سلطته لما تيسر نشر مباديء الدعوة في بلاده . كما 
لو أن حاكم الرياض دخل في طاعتهم وافتنع بالدعوة وأيدها ءلم 
يبدلوه بحاكم غيره بل أبقوه ما دام اتبع طريق الحق كما فعلو معه 
في أآوقات الهدئة وكما فعلوه مع غيره ممن اقتنع بالدعوة من الامراء 
والشيوع في البلد ان الاخرى . 


لهو 





ثانيا ٠‏ أمير الدلم ‏ زيد بن زامل 





يعد زيد بن مشاري بن زامل بن عثمان(١)‏ من الخصوم البارزين للدولة 


السعودية الاولى ابان حركة تأسيسها في فترة قيامها الاولى . 


ولقد كان للدولة السعودية معه مواقف شبيهة بمواقفها مع دهام من 
دواس حاكم الرياض فقد كان يواجهها بجيشه وجها لوجه احيانا ويتبع 


سياسة الاحلاف ضدها آو سياسة المهادنة أحيانا اخرى . 


وقد كانت له صلة وثيقة بدهام بن دواس حاكم الرياض الى درجة اشهما 
تحالفا جميعا ضد الدعوة والدولة السعودية وعندما سقطت الرياضي بيد 
الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود عام لم١١‏ ه كما مر التتجأً دهام الى 
الدلم حيث حليفه زيد (؟) . 


لقد كانت الصراعات السعودية مع بلدة. الدلم مواكبة لنشأة الدولة ,ولكن 
ضراوتها ازدادت ونارها اشتدت بعدما تمكنت الدولة السعودية من القضاء 
على دهام نظرا لانه يعد شاغلا للدولة السعودية عنها ويعد أيضا كالحاجز 


بينهم وبينه وبعدها لم يبق ما يحول بينها وبين ابن سعود (؟) ٠‏ 


ويوكد قدم. الصراع بين الجانبين كثير من المصادر التاريخية كابن 
بشر وابن غنام حيث تذكر هذه المصادر ان هناك لقاءات حربية بين 
الجانبين منذ عام (١10‏ ه ومن أبرزها ما حدث من معارك عام #/ا(( ه , 


و 8ه وما بعدها )5( ٠‏ 


هذا وقد كان لزيد بن زامل موقف معاد من الدولة السعودية وذلك عام 
4 ه هذا الموقف هو قدومه وتاييده لحاكم نجران المهاجم على الدولة 
السمعودية ' الحسن بن هبة الله المكرمي” حيث قدم اليه مع دهام بن دواس 
0 أبن خميس , المرجع السابق 2 447/١‏ 
01 ابن خميس , المرجع نفسه / 449/١‏ 


( الذكير , المرجع السايق ورقة ١5‏ 
بن بشر ء المصدر السابق » ١/4ة‏ 


ساأواتبت 


وغيره من اعداء الدولة واكنى عليه وهنآه بالنصر على جيش عبدالمزيز 
بن سعوند في الموقعة المعروفة بوقعة الحاير ووعدوه جميصا على أآنة 


ان بني فسيبذلون له جزيل الاموال(١)‏ والعطايا . 


وفي السنة التالية لهذه الاحداث تحالف زيد بن زامل مع دهام بن 
دواس وعدو على المبيحات في منفوحة وحدث بينهما وبين آهل منفوحطة 


قتال خسر الجانيان فيه أكثر من اثنى عشر رجلا(؟) . 


وفي سنة 4ه وبعد فتح الرياض بسنة واحدة كانت جبهة الدلم قد 
انكشفت امام القوات السلفية وبدا واجب الدعوة في القضاء على المعائدين 
في هذه البلاد . 


ولقد ارسل الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود خطابا الى زيد بن زامل 
أخبره فيه " أنه ليس أمامه الا المبايعى-ة“" الا أن زيدا 
اغتر بقوته ولم يستجب لطلب الامام عبدالعزيز بن سعود بل انه قام 
بعدة اجراءات عدائية لعل ابرزها . 

1- تجميعه الاعداء وتحريضهم ضد الدولة السعودية (؟) . 

ب استدعاؤه حاكم نجران ودفع المال له كي يغزو الدولة السعودية (5). 
ج- اتصالم. بأمير الاحساء لاشراكه في هذ] الحلق العداكي(1) . 


وآمام الاغرا ء المادي الذي بذله زيد بن زامل لحاكم نجران استهاب 
لندائه واتفقا على أن بيدفع زيد بن زامل لحاكم نجران مبلغا وقدره 
ثلاثين الف زر (ا) معجلة . وسنتطرق ان شاء الله للحديث عن هذه الحملة 


)0( للاستزادة. عن هذه المعركة يراجع ابن غنام 9/9" وابن بشر (/ه4 
(؟) ابن غشام , الموجم السنابة 77 0 داك ك4 
أ( م ٠‏ المرجع ابسابيق , ص ولا 

(5) ابن نام , المصدر كُفسنة 2 «رم 

١ )7(‏ نيلي 2 المرجع نفسه. ‏ 2 ص هلا 

(0) ابن غنام » المصدى نفسو '5/هم 


د ث6 


في الجرء الخاص بها انما اشرت اليها هنا نظرا لدور زيد بن زاامل 
في قدومها الى نجد . 


وعلى كل فبعد رجوع حملة حاكم نجران الى بلادها لم يلبث زيد بن 
زامل ان عقد صلحا مع الدرعية عام ١١4864‏ ه . ولعل ابرنز شروط هذا 
الملح التي وافق عليها زيد بنزامل ما يلي ٠‏ 

٠١‏ الدخول في الدعوة 

؟٠‏ السمع والطاعة للمسلمين 

٠“‏ الالتزام باقامة الشريعة الاسلامية في بلادهم 

اجاية طلب عبدالعزيز بن سعود حيث طلب منهم سلاحا وخيلا . 


هذا ومن الشابت تاريخيا ان عبدالعزيزن بن سعود حاول تاليف تلب 
زيد وقومه حيث انه لما وفي زيد بالشرط الرابع أخذ بعض السلاح والخيل 
وتنازل )1( عن الب لبعض ٠‏ 


وآيا كان الامر فان هذا الصلح لم يطل عمره حيث نكثه زيد بن زامل 
في العام التالي لعقده سنة(؟) .14( ه مما اضطر الامام عبدالعزيز بن 
سعود ان يتخذ ضده إجراء!ا حاسما حين أمر بعزله عن امارة الدلم وعين 


بدلا منه سليمان بن أبراهيم بن عفيضان(؟) 3 


قابل زيد بن زامل هذا الامر بالعناكد والمكابرة حيث عقد حلفا ممع 
زعماء اليمامة والعناصر الساخطة علىالدولة السبعودية وهاجم بها سليمان 

بن عفيضان و أجبره على الهرب من الدلم وآمسك زيد بن زامل بزمام الامور (؟) 
مرة اخرى . 


توالت السنون والدولة السعودية بين مد وجزر مع قوات الدلم فكائنت 


1 ابن بشر ,المصدر السابق (/ا؟1 
؟ ابن بشر , المصدر نفسه ٠‏ (/8؟( >ابن غنام , المصدر السابق "رمه 
6 50 آبو علية , المرجع السابق , ص ٠,9‏ 

٠‏ عبدالرحيم عبدالرحمن ‏ المرجع السابق , ص يرد 


عه 





هناك لقاءات حربية في عام | هاو ١١40‏ ه وفي هذا الصام اتخنذت 
الدولة السعودية اجراء!ا حربيا استكشافيا الا وهو بناء القصصر المسمى 
قصر البدع )١(‏ وهو عبارة عن حصن مشيع وفعت الدولة السعودية فيه حامية 
بنيادة. محمد بن غشيان(؟) ٠‏ وقد ظلت هذه الحامية تراقب الوفنع في 
جنوب الرياف(؟) . 


دارت عند هذا الحصن بعض المعارك بين جانبي الرياض والدلم وكون اهل 
الدلم حلفا واستعدوا معه سعدون بن عريعر واتجهوا الى هذا القصر ولكن 
الله نصر جيش الدولة السعودية واستطاعوا الصمود في هذا القصر ورجع 
اعداؤه ملم منهزمين (5)ى 


وفي عام ا9و١١‏ قتل زيد بن زامل صاحب الدلم على أثشر غارة له على 
سبيع أشناء اقامتهم حول الرياض لم < ينعم بغنيمته منهم حيك 
لحق به سليمان بن عفيضان وأغار عليه مع قومه وقتل أثناء هذه 
الاغارة (86) 2 


تولى الحكم بعده ابنه براك(5) الذي ظل على ما كان عليه والده في 
عدائه للدولة ولكن عهده. كان بداية الفعف العام في حكم الدلم حيث بد1 
النزاع الاسري ينشب اظافره في الاسرة الحاكمة تمثل هذا في مقتل براك 
نفسه على يد آيناء عمه وهربهم ولجوئهم الى الدرعية ومعاهدتهم 
الشيخ والامام الم نمكم لويد 0١‏ وهريهم الى الاحساء(7) . 


(5) يذكر الدكتور الشبل عن صفة فتله " انه وقصته راحلته " انظر الاخبار النجدية 
وتحانيق الدكتور الشبل ص (5( كما يشير ابن خميس في معجم اليمامة (/499 الى 
رواية اخرى وهيان الذيق تلم سبيع أنفسهمفيإاغارته عليهم وبيرجع ان الجميع 
اشتركو] في قتله لان جيش ابن عفيصان عبارة عن نجدة قادمة لمسائدة سبيم 


(ك)اد. 


ان ابن خميس أرخ لهذه الحادثة بعام ١١6"‏ هاء 
“بدالرحيم ‏ المرجع السابق , ص و3 


(') ابن غشام ,المصدر نفسه 099/6 


- ه86 ل 


للفشاخري 








وفي عام 1١١.‏ ه تمكن الامير سعود. بن عبدالعزيز من تكثيف هجومه على 
الدلم وحاصروها الى أن مل اهلها الحصاو وطلبوا| الصلح فاعطاهم الامان 
وعين عليهم سليمان بن عفيصان أميرا وطرد كل من عائد وكابر من اهل 
البلد وبدخول الدلم في الطاعة حذا حذوه عدد من المناطة, مثل الحوشة 
والحريق وفيرهم (١)أوبهذا‏ شهدت نهاية م 11 ه امتداد حكم ات 
السعودية 'لاولى الى هذ؛ الحد نحو الجنوب الشرقي [15 


حاكم تجران > 





يعد الصراع مع حاكم نجران حلقة من سلسلة الصراعات التي دارت بين 
الدولة السعودية واعدائها ابان تأسيس كيائها ونشر مباديء دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب حتى أن هجمات قبائل نجران كانت تهديدا مباشرا 
للدرعية في مراحل نموها الاولى 2 وقد توفي الامير محمد بن سعود عام 
6ه وهو يخشى جانب تلك (5) القباعل . ولعل من ابرز قباكقلل 
منطقة نجران قبيلة يام وهي من حاشد ويرجع اصلهم الى([5) القباشلل 
القحطائنية ٠.‏ 


وحاكم نجران الذي نريد ان نتناوله بالبحث وهو قاكد الحملات النجرانية 
الى نجد هو الحسن بن هبة الله المكرميع الزي تولى حكم بلاد 
نجران عام 4برر م (5) , 


وعن بداية اللقاء بينه وبين جيوش الدعوة السلفية تحدثنا الفمصطادر 
التاريخية عن معركة قذلة التي سبقت الاشارة اليها عام 19(١ه‏ والتي 
كانت بين الامير عبدالعزيز بن محمد بن سعود وجمع من العجمان كانو| 
قد امحاروا على فريق من شبيع وكان هؤلاء قد بايعوا على الاسلام وقبول 
دعوة الشيخ محمد واعتقاد معتقداتها واعتناقها فأراد الامير عبدالعزيز 
الانتقام لهم فسار اليهم وادركهم عند هذا الموفع المسمى قذله وآاحرز 


0 القحام المعدر الساسق » هن 
0 عبدالرحيم » المرجع السابق0, ص ٠".‏ 
0 خزعل 9*7 ٠»‏ المرجع ع ص ١"‏ 


٠‏ المرجع السابة, » ص لمع؟ 
المرجع نقفسه , ص برع؟ 


ساكو - 





كانت هذه الحادثة كما تشير المصادر التاريخية الرئيسية سببا لمقدم 
حاكم نجران استجابة لمناشدة العجمان نصبرتهم ضد الدعوة (١أودولتها.‏ 
فما كان من حاكم نجران الا ان استجاب لرغبة هؤّلاء ولم تكن حملته 
مجرد :استجابة لهؤلاء بل انهسيكسب فيها عدة مكاسب لعل من أبرزها . 


أولا_. السمعة العسكرية التي ستحصل له عند تيسير جموع من جيشة من 
جنوب الجزيرة العربية الى نجد . 

ثانيا : القضاء على واحد من اعداء:دولته الذين يشكلون خطرا على حكمه. 
ثالثا ٠.‏ مصادمة زحف الدعوة السلفية ومبادئشها التي بدات تنفذ الى كل 





لقدأدرج المؤرخون أول حملة قام بها حاكم نجران هذا الى بلاد نجد ضمن 
احداث عام ملا١١‏ ه أي في العام الذي سبق وفاة الامام محمد بن سهود 


سبقت الاشارة الى أن هجوم الامير عبدالعزيز على قبائل العجمان كلان 

داعيا لاستنجادهم بحاكم نجران الذي رأى في استجابته لهم تحقيق عدد 

من المكاسب كما مر ولم يكن هذا الهوى في نفس حاكم نجران ببعيد عن 

ما في نفوس أهل المنطقة فنرى بعض المؤرخين يعلل لاندفاعهم مع حاكمهم 

لاجابة طلب العجمان بما يلي . 

2 انهم قوم تغريهم المطامع وتستهويهم الغنائم فهم يستاجرون‎ " ١ 
جنود ومرتزقة مع من يجزل لهم العطاء فيستأجرون مع آمرا*ء المخجلاف‎ 
. السليماني ومع أعمة صنعاءوائمة نجران (؟)‎ 


0( 
٠.‏ غيظهم من انتصارات الدعوة وكون زعمائها لم يستعينسو] بهم . 


سمس 
)١(‏ ابن بشر » المصدر السابق (/ه 


(0) 


“الفاخ 


خري , المصدر السابق 2 ص ؟١١‏ 


العقيلي , المصدو السائق 2 ص ءلم 


أ وي 
ين العقنيلي ٠‏ الفصدر نفسه , ص حنم 


الإو ب 


اشتهرت هذه الحملة باسم " وقعة الحاير " نسبة الى موقعها في بلدة 
الحاير التي نزل عندها حاكم نجران . ويشير ابن بشر في وصف هذه 
المعركة الى أن وصول النجرانيين الى الحاير عند .اقبال عبدالعزيز وجنود 
المسلمين ففتح أهل الحاير باب قصرهم يظنون انهم عبدالعزيز وجنسوده 
فسبقته جشود النجرانيين وأخذوا الحاير فلما أقبل عبدالعزيز بيجنوده 
وقع بينه وبين جيوش النجرانيين قتال شديد اراد الله أن تكون نهايته 


+ 
لصالح جنود نجران ويحصي ابن بشر عدد القتلى من جيش:غبدالعزي عن 
بخمسماكثة قتيل ”< 


هذا وممأ ذكره الشيخ خزعل عن هذه المعركة أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قد أوصى قاعدها الامير عبدالعزيز بقوله "سر له أي حاكم 
نجران ونازله ولا تحاريبه حتى يقع بيننا الصلح فاني لا اتوسم خيرا 
من ورا* قتال هوؤلاءالقوم ما تقول في أناس مسكنهم اليمن ويدخللون 
في قلب نجد في هذا العدد القليل مع أنهم عرفوا شوكتنا قل لم 
يبالوا بها ؟ فاياك والحرب معهم وانما أمرتك بالخروج اليهم حتى 
لا يختلف علينا فيقال ضعف أمر هذه الدعوة وهابوا الحرب مع رجل يدف (9) 


وبروهالشيخ بن بشر في تاريخه ان أحدا ممن حضر المعركة ذكر اله 
ان عبدالعزيز رحمه الله لما دخل على الشيخ عائدا من المعركة بادره 
الشيخ بقوله تعالى " ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم 
مؤمنين٠ان‏ يمبسكم قرح فقد مسالقوم قوح مثله وتلك الايام نداولها 
بين الناس " الاية '9؟) 

بعد هذا التفوق لحاكم نجران في بلاد الحاير سار بجيشه صوب الدرعية 
ونزلوا عند قصر الغذ وانه وقد حدثت بينه وبين أهل القصطميرل 
مناوشات خفيفة غنم فيها أهل القصر بعض الغنائم ٠‏ وقد وفد عليه أثناء 


)01( ابن بشر , المصدر السابق , ١/4و‏ 
)) خزعل , المرجع السايق , د 
(؟) آل عمران الايتان وم .و . 


دذلمههة - 








معسكره قوب القصر آلد آعداء الدعوة السالف ذكرهم مثل دهام بن 
دواس حاكم الرياض آنذاك وزيد بن زامل حاكم الدلم وفيصل بن سويط رعشيس 
عربان الظفير فقدموا له التهنشة بما احرز من نصر وقدموا له الهدايا 
ووعدوه بالتملك على الجميع ان هو شبت وانتصر على آل سعود حملاة 
الدعوة السلفية . 


اضافة الى هؤلاء الذين كانوا عبارة عن مد معنوي لحاكم نجران كان 
عريعر بن دحين حاكم الاحساء يعد عدته ويهيا نفسه وجنده للابتباساع 
مع حاكم نجران حسب اتفاق مسبق بينهما ليكونا يدا واحدة ضلتد 
الدرعية ٠‏ . 


دارت مراسلات بيين حاكم نجران والامام(بن سعود والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب تقرر بموجبها الصلح بين الطرفين سلم على أثره اس رى 
الجانبين وارتحل المكرمي الى بلاده (() . قبل أن يقدر له الاجتماع بحاكم 
الاحساء الذي ذكرنا انه على موعد معه وسؤف نشير الى قدوم حاكمالاحساء 

في القسم الخاص به ان شاء الله + 


كانت هذه اللقاءات الحربية وكما هو واضح في عهد الامام محمد ين 

سعود بل في آخر آيامه وقد الغتسم لنتيجتها رحمه الله كثيرا ولكلن 

بعدها لم يحدث لقاء يذكر بييبن الطرفين الا بعد فترة دامت أحدى عشسرة 

ب حيث كان عهد الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود وذلك في عام 4/((ط 
حيث دارت في تلك السنة الاحداث التالية . 

كارهاص لما ثم في هذه السنة كانت هناك مراسلات بين رئيس بلد الدالم 

زيد بن زامل وحاكم نجران يستحث فيها الاول الاخر لحرب آل سعود فلي 

الوقت الذي كانت اند ارتبكت العلاقات بين حاكم الدلم وآل سعود وقد قسدم 


زيد كل ما يستطيعه من اغغخراءات لحاكم نجران حتى يقدم على مثل هذه 


و 20010 


)0( ابن بشي , المصدر السايق ذ/طو 


وهو ب 


(1) يشير 
ايراد 





الخطوة وبيذكو ابن غنام انه دفع لحاكم نجران مبلغ ثلاثين الف زر معجلة(١)‏ 
وفي مقابلها احذ رهائن من نجران ضمانا للوفاء بهذا العهد الذي دار (؟) 


٠ بينهما‎ 


كان هناك الكثير من اعداء الدعوة الذين كان لهم دور في اسستق دام 
حاكم النجرانينين لانهم يرون فيه أنه ألد الخصوم المجابهين للدرهية 
والدعوة فيها فقد كان هناك حاكم الاحساء وغيره ممن كانت لهم اليمد. 
الطولى في تشجيع النجرانيين على ما اقدمو) عليه (؟) . 


ويذكر ابن بشرانإبنعريعر حاكم الاحساء ارسل الى حاكم تجران ميلفلا 
قدره ستة آلافمشخص أو تزيدهأحمالا من الطعام (4) ام 


من خلال هذا نستطيع أن نجمل الدوافع الركيسية التي ساهمت في 
مقدم النجرانيين الى نجد بما يلي . 
٠١‏ الاغراء المادي الذي بذله زيد بن زامل حاكم الدلم . 
؟+* العون المالي والتمويني الذي أرسله الى حاكم نجران حاكم الإحستاء 
بطين بن عريعر ٠.‏ 


5 الاستشجاد به من قبل عدد من أمراء نجد المعارضين للدعوة . 


من هنا كان لابد لحاكم نجران أن يتحرك ٠‏ 
سار بجيوشه وجحافله وعسكر عند الحائر وانضم اليه المعارضون في نجد 


وكانوا بدا. واحدة على الدولة السعودية ومن وآلاها آنذاك ٠.‏ 


ومن الملاحظ استعدان الدولة السعودية آنذاك ممثلة بشخص حاكمها الاسام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود ٠‏ الذي آخذ من الهزيمة الاولى درسا له ذه 
المرة حيث قام باتخاذ عدد من الاجراءات الدفاعية المتمثلة في . 

ر السابق 2 بردم 


يلي الى احتمال مفادة. مساعدة حاكم الاحساء في جمع هذا المال لان 


ات الدلم لا .تفي بمثل ذلك ( العقيلي المرجع السابق , ص 4ل ) 
' تاريخ نجد 2 ص و.١‏ 


3 . 
(4) », مدر السابق , إرم؟؛ 


صضاءءت[ - 





١‏ تحصين البلدان التي توقع مهاجمة الاعداء لها مثل منطقة الحاكقر 
وضرمي ٠‏ 

٠5‏ تكويين أنوة سريعة باقدامها خفيفة في تراجهها . يمكنها أن تصول 
بسرعة على جيش ثقيل فترهقه وتنال منه ما يمكنها وتضريه قدر 
استطاعتها في الوقت الذي لا يستطيع هذا الجيش النيل منها . 

؟. اختيار المكان للصراع فلم ينزل الى ميدان مكشوف يكون عرضة لهجوم 
اعداكه عليه بيسر (() وسهولة . 


كانت اذن المنطقة التي عسكر فيها النجرانيون أولا هي منطقة الحاغئر وكان 
الامام عبدالعزيز وقتها يجمع الجيوش وأرسل الى مدينة الرياض القريبة 
مشه مدكا يدافع عنها في حالة هجوم الاعداء علييها وآرسل ابشه سهود 
بجيش عسكر في ضرمى وأقام فيها أياما ثم هجم على فرقة من أهل اليمن 
في مكان يسمى العرمة ودارت بينه وبينهم مناوشات رجع بعدها الى ضرمى 


وترك فيها جند:(؟) وغادرها . 


كل هذه الاحداث وحاكم نجران محاصر لمدينة الحاشر ولكن عجزه عن 
اقتحام أسوارها وتحصيناتها (؟) اضطره الى أن يطلب الصلح من اهلها 
ويتم ذلك ويغادرها الى ضرمى حيث كانت هذه المدينة قد استعدت الهو 
بخصوتها وابراجها ودارت أثناء هذا الهجوم عليها معركة ضارية أفحم 
فيها اهلها جيش الاعد]ء واضطروهم الى التفرق والتشتت بعد أن آصيب 
منهم جمع غفير بالقتل والجراح ٠‏ حيث كانت هذه هي النهاية التي نجمست 
.خن قدوم هذه الجيوش من الجنوب الغربي للجزيرة العربية . ولقد صاحب هذه 
النهاية مرض حاكم نجران الذي ادى الى وفاته حين رجوعه الى بلاده (4). 


١٠١ تاريخ نجد , ص‎ ٠ 


ابن غنام ٠‏ المصدر السابق , 0/؟؟ 
بن بشر , المصدر السابق ١/١‏ 
العقيلي 2 المرجع السايق ص كوا 
حن غشام ء المصدر السابق 2 19/9 وما بعدها 
4 ابن بشر ٠‏ المصدر السابق 2 (/ه؟١‏ وما بعدها 
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حارء( ل 


وفي ايجاز نقول ان مجمل النتائج لهذه المعركة ٠.‏ 
1 تفرق الجيش النجراني ومسائديه 


وأخيرا , حدثت فترة ركود في العلاقات بين الدرعية ونجران كما هو 
واضح من مصادر تاريخ تلك الفترة اذ لا تشير الى حدوث صراع . 

ابرز مما ذكره ابن بعر في كاريفة من أن الامام سعود بن عبدالعزين 
امر عبدالوهاب بن عامر بن أبي نقطة بالمسير الى نجران وبناء حصن 
بالقرب منه يكون درعا وافيا وبرجا لمراقبة اعتداءات نجران وكان 
ذلك في أآحداث عام .بو (؟) ه .ثم مالبثت بلاد تنجران ان سلمت بعد 


ذلك وآنضوت تحت لواء الدولة السعودية الاولى )0( ٠‏ 


وبهذا اصبحت نجران أحد معارضي الدعوة ‏ حامية لها من الطرف الجنوبي 
للجزيرة العربية . 


رابعا : حاكم الاحسساء . 





في نطاق الحديث عن المعارضة المسلحة للدعوة السلفية يبرز أماسنتا 
صراع قوي وطويل نشات جذوره التاريخية منذ فترة زمنية سبقت ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ولكن هذا الصراع أخذمظهر الجدية 
والسعي الى تحقيق هدف معين بعد نشاة الدعوة وتمثلها في الواقع العملي 
والتطبيقي في بلاد نجد كما وردت الاشارة الى ذلك في الفصل الاول عندما 
بدا تحريض حاكم الاحساء آنذاك سليمان بن محمد لامير العيينة عثمان 
بن معمر . ولعلنا في البداية في الحديث عن هذا الموضوع نشير الى أن - 
أشهر القباعل القساطنة في منطقة الاحساء آنذاك كانت قبائل بنيخالد 


. 


د 
7 ا تاريخ رن 

لذن بسر , المصد. السابق 2 (/.98؟ 
(؟) الشبل , المرجع نفسه . ص (٠١‏ 





وقبائل العجمان وبني هاجر وعناصر من آل مرة(١)‏ . 


والدعوة السلفية ممثلة بداعيتها الاول الشيخ محمد بن عبدالوه ساب 
ومسائدية وعلى رآأسهم الامام محمد بن سعود وابئائه من بعده والذين 
بذلوا نفسهم ونفيسهم في سببيل نشر مبادثها واقشاع الناس بها 
وبأهدافها ليست قصرا على أهل نجد فحسب وليست قانونا بشريا يختص 
قوما دون قوم انما هي كما عرفنا تشريع الهي غفا الناس عنه فترة 
من الزمن ثم أراد الله له هذه الصحوة الطيبة على يد من لهم الفضل 
بعد الله في ذلك . 


ومن هذا المنطلق كان الواجب في نشرها خارج نجد من ارجاء شبله 


الجزيرة العربية المترامية الاطراف . 


ومنطقة الاحساء من اولى المناطق التي يجب آن تبلفها الدعوة صحيحة 
نقية تطهر ما فيها من بدع وخرافات احيتها شعوذات المشعوذزين 


ونستطبيع القول أن هذا الواجب يعتبر السبب الرئيسي والمباشر في الوقت 

نفسه لمنا دار من صراع بين الدعوة وأصحابها وبين حكام هذا الاقليم . 

ولكن هذا لا يمنع من وجود أسباب أخرى نستطيع أن نعطيها صمصفة 

' المشجعة " لهذا الصراع . ولعل من ابرزها ٠.‏ 

(- الخلاف المذهبي (؟) بين المنطقتيين حيث توجد بعض العناصر اتني 
تجهل النبع الحقيقي للعقيدة الصافية . 

٠5‏ موالات آل فدعان لبني خالد وقد كانوا من القبائل النجدي تت ة 
ولكنهم نزحوا الى الاحساء وهؤلاء أخذناهم كمشال على بعض القباشل 
التي فعلت فعلهم م( 1 

)١‏ د عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم , المرجع السابق , ص ول" 


)؟) 8 عبدالرحيم عبدالرحمن عبد يم ,2 جم نفسهة ) » .م 
(؟) مؤلف مجهول ,لمع 0 أت 5 


لام( مهد 


٠.‏ حاجة نجد الى منفذ بحري وميناء طبيعي عللت الخليج ومعيببرنل 
قريب مسلوك الى بلدان الخليج والعراق وهذا متوفر في منطقة 
الاحساء(١()‏ . 


هذا ومن الجدير بالذكر تاريخيا أن نجد لم تكنمفدلوعة الصلة ببلاد 
الاحساء فلقد كان لحكام الاحساء نفوذ معين في بلاد نجد قبل ظهور 
الدعوة ولكنه لم يكن نفوذ) قويا يفرض وجوده. على سير الحوادث داخلها 
لاي جهة كانت (؟) , 


وعلى العموم فالحكام الذين كان لهم دور في الصراع السعودي هم من 
بني خالد حيث آلت اليهم الزعامة في المنطقة على يد براك بن غرييبر 
بن عثمان بن مسعودن آل حميد ٠.‏ بعد قضاكئهم على حكم الاتراك فيها 
وذلك في عام .٠م١٠‏ ه١*) ٠.‏ 


انتقلت السلطة بعد براك الى آابشه محمد 0 توارثها أبناوه من بعده 
على التوالي سعدون وعنت (5) وسليمان وسليمان هذا هو الذي كاتب 
ابن معمر بشأن الشيخ محمد كمامر . 


وابتداء من عام ١١05‏ ه آلت (ه) الولاية في الاحساء الى عريعر بن 
دجين الذي بد أت في عهده اللقاءات العسكرية بينه وبين الدرعية حيث كان 


أبرزها ما يلي . 


د معركة عام ؟ ١١‏ ه 2070 


عندما رآى هري بن دجين أن نفوذ الشيخ يقوي وينتشر وقد وصلت 
أخبسار دعوته الى بلاده. ونفذت الى قلوب بعض الناس اوجس خيفة ونهض 
)00 العقيلي , المرجع السابق 2 ص وم 
٠3 )1(‏ العحي ن » الشيخ محمد ص ١١‏ .بو 
زفي ابن يشر ٠‏ المصدر السابق , «/.سم 
ومورع الشيخ خزعل لهذه الحادثة بتاريخ /الا١1ه(‏ تاريخ الجزيرة العريية في 
عصر الشييخ لحسين خلف الشيخ خزعل ص هه ) 01 
(4:) يهمل ابنعبدالقادر ذكر علي هذا كوالي من ولاة الاحساء بينما يذكر ابن بشر 
انه - اي علي هو الذي تولى بعد اخيّه سعدون وتغلب على ابيناكه دحين 
ومنيع ٠‏ ( ابن عبدالقادر ب جع السبابق 6154/١‏ 
4ابن بث ٠‏ المصدن نقسة 0ر70 1 
3 أبن عبدالقاد. , المرجع السابق , (/6؟٠‏ , 8؟( 
) يشك الفاخري في تاريخ المعركة بين عامي (7(( و 1ا(( ه ( الفاخري , المصدر 


- عأ( - 








ليقضي عليها فكان في تصوره أن يحارب فريقا لا يتجاوز عمل دده 
الخمسين أسهل من حرب شعب بأكمله )١(‏ . 


حشد عريعر لهذه المعركة الجيوش من كل مكان فبالاضافة الى القتوات 
القادمة معه من بلاد الاحساء والمتمثلة في بنرخالد فقد تحالف مع 
أهل سدير والوشم والرياض والخرج وغيرهم ممن ناصب الدعوة السلفية 
العداء ٠.‏ 


وقد انقسم الجيش الاحسائي الى فرقتين لكل فرقةوجهة وقائد فكان 
عرير يقود الجيش الركيسي وحليفه مبارك بن عدوان يقود الجيش الفرعي 
المتكون من أهل سدير والوشم والمحمل والموجة الى بلد حريملاء ٠.‏ وكان 
له لقاء في حريملا مع أهلها دام ثلاثة أيام رجحت فيها كفة أهل 
حريملا مما اضطر ابن عدوان الى طلب المدد من عريعر فامده بقوة من 
آل عبيد الله من بني خالد وقوة من قبيلة عنزة , ولكن بالرغم من 
ذلك كانت النتيجة لصالح أهل اليلد ولم يكتف اهل حريملا بالنمهصسصير 
في بلادهم بل انهم تعقبوا الجيش المهاجم الى حيث يتجهون المعسركرز 
الرشيسي مولين هاربين . 


بعد هذه المعركة الجائبية اجتمعت هذه القوى المتكتلة مع عريعهتير 

وكثفوا لواتهم وجهودهم حييث الهجوم على مدينة الجبيئة الموالية 

للشيخ والدعوة السلفية ايضا ولكن أهل الجبيلة قاوموا ولعل ذلك لعاملين. 

٠(‏ شدة. بآسهم وتمسكهم بعقفيدتهم وصدقهم في ولاعهم للدعوة ودولتها 
والذوذ عنهما . 

٠5‏ المدد الذي وصلهم من قبل الدرعية حيث كان له الدور الرعيسي في 
احاطة الاعداء من الخلف مما كان له الاثر الفعال في تفرق جيش 
عريعر وعودته على اإعقابه خاسرا ٠‏ وتذكر المصادر التاريئية 


وبزبزبتتن 000000006000 


)١(‏ احمد 


عبدالغفور عطار , محمد بن عبدالوهاب », الطبعةالثالثة 2 منشورات مكتبية 
ن »> بيروت ؟0و7راه , ص الم 


حا ه١٠‏ مه 


بينما لم يتجاوز قتلى جيش الدرعية على عشرة )١(‏ رجال . 


كانت النتيجة النهائية " اذن " لهذا اللقاء الانتصار على آاأع داء 
الدعوة رغم ما لاحظناه على هذه المعركة انها كانت من جانب الدرمية 
تعد معركة دفاعية عن معتقداتهم وارضهم ولعل ذلك راجع الى 
ان الدرعية تعد في دور التكوين والتطوير ولم تكن آنذاك على قدرة 
سياسية وعسكرية كافية للهجوم على اعداثها لا سيما في مناطق خارج 
نجد ولكن الله سلم في هذه المعركة مما كان له الاثر الفعال ليس على 
المدى القريب فحسب بل على مدى السشوات التي تلت هذه المعركة . 


ومن الممكن اعتبار أقرب اثر لهذه المعركة عودة كثير ممن نقفض العهد 
والميشاق وانضمو] الى جيش الاحساء الى رشدهم مثل اهل شادق والمجمل 
الذين طلبوا من الشيخ محمد بن سعود العقو عما بدر مشهم وقتدموا 
نكالا من ثمرات الزرع والثمر فتم قبول (') طلبهم . 


وهكذا كانت النتيجة النشهاكية للمعركة ويمكننا أن نستجلي من خلال 
ما عرفشا من احداثها انها تمخضت عن نتائج ايجابية كان لها الاشثر 
الكبير في شد أزر اتباع الدعوة ومن هذه النتاكج . 
٠١‏ الانخفاض في الوزن السياسي والحربي والمعنوي لحكومة الاحساء حييثك 
انها تجشمت الصعصاب وسارت الاميال الطويلة عازمة على القضاء على 
هذه الدولة الناشكة ولكن عزمها ضاع هباء دون تحقيق أي مردود لصالحها . 
5 قوة الروح المعنوية لجيش الدرعية اذ انه وهو في موقف المدافع 

استطاع ابران قوته وتصلبه وازداد ثقة بنفسه مما أشر على 

معارك الدرعية المستقبلة (؟) . 


م "م١‏ ل 








؟. لم تكن الاثار مقصورة على الدرعية والاحساء فقط بل انهناك من 
اعدا* الدعوة من ادرك عظم خطرها على ملكه فسارع بتقدريم 
الولاء ودفع الغرامات المالية مثل حاكم الرياض دهام بن دواس )00 

٠+‏ كانت هذه النتيجة مشجعا لعبدالعزيز بن سعود ان يفزو الاحسساء 
وان لم يكن قصده. فتح المنطقة ولكنها عبارة عن حركة تخويفية 
استطاع ان يبرز فيها استعداد جيشه لخوض معارك في اماكن بعيدة 


وعلى مستوى أعلى من المعارك السابقة ٠‏ 


وبقدر ما كانت هذه المعركة رفعا لمعنوية الجيش السلفي كانت 
رادعا ودرسا قاسيا لحكومة وجيش عريعر بن دجين ولا أدل على ضخامة 
آشار هذه الحرب على عريعر من قبوله - بعد رجوعه ‏ عقد صلح ريست 
مدته على ست سنوات حاول خلالها تجميع فلوله ولم شعث انصاره لابجل 
ان يخوص معركة اخرى مع اعدائه . لعله يحقق فيها شيكا ينسبه 
ما حدث له في المرة الاولى . 


وقبل أن يحدث من عريعر هجوم مالنجد كان عبدالعزيز بن سعود قد 
خاض مغامرة عسكرية الى الاحساء ابرازا لما وصلت اليه قوة الجيش 
السعودي من استعد اد هجومي ٠‏ 


فكان هجومه في سنة >لا١إ(معلى‏ الاحساء وهجم علىالمطيرفي والميرز وفي 
جيم علب تسرة لقاكل موا توا عن اقمع ومين 0 
وييقضي فلي حكومة الذعوة ذلك الهجوم النجراني على نجد حيث اعتبزه عريعر 
فرصة له كي يتحالف مع حاكم نجران ويكونوا يدا واحدة تضرب ضريتها 
القاضية على الدرعية . 
ولكن الله اراد لهذا الحلف ان تنفصم عراه القوية قبل تكامل 
اشتد ادها »+ فلقد ]نسحب صاحب نجر إن (5؟) بعد عقد الصلح مع الدرعية فكتب 

. < ١) 

) د عبد الله العثيمين ,. الشيخ محمد , ص إب 
0 ابن غشام , المصدر السابق , 7/6 
5 “ابن بشر , المصريابق /, 00/1 


سجقت الاشارة الى هذا الانسحاب في القسم الخاص به من هذا الفصل , انظر ص 44و من 
هذه الرسالة . 


اه مإ مه 








الى عريعر يخبره ويعتذر اليه عن عدم استطاعته انتظاره والهج وم 
سويا حبيث قال له " لو أن اتفاقي معك حدث قبل صلحي مع محمد بن 
سعود لانتظم الامر على وفق خاطرك لكن حصى ما حصل )١("‏ . 


ابتداء من هذا الموقف بدأ يسوء وفع عريعر ولكنه صمم على تنقييد 
ما فك به وفندر وانضمت معه الاحلاف وفي طليعتها دهام بن دواس مع 
قومه واهل منفوحة وبعد مشاورات عن انسب المواقع لجيشه استقر 
رأيه على التعسكر فيما بين قرى القصير وقرى عمران وكان قدأأعمد 
عدته من مدافع وموّن مما أدخل الرعب في القوات المضادة ولكشنها 
صمدت متكلة على الله عازمة على القتال والمجابهة . 


أمضى عريعر اليوم الاول دون قتال وفي اليوم الثاني نصب مدافهعه 
وتابعالرمي وفي آخر الشهار من اليوم نفسه اتبع جيش الدرعية خضة 
استدراجية ضد الجيش المهاجم حييث خرج جزء من الجند خارج السور وبداوا 
بالمواجهة المباشرة ثم اخذوا في التراجع 2 استدراجا للعدو حتى 
تمكنوا من قهره وفتل عدد من رجاله . 


مضت ايام بعد هذه الموقعة ولم يحرز فيها حاكم الاحساء نصرا يذكثر 
حيث كاد .أن يجمع جنده. ويرتحل لولا محاولات القوى المضادة مثل أهصطل 
الحريق الذين حرضوه على المضي والقتال . 


ولكن مع انتظاره وتقسيم جيشه الى جبهات وصمودهم أبى الله الا أنينصر 
دينه ويعلي كلمتة: ويعود عريعر دون تحقيق النصر الذي يريد (؟) ومن 
خلال ما سبق نستطيع ان نلحظ عدد) من العوامل التي كان لها أشر مهم 
في هزيمة جيش عريعر في هذه المعركة . 


ل اه 


)١(‏ مؤلف 


مجهول , لمع الشهاب 2 ص 9ع 


(؟) ابن غشام, المصدر السابق , 8/0 


ابن 


بشر ٠‏ المصدى السابق 2 (/«؟ 


4 ابنعبدالقادر , المرحع السابق 2 ١/9؟١‏ 


حالُمءإ١‏ ل 


١‏ حصانة الدرهية القوية من الناحيتين الدينية والدنيوية فالدينية 
تتمثل في اهلها المتمسكين بعقيدتهم وميادقهم لا يزهز مهم 
عنها عاد أو مهاجم وحصانتها الدنيوية والمتمثلة باسوارها الضخمة 
التي كلفت السعوديين الكثير حتى بنوها . 

٠01‏ حرارة الجو وقلة المياه عند جيش عريعر 

؟٠‏ مشقنة الطريق التي انهكت جنده. ولا أدل على ذلك من تخصيص يوم 
للراحة قبل المعركة . 

ع٠‏ الملل. النفسي الذي أصاب جتوده بعد هذا الحصار لاسيما انهم لابرون , 
له نتاكج ايجابية مقبلة . 


بعد هذه المعركة وبعد وفاة الامام محمد بن سعود رحمه الله دكل 


مرحلة: جديدة. في عهد الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود . 


ومن الملاحظ على هذه الفترة أن مركز الدولة السعودية أخذ يتقوى ويتغير 
من الاسلوب الدفاعي الى الاسلوب الهجومي ٠‏ وهذا ما تميزتيه عن 
المرحلة السابقة (0) ٠‏ فقد كانت هناك هجمات سعودية على تقوم 
الاحساء مما جعل حكام الاحساء يحسون بحرج موقفهم وانهم بحاجة اللى 
جهد أقوى وأكشر تركيز) لمحاولة واد هذه القوة الناشكة . 


وما أن دخلت سئة 4 ه حتى شن عريعرابن دجين هجوما مع بني خالد 
وعنزة وكانت وجهته في هذا الهجوم منطفة القصيم ومركزه مدينة بريدة 
بالذات حيث كان يتولاها امبر موال للدعوة السلفية وهو الامير عبدالله 
بن حسن الذي بذل جهده. لمواجهة الجيوش المعادية الا ان نهاية الجولة 
كانت لصالح عريعر حيث استطاع إسر اميرها والقبض على جمع من اسرته 
وعين على بريدة بدلا عنه راشد الدريبي شم غادرها مع أسراه وجنده 
ولكن المنية عاجلته بعد خروجه (؟) من بريده وكان قبل وفاته قد آحس 


سل سسا 


)1 0 1 5 
) ابو علية » المرجع السابق , ص هم 
(') ابن نام , المصدر السابق , 9/6 . 


جداوهإ بل 





)3( ابن 





بالقوة بعد هذا الانتصار لا سيما بعد ورود رسائل عديدة اليه من 
مناطق مختلفة معارضة للدعوة في نجد تشجعه على المزيد من التحصطرك 


كانت وفاة عريعر بن دجين هذه بداية لعهد الاضطراب في الاسملرة 
الحاكمة في الاحساء حيث تولى بعده ابنه بطين الذي ثار عليه الخواه 
دجحين وسعدون وتعين دجين ولكن سعدون ثار عليه وتولى بدلا عنه حكم 
البلدد (؟) 05 


منهما بحاجة الى مراقبة وتشديد قبضة 
آما الاولى .: فهي جبهة الداخل من اطماع اسرية في الحكم وجفاء من 
سكان الاحساء . 


أما الشانية_. فهي جبهة الخارج والمتمثلة بالدولة السعودية المدافعة 
عن دعوة الشيخح محمد بن عبدالوهاب ٠‏ 


وقد مرت سنوات تخللتها هجمات عسكرية من قبل سعدون على نجد كان 
فيها يبحث عن احلاف يتقوي بهم ويثبت فيها جدارته بيحكم الاعمساء 
ويقوي فيها مركزه 9 


من ابرز تلك الهجمات هجومه عام ١١947‏ ه على الخرج وانكنه صالح الدولة 
بعده ثم غغدر . ولقد شار هذا الصلح تساؤل بعض المؤرخين اذ كيف 
يهاجم ثم يطلب الصلح وقد عللوه باحد عاملين . 

أا.ء ان سعدون اصبح لا يأنس في نفسه القدرة على مجابهة الدوالة 


اي 
)١(‏ فلبي . المرجع السابق , ص > 


إن د ابو علية , المرجع السابق , ص >" 


١١ل‏ هه 


ابم 
لوي 
00 


ع( 





ب. لعل هدفه من طلب هذا الصلح ضمان ميائدة كدرلة التجردية له ضد 
الموامرات التي تحاك ضده من قبل امراء بني خا 
وفي عام ١١47‏ ها ناص أهل حرمة ضد الدعوة وفي عام ه14١‏ ه ناصصر 
آهل لدلم) .كل هذه كانت محاولات منه لاثبات وجوده وافضعاف قلوة 
الدولة السعودية والدعوة السلفية التي ما لبثت بعد هذه الاحداث 
ان تحركت وبدآت بالزحف الى الاراضي الاحسائية لتغزوها في عقر 
دارها . حيث سار سعود بن عبدالعزين عام م814 بجيش من قبل 
والده متجها الى الاحساء حيث هجم على قرية العيون(”) . وكان من 
أهم اهداف هذه الغزوة اختبار قوة بني خالد ومدى صمودهل_ م 
لهي هجوم 9) . 


لم يمض وقت طويل على هذه الحادثة حتى حدثت نزاعاتتفشكى في الاسرة 
الحاكمة حيث حدكثت ثورة ضد سعدون بن عريعر من أهل الاحساء استغفلها 
اخوه دويحس وتسلم الامور في المنطقة مما اضطر سعدون الى اله رب 
واللجوء الى الدرعية وتسمى هذه الحادثة بوقعة جفعة(5) . 


لم يكن عبدالعزيز مقتنعا باستقبال سعدون هذا في باديء الامر ولكن 
سعدون تعجل ودخل البلد ولكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أزال من نفس 
عبدالعزيز تخوفه من استقباله حيث جلا عنه الشبه وتلا عليه قول الله 
تعالى " عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله 
قدير والله غفور رحيم " [1) 


كان لهذا الاستقبال أثره في العلاقة مع شثوين بن عبد الله (") رئيس 
المنتفق كما سياتي ان شاء الله مستقبلا كان من آثار تلك الاحمداتثك 


مسيرة جيش ارسله الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الى الإحساء عام 


سد 111 ه بقيادة سليمان بن عفيضان أغار به على قرية الجقة (48) . 


د. عبدالرحيم عبدالرحمن , المرجع السابق 2 ص هم 

أبن غنام ٠‏ المصدر السابق , ١.٠/0‏ 

أبن غشام ٠‏ المصدر السابق ,2 5/١؟١(‏ 1 ِ 

حمد . مصطقفى أبو حاكمة 2 تاريخ شرقي الجزيرة العربية " نشاأة وتطور الكويت 
والبحرين ) ترجمة محمد أمين عبد الله دار مكتبة الحياة بيروت » بدون 
اريخ اص ذلا 

عق علب و« 2 السا م 6 

0 جن ؛ المرجج بق 2 ١51/١‏ 


ب 19 ٠.‏ 1 : 
بن غشام ٠‏ المصدر نقسه #/غ؟( , 55( 


ابن غن ٍ 1 ٍ 
أن ضام / المصدر تفسسيه , 6/5 وابن بشر ,المصدرتقفسة ,و/0*١‏ 
د'بن عبدالقادر ٠‏ المرجع تقسة , ١١/١‏ 


١١١-‏ ب 


وفي عام ١٠٠١“‏ ها كانت مسيرة الجبيش السعودي بقيادة الامير سعود حيث 

اغار على بعض المناطق مثل المبرز والهفوف والفضول كما حدثت في عام 

6ه وقعة غر يميل(١)‏ في الاحساء بقيادة سعود وانتصر فيها على 

بني خالد كما هاجم سعود في عام ١٠١"‏ ه بلدة. سيهات والعواقبة وعنك ظ 
كما هجم على الاحساء ثائية عام لإ١٠٠إهوفي‏ عهد براك بن عبدالمحسن 

حيث كان قد تولى الحكم في الاحساء بعد مقتل ابيه. عبدالمحسن بن 

سرداح ودارت بينه وبين بني خالد معركة عرفت بالشيط نسبة لموضع 

هناك شرقي ماء اللصاقة (؟) , 


دارت بعدها مراسلات ببين الامير سعود وآهل الاحساء اعقبها الاتفاق 
على مبايعة أهل الاحساء للامير سعود ومعاهدتهم على الاسلام مما جعل 


الامير سعود يقبيلهم عن الجهاد اعواما ترغيبا لهم (؟) . 


لكن هذا الصلح لم يدم فان أهل الاحساء نقضوه مما جعل الامام السعودي 
يجتهد في تكثيف جنده قا رسال خملة قوية عام م١٠١‏ ه عاقب فيبها 
00 الذين قتلوا دعاة المسلمين ومعلمي التوحيد فبوائماءوكان قائد 

هذه الحملة سعود بن عبدالعزيز وقد دارت بينه وبين آل عريعر ومن 
أبرز زعمائهم زيد بن عريعر لقاءات في كل من قرية الشقيق وقد 
استولى سعود عليها ثم اتجه الى قرية القرين حيث كانت جيوش أعداكهم 
د اجتمعت فيها فحاصرهم وحاصر المطيرفي ويعد حصارهم صالحهم على 
نصف اموالهم وآمر أهل القرى بالجلاء ثم توجه جيش سعود الى المبرن 
واستطاع استدراج أهله والانتصار عليهم ثم سار المسلمون الى ب لاك 
ابن بطال[؟) وانتصروا على اهلها ثم اتجهوا الى الجبيل وقتلوا منهم 
رجالا(ة) , 

)0( مر يميل جبل عنده ماء قريب من الاحساء - معروف باسمه هذا حتى الان (ابن 

7 عبدالقادن , المرجع السابقء #6 

000 


تعرف اليوم بالبطالية نسبة .الى ابن بطال أحد رجال العيونيين الذي سبق 


1 م 
ن ملكو الاحساء في آخر القرن الخامس اللهجري ( ابن عبدالقادر , طوج نفسهة. (/60غ# 
(ه) ابن غنام » المصدر نفسه ١"5/"‏ 2 ومابعدها . 58 د 


- ١١؟-‎ 


بعد هذه الانتصارات طلب آهل الاحسا* الصلح حيث ندبو) من قبلهم براك 
بن عبدالمحسن يطلب من القائد البعودي ذلك ولكن سعود طلب لقاءهصم 
لاجل هذا المطلب ولكنهم طلبوا منه المغادرة أولا ثم يذهب مندويهم 
بببراك الى الامام في نجد ويبايع وقد تم ذلك(!). 


لكن اهل الاحسا* نقضو) العهد بعد رجوع براك اليهم ولكن براك قتضى 
على ثورتهموعينه الامام عبدالعزيز أميرا على الاحساء من قبله بعد 
آن أمره بتصفية الفتنة وآاجلاء زعمائها ومن أبرزهم محمد بن فيرونزن أحد 
علماء المعارضة الفكرية كما مر . 


وفي هذا العام (١١8‏ ه استقر الامر في الاحساء لآل سعود وزالة دولة 
آل حميد وقم أن الوالي على الإاحساء بواك ولكن ولايته تعد مرتبضشفة 


وبعد عام 4ه والذي يعد العام الذي أسدل فيه الستار على دولة بني 
خالد في الاحساء. لم تخل العلاقات ببينالمنطقة والحكم السعودي من اأحداث 
ساهمت في تؤترها خاصة في الجانب الشرقي من الاحساء ٠.‏ ويتزعم هذه 

الشثورات صالح النجاو وعلسي بن احمد (؟) وغيرهم الذين أظهرو] العداوة 

وتكاتفت معهم بعض القبائل مثل الرفعة والنصاثل وقد وقف مع المعارضين 
أمير الاحسا * براك الذي نقض العهد فحاول به الامام عبدالعزيز ونصحصه 

الكنه لم يمتثل وقد وجه اليهم الامام جيثيا يقوده. ابراهيم بن عفيصان 
ثم اتبعه بجيش ضخم بقبيادة ابنه سعود الذي حقق .على المناوشين (4)نصر) 
كببو . 


ا عبت هذه الاحداث ايضا احداث مشابهة ولكنها أكثر تطورا حيث أن 
المعارضين في الاحسا* أخزو: في اللجوء الى ولاة العراق وقباغل المنتفق 
مما أدى. الى صدام مسلح بين هذه الاطراف كما سياتي ان شاءالل__له 
)1( يشير ابنعبدالقادر صاحب تحفة المستفيد ان ذهاب براك لعبد العزيز قبل رجوع 
5 6 ) ابن عبدالقادر , المرجع السابق 2 )1١94/١‏ 
5 اخنة يسن ٠»‏ المصدر السابق 2 ١/.؟‏ 
0 ين عنام » المصدر السابق 2 ١١57/96‏ وما بعدها 
بن غنام » المصدر نفسه 0/١‏ وما بعدها ابن بسر ٠‏ المصدر نقسةه 2 ١/>١؟‏ 
[١19‏ مس 


٠ خامسا‎ 





الصراع مع حكام الحجاز يتزامن تاريخيا مع الصراع في مناطق الجزيرة 
العربية الاخرى التي كان للدعوة وآنصارها شرف الجهاد فيها وضمها الى 
حوزة الحكم السعودي في ذلك الوقت ٠‏ 


ولعل المستقريء لاحداث وتاريخ تلك البلاد يستنتج عوامل معينة كان 
لها الاشر في تشجيع آل سعود ‏ ومن معهم - حملة الدعوة على الاتجاه 
بفيالقهم ومن قيلها دعاتهم الى تلك اليلاد ٠‏ فهي بلد ذات مكانة 
دينية ليست عند أهل مكة أو أهل نجد فحسب بل عند عامة المسلمين 
ففيها الحرم المكي ويحوي قبلة المسلمين التي يتجهون اليها خمس مسرات 
كل يوم . 


كما أنها المكان الذي يقصده المسلمون كل عام لاداء فريضة الحج التي 
افترضها الله على المسلم مرة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا . اضافة 
الى وجود المسجد النبوي في المديشة المنورة وفيه قبر الرسول محمد صلسسى 
الله عليه وسلم ومع وجود هذين الحرمين يوجد في المنطقة الكثير من 
المعالم. والموافع التي تشهد على عظمة الاسلام ودور اسلاف المسدمين 
في الجهاد والنضال من أجل عقيدتهم الاسلامية . 


كما لا ننسى أن الحجان منفذ غربي لنجد وهو صقو المنفذ الشرقي ‏ 


الاحساء - الذي سيقت الاشارة اليه في الصفحات السابقة . 


ومع هذه العوامل فالحجاز كفيره من المناطق تعرض لفتور من الدعاة 
زمنا أتاح الفرصة لبذور البدع. والخرافات أن تنمو وتترعرع فكان فيه 
كشير من هذه المخالفات لاصول وقواعد الشريعة الاسلامية النقية من 


الشواعب * وواجب الدعاة المصلحين الاهتمام بمثل هذا العامل وتصحيح 


عقائد الناس . 
زج 


- غ١1‏ هسه 


اضافة الى هذا وذاك فحكام الحجاز كانوا قد قاموا بما شلجلع 
آل سعود على التحرك اليه وهو منعهم الحجاج النجديين من أداء فريضة 
الحج مرات متعددة. وعلى مدى سنوات متعاقبة ٠.‏ 

في قيامهم بهذا العمل كان معارضة للدعوة ومحاولة لمنع تسرب أفكارها 
ومبادثها الى الحجاز الذي حرصوا على عزله عن نجد تماما رغم أن الحجان 


كان سكان الحجاز آنذاك ينتمون الى قبائل عريية كثيرة من أشهرهها 


. : عو ١(‏ 
جهينة وحرب وينو سليم ويلي وو شقيف ( اي 


وكان الحجاز بيد العثمائيين وحكامه المحليون الاشراف الذين ينتسبون 
الى علي ابن ابي طالب زوج ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 
فاطمة الزهراء(5) . ولم يكن موقف اشراف الحجاز هؤلاء بأفضل من غيره 
بالنسبة للدولة السعودية الاولى والدعوة السلفية (؟) . فعندما ظهرت 
الدعوة في نجد وبدآا عداها في الانتشار أخذ هؤلاء الاشراف بمتابعة 
اخبارها مع لزومهم جانب الحياد (5) ٠‏ ولعلهم في ذلك انما يريدون 
معرفة نتائج المعارضة المحلية في نجد لهذه الدعوة واستمروا على تلك 
الحال حتى رأو من الدعوة ما رآوه من نشاط في هدم. القباب والقبور 
والقضاء على البدع. والخرافات المنتشرة آنذاك في نجد والحجاز واماكلن 
كثيرة من الجزيرة العربية كما أشرنا الى ذلك في الجزنء الخاص بالشيخ 
محمث بن عبدالوهاب ومن المعلوم ان تلك الحالة من الميل عن العقيدة 
الصحيحة كان عليها عامة الناس وعلماوهم ومعروف أن لهذا الميل عن 
العقيدة. من تبرك بالقبور وتقديس لها له مردود مالي على اشراف الحجان 
عندما يآتي اليهم الحجاج من كل مكان وفي حال معارضة الدعوة لها 
وتهديمها اذا ما وصل نفوذها الى الحجاز في هذه الحال انهيار لمكانة 
0 اليد رب حراز الدولة تمي وشبة الجزيرة العربية +168 - 1901 ه معهد 
لوث والدراسات الاسلامية .رو , من وو . 


؟ 3 1 
( ابو علية ٠‏ المرجع السايق 2 ص ٠ه‏ 
(:) خزعل », المرجع السايق , ص لوج 


حا مإ - 


32-- 


الاشراف السياسية والاقتصادية ومن هنا كان الموقف العدائي من قبستل 
الاشرافى قد أخذ في النمو والتطور ولم يكونوا هم وحدهمالمعارضين في 
الحجاز بل ان خلف الستار من يساندهم ويمد لهم يد العون والمساندة. 
أولكك هم العثمانيون الذين أخذوا في تغذية تلك الحركات المضاادةة. 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من عدة طرق ومن أبرزها طريق الاشراف(١)‏ 


سس يسن 
)١(‏ خزعل , المرجع السابق 2 ص 9١م‏ 
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الاتصال الآول بيين مكة والدرعية ٠‏ 





تختلف المصادر. التاريخية عن تلك الفترة في تاريخ أول صلة بين الدآعوة 
وسكان مكة هل كانت عن طريق وفد نجدي ذهب ليبلغ الدعوة الى مكة أم آنها عن 
طريق مراسلة بين البلدين آو أن الذي بدا الصلة العدائههم الاشراف حيث قاموا 


باعتقال عنك. من الذين تأثشروايالدعوة واعتنقوا مبادكها . 


فعندما نطلع على كتايات القبائني في كتابه كشف الحجاب نجد آنه يشير الى 


أن الصلة الاولى بين الدعوة وآهل مكة كانت عن طريق رسالة يعث بها الشيح محمد 





بن عبدالوهاب الى مكة حوالي سنة 6 ها يبين فيها دعوته ويدعو الناس فيها الى 
المسلك القويم ولكن هذه الرسالة المشار اليها لم يحدد من أرسلت اليه )١(‏ . وهذا 
مما يضعف هذا القول فلابد من معرفة كافة جوانب الرسالة كي تكون مستد . 
تاريخيا . 


والذي يرجع الى كتاب خلاصة الكلام لزيني دحلان يجد فيه روايته من أن الشيسخ 
ومناصروه أرسلوا ثلاشين عالما الى مكة خلال حكم مسعود بن سعيد فأقيمت مناظرة 
علمية بينهم وبين علماء مكة انتهت بتفوق علماء مكة وسجن الثلاثين عالها كلم 
اصدر أميسر مكة أمرا بمنع الحجاج النجديين من دخول ف مكة وفي تعليق للدكت ور 
عبد 'لله العثيمين على هذه الرواية نجد أنه يرى عدم احتمالها لعاملين . 
ا٠‏ انه لا داعي لكشرة عدد العلماء المرسلين الى هذاالحد ٠‏ 
٠5‏ لى ارسل الشيخ وفدا. من هذا. النوع لما تردد. مؤرخ مثل ابن غنام في الكتابة 


عنه حيث انه يحرص على تدوين كل ماله علاقة بالامور الدينية في عهد الشيخ (5). 
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ولعل الموّرخ التركي سليمان عزي اقرب في روايته او ا 


حوادث سنة ١188‏ ان شريف مكة رفع للسلطان العثماني خبر ظهور دعوة اش راع 
استشار في آمرم علماء مكة آنذاك فاشاروا عليه بمحاولة اقناع الشيخ بالعدول 
جل 1 

(1) ا » الشيخ محمد 2 ص ]6لا 


(1) احمد شي دحلان » خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام , المضبعة 
سئة وملا( ها ,2 صلم ام( . 
(ا) العشيمين ,المريج نفسه 2 ص 0*6 
5) العشيعين. » المرجع نفسه ,2 ص 76 ,2 نقلا عنن سليمان ععزئ ,م 2 


١١978 -‏ ب 


عن رأيه ودعوته فان وافق فذلك المراد والا فلبيعلن القتال عليه وآنه أي شريف 
مكة بعث الى الشيخ برساله حول هذا الموضوع ولكن الشيخ تآخر في الجواب فقبض 
الشريف على ستين من حجاج نجد ونكل بهم(١) ٠‏ ولعل هذه الحادثة هي التي أشار 
اليها ابن بشر في حوادث سنة ١١75‏ ه حيث يذكر أن مسعود بن سعيد شريف مكلة 
حبس في هذا العام حجاجنجد ومات منهم في الحبس عدة. وكون هذا المصدرالرئيسي 
لتلك الفترة يذكرها ترجيم لها!؟) . 


كما ان هذه الرواية لا يفهم منها أن الذين حبسهم شريف مكة علماء في 
الشريعة والعقيدة. الاسلامية انما هم من عامة الحجيج 0( ٠‏ 


تلك كانت بعض الاراء والاقوال عن بداية الصلة بين الحجاز ونجد واتتي 
أعقبتها المعارضة المسلحة من مكة وحكامها الاشراف لدعوة الشييخ محمد بن 


٠. عبدالوهاب‎ 


يلي , المرجع السايق 2 ص هلم 

٠ 9‏ المصدر السابق إ/روه ب .> 

) عبد الله بن خميس » الدرعية , العاصمة الاولى ‏ طبع بمطبعة الفرزدق التجارية, 
الرياضض عام ١14.6‏ ه ص 10( 


- ١١م-‎ 


طبيعة العلاقات الحجازية النجدية . 





سبقت الاشارة الى البداية التي انطلقت منها العلاقات بين مكة ونجد ودلك 
ابان عهد مسعود بن سعيد مع الاختلاف في كيفية تلك البداية ولكن المستنتج 
منها ما يلي ٠‏ 


ان العلاقة بين المنطقتين بدآت بمجابهة مبدكية من قبل الاشراف وبمحاولة 
اقفال ابواب الحجان امام أي تسرب لافكار ومباديء الدعوة السلفية حتى لا تكقكون 
سببا في ازالة ملكهم ٠‏ 


كما أنها بدآت من جانب الشيخ وأنصاره بمحاولة الدعوة بالحكمة والموعظضة 
الحسنة وبمر اسلات ملاطفة الهدف مشها اقضناع الشريف بمبادىء*هذه الدعوة لعله يقتنع 
بها ويصبح من أنصارها نكسب به الدعوة درعا لها في اليلاد الغريية من جزيرة 
العرب . 


وعلى العموم فالعلاقة بين الجانبين آخذت مسارا واحدا. طوال عهد مسعهود 
سعيد وأخيه الذي خلفه في الحكيم, مساعد بن سعيد الذي مائع في دخول الحجي اج 
النجديين الى مكة رغم محاولة الدرعية ذلك عن طريق الكتابة اليه واستمر الوضع 
على هذه الحال الى وفاته عام )١(‏ 45 ها.ء 


من الملاحظ على طبيعة العلاقة المبدكية يبن الجانبين أن الدعوة ممتلة 
بزعمائها كانت تبجك عن حل سلمي تريط المنطقتين برباط عقيدي واحد وقد سنحست 
لها فرصة لهذا الحل حينما كاتب والي مكة أحمد بن سعيد الدرعية عام 6م١١‏ ها , 
وطلب من الشيخ والامام أن يرسلا فقيها وعالما من جماعتهما بييين حقيقة ملا 
“عون اليه من الدين ويناظر علماء مكة . فأرسلوا اليه الشييخ عبدالعزيز الحصين(؟) 
يحمل معه رسالة منهما جاء فيها " ان الكتاب لما وصل الى الخادم. وتآمل ما فيه 
من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء الى الله بتآييد الشريف لما كان قصده نصر 
سس 


)1( خزعل ٠‏ المرجع السايق , خض 
)1( ابن غنام لسر ل كعم 


 ١١964- 


الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على 
ولاة الامور ولما طلبتم منناحيتنا طالب علمامنتثلئ الامر وهو واصل اليكم ويجلسس 
في مجلس الشريف أعزه الله هو وعلماء مكة , فان اجتمعوا فالحمد الله على ذلك 
وان اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة والواجب على الكل مشا ومنكم آنه 
يقصد بعلمه وجه الله ونصر(١)‏ رسوله كما قال تعالى ( واذ أخذ الله ميكاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤّمنن 
به ولتنصرنه "(59) , 


وقد تم ما أآشار اليه الشيخ في رسالته ودارت المناظرة بين الشيخ بن حصين 
وعلماء مكة آنذاك وقد اقتنعوا بدعوته وصدقها بعد أن نظروا في كتب الحنابلة 
وقارنوها بما قاله لهم الشبيخ فعادن الشيخ مشهم والحال على ما يريده. الشيخ محمد 


بن عبدالوهاب من اتباع بعد اقتناع ٠‏ 


كانت هذه الحادثة موشرا لعلاقات سلمية بين الاشراف والدولة السعودية رغم 
5 نفك 
انه سبقمها ما مهد لها حيث أشار ابن غنام الى أنه عام 1478[هعامل الايام 
عبدالعزيز بن محمد بين سعود الشريف منصور ومن معه عندما اسرتهم جماعة من 
المسلمين بالحسنى حيث اطلق سراحهم بدون فدية فلعل هذه الحادثة ايضا سبب فلي 
خلق جو من المودة مع الاشراف . 


وعلى كل فهذه العلاقة السلمية بين الاشراف والحجاز إلى بعض المؤّرخين الى 
عامل خارج عن ارادة الشريف أحمد بن سعيد ألا وهو انشقاق الشريف عبدالله يبن 
الحسيين البركاتي على أحمد بن سعيد ورحيله الى مصر طالبا العون والمدد من الحاكم 
لمصري المنشق على الدولة العثمانية آنذاك ‏ على بك الكبير ‏ الذي مد العملون 
لعبدالله بن الحسين فلعل هذا الامر كما يراه بعضهم دفع بالشريف أحمد بن سعيى ‏ 
الى مكاتبة الدرعية وطلب التقارب28) معها . 


تعب يرت ا ا ان 


)1( بن عبدالوهاب , الرسائل الشخصية , ص 99م 
8 آل 2 عمران ,2 آية الم 
0( المصدر السابق 2 5/و؟ 


[4) د العثيمين » الشيخ محمد ,2 ص ب 


صساء]؟| -- 





لم تدم هذه العلاقة الودية بين الدرعية والحجاز فان عمرها بتر بتنحية 
أحمد بن سعيكد عام 1 ه على يد آبن آخيه سزوق يق مساعد ابن 117 ميد بن وين 
الذي انقطعت الصلة في عهده بين المنطقتين ولم تعد بينهما الا في عام 
0 ه " حيث أهدى الامام عبدالعزين الى والي مكة المشرفة خيلا وابلا واستآذئنه 


في أن يودي المسلمون فرضالحج فآذن بذلك فحج في تلك السنة منهم نحو ..م رجل!5). 


والذي تدل عليه كتابات المؤرخين المعتمدين عن تلك الفترة آنه لم يسمح 
لهم بالحج سوى تلك السنة وقد اشترط عليهم ان لا يحجوا بعدها الا بعد موافقتهم 
على شروطه التالية ٠.‏ 


١‏ ان يأخذ من هولاء الحجاج ما يأخذه من غيرهم كحجاج الاعاجم من الضراكقب 


٠ ان ترسل اليه الدرعية في كل عام ماعئة مان جياد (5) الخيل‎ ٠" 
. العلاقة السعودية مع الشريف غالب‎ 
الل 1 ااا سوه‎ 


مضت السنوات متتابعة في عهد الشريف سرور دون أحداث تذكر بيين الجانبيين 
اذ كانت العلاقات العامة في عهده بعدما أسلفنا يسودها شيء من الفتور حتتى جاء 
عام ١*5‏ ه حيث انتقلت الشرافة المكية الى أخيه غالب بن مساعد الذي أخنذت 


العلاقة السعودية الحجازية تآخذ طابعا متميزا في عهده عن عهد من سبقه - 


لعل عهد غالب اذا قورن بعهود سابقيه زامن أحداثا عظاما بالنسبة للدولة 
السعودية حيث كان عهده. يوافق تحركات الدولة السعودية مزالدرعية الى شرق الجزيرة 
العربية وبالذات الى مشطقة الاحساء حيث كانت أخبار تحركات جيش الدرعية تصطل 
تباعا الى مسامع غالب بن مساعد فكان قد أوجس منها خيفة وآراد أن يسلك اسلويا 
يأمن فيه هجوم هذه الجيوش على بلاده فبدأ آول آمره وبعد استقراره في الحكم 
ساس 


, احمد السباعي ». تاريخ مكة , دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران‎ )١( 
ع١ جزءان ء دار مكة للطباعة , الطبعة الرابعة , ص‎ 


(؟) ابن غ. 5 
) ابن نام , المصد. السابق 2 ١١9/5‏ 
١|‏ رط رح لباو 121 


0 رتم‎ (١ 
21 المرجع نقسة ,اص 8م‎ 





لمدة عامين تقريبا وفي سنة ١١١4‏ ه كاتب الشريف الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في الدرعية وذكر له رغبته في أن يرسل اليه الشيخ رجلا عارفا بالدين على حد 
رواية ابن غنام )١(‏ كي يعرفه حقيقة أآمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته 
حتى يكون على بصيره ٠‏ 


وما كان من الشيخ محمد بن عبدالوهاب الا أن بادره بالاجابة وأرسل اليبهة 
خطابا يبين فيه دعوته ووجهه مع العالم الذي سبق أن قام بمثل هذه المهمة في 


عهد الشريف أحمد ابن سعيد وهو العالم " عبدالعزين بن عبدالله الحصين " . 


وقد بين الشيخ محمد في خطابه للشريف غالب وجهة نظر الدعوة ومباد ئها 
واهدافها وسبل وصولها الى هذه الاهداف ورد فيها على كثير من الشبه التي أثارها 
اعداوه )) ومعارضوه . 


اقتنع أو تظاهر الشريف غالب بالاقتناع بما في الخطاب ويما سمعه من الشيخ 
سن حصين لكن علماء السوء الذين لا شك انهم سيخسرون كشثيرا من نفوذهم ومركزههم 
الديني في حال اقتناع الشريف بمباديء هذه الدعوة أوحواالى الشريف بخطورة ما 


يبدعوا اليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبتهديده لمركزه الديني والسيات!؟! ٠.‏ 


من هذه المراسلة ونتيجتها وهي الاسلوب المبدئي الذي اتبعه الشريف غالب فسي 
علاقته مح الدعوة عرفنا ان الشريف غالب لم يكن جادا في طلبه عالما من الدرعية 
والآ لما كان يجتمع مع هذا العالم مرة ويصفي الى غيره مرة أخرى لا سيما أن 
هولا؛ العلماء على طرفي نقيضمحع علماء الدعوة السلفية . 

والذي سراه بعض المورخين وهو الذي يبدو رخانه هو أن الشريف غالب انما 
طلب العالم لعاملين هما . 
أ- عامل سياسي عسكري . 


قصد من ورائه كسب الوقت واطالته لصالحه حتى يجمع حوله الجموع والمعاضدين 


)01( المصدر السابق , (00/١‏ 
)1 ابن غنام ٠‏ المصدر نفسه ١55/"‏ وما بعدها 
0( الشبل ل تاريخ نجد ص ١١١‏ 


-9؟]١(‏ ب 


للتجهيز لحملة يعدها لغزو موطن الدعوة والقضاء على اصحابها لما هو معلوم 
من أن بقناء الدعوة تنتشر خطر على مركزه الديني والسياسي بلا ريب . 


ب ل عامل دعائشي ٠‏ 
هدف منه الشريف غالب اظهار نفسه مجتهدا باحثا عن الصواب وليكسب سمعة 
-أمام العالم الاسلامي بصفة عامة واهل الحجان خاصة أنه استدعىواحدامن علماء 
الدعوة وجعله يجتمع بعلماء الحجاز ويناظرهم وأنهم قرروا غطاه ووجلوب 
محارية اصحاب هذه المباديء عامة وأنه لا يسعه الا اتباعهم لانهم علماء(١),‏ 


- حملة عام |٠١68‏ هب 
شح 


على أشر تلك الاحداث الاولى في عهد الشريف غالب وبعد أن أظهر عداواة 


للدعوة وأنصارها بدأ يعد العدة ويرسم الخطة لحرب نجد . 


كان ذلك عام 6 ه حيث ارسل رسالةالى جمبيع البلد ان التي يتوقع وقوفها 
معه ضد الدعوة (؟) ٠‏ واستغل كثيرا من القبائل التي وقفت معه ضد الدعوة كما 
أن مولف لمع الشهاب يشير الى أنه انضم بالتأييد المعنوي والمادي الى جانب الشريف 


عبدالمحسن بن سرد اح ويشير المؤلف المذكور الى أن استعداد الشريف غالب وتجهمزه 
لحرب نجد كان لعاملين ٠‏ 


اعدهت : الغفزو الذي قام به سعود على قوم من مطير حيث ان هؤّلاء التجاوا الى 
الشريف غالب . 

ثانيهماء ان الشريف رآأى أن كل نجد دخلت ضمن الدولة المعودية وان ملك يني 2 
خالد ايضا على وشك الاذعان التام لآل سعود فخشي ان يصله المد السصودي 
فرأى ان يبدآهم بالغزو قبل أن يبداوه هم(؟) به . 


جهز الشريف غالب قواته وبذل المال لعدد من القباكل التي دخلت في الدعهوة 
واستمالها مثل قبيلة شمر ومطير (؟) وعتيبة ٠‏ 


ون 


وانضم معه بعفى الاتراك والمغاربة والمصريين(١)‏ وقد بلغ عدد جنده كما تشيصستير 


بعض المصادر حوالي عشرة آلاف ومعهم أكثر من عشرين مدفعا (؟) . 


مسيسرة المعركة 5 





سارت قوات الاشراف بقيادة الشريف عبدالعزيز بن مساعد متجهة الى يلاد نحجد 
وعسكروا عند قصلجايسام في منطقة 1" وحاصروا من كان فيها من الجيش 
السعودي وقد احصاهم ابن غنام بحوالي عشرين جنديا فقط بينما يروي ابن بتشضلر 


انهم نحو الثلاثين (5) ٠.‏ 


وأيا كان العدد فهم قلة ولكن الله شبتهم ونصرهم رغم الجهود المتواصلة التي 
بذلها قاعد الجيش وجنده واستخدام كافة الوسائل الحربية الهجومية التي منها . 
1- استخدام السلالم لتسور السور 
ب - الطضرب بالمدافع لتهديم السور 
+ - اطالة الحصار والصبر عليه 
ل سا استعدان الجند بكافة الوسائل الوقاعية من دروع وخلافها لمقاومة رصاص 
المسلمين المحاصريين . 
هه طلب الامدادات من المركز الركيسي " الحجاز " 
كل هذه الوسائل لم تجد نفعا ولم تحقق للاشراف هوى نفوسهم ومسنى 
أفكدتهم ٠.‏ 


وبعد اقامة في بلد السر قاربت الاربعة أشهر هجم خلالها على القصر هجومين 
ركيسيين قويين(ه) تسرب الملل الى قواته وتفرقت عنه جموع من القبائل المساندة (3) 
له . 


)1س( ابن بشر ٠‏ المصدر السابق ,2 ١7/١‏ 
)0س( تحرف الان بالبرود وسكائها من بني على من حرب ( الفاخري , المصدر السابق , 
تحقيق الدكتور الشبل هامش ص ١١‏ ( 
) ابن غنام ,2 المصدر السابق »2 5 20وابن بشر , المصدر نقفسه 2 0074/١‏ 
) ابن غشام ٠‏ المصدر شقيةى ' 2 ١57/9‏ 
) خزعل , المرج نفسه 2 ص موب 
-15- 


استحث عبدالعزيز آل سعود جميع الديار والبلدان الموّيدة للدعوة وأمر ابنه 
سعود على قيادة. الجيش الذي عسكر في موطن يسمى " رمحين " كما انه أوكل الى 
بعض القيادات المسائدة بالهجوم على بعض الاعراب المويدة للشريف كما أن الاميير 
سعود بنقسه اغان على أعراب مطير(١) ٠.‏ 


كل هذه الاجراءات العسكرية الحربية التي قامت بهاالدولةالسعودية آنذاك فتتت 
في عضد الشريف عبدالعزيز الذي ما لبث يراسل أخاه غالب ويطلب حضوره حتى يكونا 
يدا واحدة ولكن لم يجيه الا عندما أظهر له أنه قد انتصر وحقق هدفه وانه 
بحاجة الى مدد لاكمال المسيرة عندها حضر الشريف غالب والتقيا في قرية الشتهطراء 
التي لم يآل الشريفان جهدا في سبيل دخولها ولكنهما منيا بخيبة أمل حيتت 
اعجزتهم واستطاع آهلها المقاومة والصمودوعلى أشرها رجع الشريفان وجندهما مسدلين 
الستار علىاحداث هذا اللقاء الحربي مع آل سعود (؟) . 


وبنهايته واستقراء احداثه نعرف أن الكفة فيه رجحت لصالح الدعوة وليس 
فقط في أحداث هذه المعركة فحسب بل انه كان لها أشر مستقبلا- على تحركقك سات 
الدعوة ولعل مما فت في عضن شريف مكة في هذه الاحداث هو عدم تجاوب اسيااده 
العثمانيين معه حيث ارسل اليهم خطابا يخبرهم فيه بظهور دعوة الشيخ ولكن الدولة 
العثمانية لم تآبه بما حدث ولم تعر الامر شيئا من الاهمية (؟) . 


وعموما فهذه الحملة اعطت الشريف غالب فكرة عن مدى قوة آل سعود وهن 
التطور الذي بلغته بلاد نجد مما جعل الشريف يقصصر نشاطه بعد هذه الاحداث على 
مناوشة المجاور له من القبائل(5) الموالية لآل سعود ٠‏ وهذه السياسة للشريف دلالة 
على بداية فعفه لانه سيصطدم الان بقوتين . 
أ- قوة الدرعية 


ب قوة القباكل المتنقلة (6), 
سلللسسسسسب 


044 , ١6مل‎ , ابن غنام , المصدرالسابق‎ )١( 
1498/5 2 المصدر نفسه‎ ٠ )1س( ابن غنام‎ 
/14 (؟) دحلان » المرجع السابق , ص‎ 
+ ويعلل الدكتور ابو علية في كتابه محاضرات في تاريخ الدولة السعودية 2 ص‎ 
عدم مساعدة العثمانيين بما يلي :(1) عدم رضاها عنه (ب) انشغالها فيتصريف‎ 
. مشكلاتها الك اخلية والخارجية حيث قيام عهد التنظيمات الاصلاحية فيها‎ ١ 
١١ص‎ ,. تاريخ نجد‎ ٠» ؛) الشبل‎ 
ابو علية , تاريخ تجد راض ؟ى‎ )5( 
ه56 مه‎ - 


هذا ومن الملاحظ ا١نخفاض‏ ثقل الحروب التي تلت معركة عام ١٠.86‏ ه فلم تكن 
المعارك التي تلتها معارك كبيرة أو ذات مردود ايجابي بارز لاي من الجانبين 
ولعل انشغال آل سعود بجبهة الاحساء له أثره في اشغالهم عن لقاءات حاسمة 


يشعلونها مع الحجان ٠‏ 


وفي عام ١١؟١‏ ه وبعد الاستيلاء على الاحساء اتجهت الانظار بشيء مع سن 

التركيز الى الحجاز ومن الامثلة على ابرز الصراعات آنذاك ٠‏ 

)١(‏ هجوم فهيد الشريف بجيش حجازي موجه الى هادي بن قرمله الموالي لآل سعمود 
وزعيم عرب قحطان وذلك على ماء ماسل في عالية نجد وانتصر في هذا 
الهجوم فهيد الشريف نظرا لما اكتنف مسيرته من غموض وأثر عامل المفاجأة 
على جيش هادي بن قرمله )١(‏ . 

(؟) كون الشريف غالب جيشا واسند امرته الى الشريف ناصر بن يحيى , التقى 
مع جيش آل سعود بزعامة هادي بن قرملة وربيع بن زيد وذلك على ماء 


الجمانية بعالية نجدوآران الله ان تكون النهاية لصالح جيش آل سعود (؟) : 


وكرد فعل لهذه الهجمات قاد أمير وادي الدواسر الموالي لآل سعود ربيع 
بن زيد قوة كانت وجهتها الحجاز آغار فيها على اعراب شهران وانتصر عليهم 
وبعدها اتجه الى بيشة والشقيقة والجنينة وحقق عليهم نصرا عاهدوا بعده على 
الاسلام واتجه منهم الى رنية وأمر عللهم آميرا سعودي (؟) ٠‏ وكانت هذه الهجمات 
المتتابعة خلال عام (7١١‏ هاء. 


ويشير الشيخ حسين بن غنام الى بادرة سلمية قام بها شريف مكة غالب 
بسن مساعد في هذا العام وهذه الميادرة هي ارسالة الى الامام عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود يطلب مندعلماء يوضحون له ما خفي من أمور العقيدة. فيادره الاسام 


عبدالعزييز بارسال جماعة من العلماء يتزعمهم حمد بن ناصر بن مهعمر وكان لهم 
اوسا 000 


5 ابن غنام ٠»‏ المصدر السابق 2 ١١/5‏ 2 وما بعدها 
1( بن غنشام ٠‏ المصدر نقسة 2 ١77/97/90‏ 


١؟)‏ ابن غنام , المصدر نفسمه 2 199/8 


تهات 


لحد” شمن مع عنما * علة مسيهة الهم مر ليم صمه سجر وير مصيطضهيءة مي ها'') 
مسب ناه قي شاي ٠‏ أر ماحز اليه همرل!؟ا . 


مدء صامرة ثم سمل مهفي ئسة العامة 5 © لقام للمشريف مهصمات فاسسسس 
تاخز صديدة صن اسورها رنية رييلة لم يحشق بصرا في ال رلري هما محقم قسني 
ةا لرخره صن صالاه ملي دخزلها رمن ليله غادر تمن الخرصة قرب شرية ولكسيسن 
مشماير ثدامرة لمتقائشة شارصية مسال لهرها الله ملية 


علي أثر افقة الآعداك ظلب اللشريف صن آل لصرد المصالحة رتعدها أزن لهم!؟ا 
انعم 2 ولصل من للشوافع لني ددصب الشريف غالب الى لب مثلل هذا الصطلم هر رمييتة 
ني لخدي نظطافي الحكم يمن الدولة الحودية ونينة . ومن أنترر ما القشرا طليتة 
سن شررظ مي هذا لمعطح مذي سم لرقيمه من الشريف غالب والامام صدالصرزير محمد 
ع يفي 
- حمسن الحفود يبي للحكومنيي لسحخرف كثل مهما ناطق بقوذه 
> - صدم صيخ اللمتحفيين مي احج . 
7 مما مهم امشائفة قين 111 


هذا وبال#ضاشة الى لمصامل السالف لرضة الشريف غالب في نوليمع ملل هذا 
اعشح نحم أن اثمة عوامل أخرى الحصك الشريف مليه مثل . 
ا الخصف في الجائب المسكري للشريف غالب خاصة رهد ممركة الخر مذ 
' - الضمام بصي القبائل اثموالية لشريف الي آل نعود 
* - سره عالة اللحمار الاقتصادية 
- مرئف الدولة الصلمانية من الشريف غالب وعدم اهتمامها يما يعدت ل (#) , 
سس سس سس 


>» األا>»‎ ٠ سن سن عنام | المصبر المؤمي . م 6١ين نشر ءا صر الماننٌ‎ ١ 
ع شان ب أو الرسالة الشراكه امصذاب في ارد على من لم يحكم قل ة‎ 
؛؟‎ 
؟ع)/١‎ . المصبر نفسة‎ ٠ ا اسن مشر‎ 
66. المرجع السابق 2 ص‎ ٠ امن‎ 2 
ب 6.0و‎ ١99 عسدئرحيم عبدلرعحمص عصدظئظرعيم . المرحم السابق . ص‎ 2 


1 .هه 


لم يدم هذا الصلح آكثر من ست سنوات فقد انتقض الشريف )١(‏ في عمتسحام 
07 هاه وبد[أ الجو بين الطرفين يشوبه شيء من الجفاء والريبة وأوجس ككلل 
منهما من الاخر خيفة وبدأت القباعل تنصرف عن موالاة الشريف الى آل سعود مما كان 
له أشر في نفسيته وقد قام الشريف بارسال وفد من عنده الى الدرعية يتزعمه عثمان 
بن عبدالرحمن المضايفي وابلغ الدرعية بأنه يتهمها بمحاولة استمالة القباعل 
ضده و استنكر الشريف غالب هذا التصرف من قبل الدرعية ولكن الصحيح هو آنه 
ان كانت الدرعية قنامت بمثل هذا العمل فاننا لا نسميه تحريضا للقباعل ضد الشريف 
ولكنه في الواقع واجب من واجبات الدرعية في الدعوة الى الله وهذا هو دآب أصحاب 
الدعوة السلفية مع قبائل الحجان و غيرهم سواء كانت هذه القبائل موالية للشريف 


أو غيره أو كانت محايدة ٠‏ 


وعموما فضان الامام عبدالعزيز حاول تهدكة الامور بينه وبين الشريف حيكث 
طمآن الشريف ووعده بعدم التدخل في القبائل المذكورة ٠.ولكن‏ الامر ازداد بس وها 
وتعقيدا والعلاقات بين الجانبين بد آت تآخذ منحى عدائيا وخاصة بعد انشقاق 
فاكد الشريف عثمان بن عبدالرحمن المضايفي وانضمامه (؟) الى جائب آل سعود (؟) وقد 
أجتمع حول عثمان كثير من القبائل والموالين للدعوة وغزا بهم الطاعف حيث التجا 
اليها الشريف ولكنه انهزم الى مكة فدخل عثمان الطائف وصدر على أثر ذلك أممر 
الامام عبدالعزيز القاضي بتعيين عشمان أميرا على الطائف ثم على الحجان وفي هذه 
القضبية وهي انشقاق عثمان المضايفي يشير الدكتور عبدالرحيم الى أنه من غير 
المستبعد ان يكون هناك اتفاق بين حكام الدرعية والقائد عثمان على هذا الانفصال 
لاسيما ان عثمان رأى ان الكفة بدآت ترجح لصالح آل سعود[؟) وهذه من الانقسامات 


التي تحصل لكثير من اعداء الدولة السعودية وتكون عاملا من عوامل انتصاراتهم (9). 


توالت الاحداث يعد ذلك واجتمع مع الامير سعود بن عبدالعزين جيش عزم على 
المسير به الى مكة. لفتحها وفي تاريخ وصولها اختلاف بين ما أورد المؤرخ عثكمان 


(؟) عبد خم ٠‏ المرجع السابق 2 ص ١60‏ 
(") يروي بعض المورخين ان عثمان هذا كان له دور في اقناع الشريف غالب في طلب 
لصطح والمهادنة عام 57 هاء ( عبدالوهاب فقال ,2 غثمان المضا يفي ضمن سلسلة 
00 سادق الجزيرة ص م) 
) | عهد "كيم عبدالرحمن عبدالرحيم » المرجع السابق 2 ص ١66‏ 
©) يعلل الاستاذث احمد السباعي لانفصال المضايفي بخلاف وقع بينه وبين الشريف غالب 
( السباعي , المرجع السابق 2 ص 96 ) . 
مكل - 


بن بشر في تاريخه الذي يحدده في عام 017 ه والمفهوم منه أنه في آخر هذا 
العام ومما يبدوا انه يقصد شهر الحجة )١(‏ عام ١5١7‏ ولكن الشييخ عبدالرحمن بسن 
عبد اللطيف آل الشيخ محقق الكتاب والمعلق عليه يشبت بالادلة ان ذلك كان في ثامن(؟) 


0010001 0 


وعلى كل حال فقد وصل جيش آل سعود بقيادة الامير سعود بن عبدالعزيز الى مكة 
وبعد ان تخلى عن الشريف من استعان بهم خاصة حجاج الشام ومصر والمغرب وامام 
مسقط القى الله الرعب في قلبه فغادر مكة الى جدة وتحصن بها واتاح الفرصة لدخول 
سعود لها بعد مكاتبة دارت بينه وبين شريفها الجديد " عبدالمعين بن مساعنى " 
واشترط فيها عبدالمعين لدخول سعود ان يبقى أميرا عليها من قبل آل سعهمود 
وكان ذلك وبعد أن تم له احكام الامور بمكة آراد مواصلة اخضاع الحجاز فاتجه 
الى جدة حيث يقيم فيها الشريف غالب لكن مكاعة أسوارها غير رأي الامير سبعهود 
فرجع الى الدرعية بعد أن ترك مكة وما حولها بيد أمرائها المحليين الخافصين 
لنفوذ آل سعود . 


ولكن بمجرد علم الشريف غالب بانصر اف جيش سعود بن عبدالعزيز من مكة الى 
“جد خرج في جيشه وعسكر خارج مكة ثم نزل في وادي فاطمة ثم توجه الى الزاههر 
حيث دخل مكة دون معارضة من أخيه )5( ٠‏ 


وصلت آخبار استرداد مكة على يد الشريف الى مسامع الامام سعود بن 
عبدالعزيز حيث كان وقتها هو الحاكم السعودي بعد وفاة والده عبدالعزيز فاصدر 
أمره فور ببناء قلعة في وادي فاطمة الغرض منها مراقبة العدو وسبر فور 
تخركاته وكان ذلك في شهر محرم سنة .,ب(0) ٠‏ شم اعقب ذلك بتعيين أميرا لمع 
وعسير وما حولها قائدا عاما للجيش السعودي في الحجاز وكان ان تولى هذا القاككى 


“وش الحجاز التي استمرت في ضفطها على الشريف غالب مما نتج عن هذا النغط 
سما 
)١(‏ ابن بشر ٠‏ المصدر السابق , 31/9 
)1( ابن بشر ٠‏ المصدر نفسه /١‏ هامش ص >4١‏ 
0( يشير» أمين الريحاني ان ذلك كان في رابع محرم من نفس العام مستندا على 
رسالة ذكر انها من سعود الى السلطان سليم (الريحاني » تاريخ نجد ضمن سلسلة 

1 الاعمال الكاملة 7١/٠‏ ) 
- السباعي , المرجع السابق » ص 9و 

( ابن بشر , المصدر نفسه (قراك 

-4؟1 - 


ادراك الشريف عدم استطاعته مقاومة آل سعود وآخيرا اضطراره الى طلب الصلح من 
آل سعود وقد سعى في ذلك بعض أهل الاصلاح وتم توقيعه يين الجانبين وبقي الشريف 
غالب أميرا تابعا لحكومة )١([‏ الدرعية ٠‏ ومن الممكن اعتبار تاريخ دخول الحجازن 
دخولا نهائيا ضمن نطاق الحكم السعودي هو عام ه وهو العام الذي تم فيه 
الاستيلاء على المدينة (") المنورة . 


وقد قام الحكم السعودي بعدة اجراءات تنظيمية في بلاد الحجان منها هدم 
القباب والقضاء على البدع. والخرافات ومنع المحامل الشامية وغيرها التي تأتي على 
هيئة وفود للحج كما قام الامير سعود بطرد من يشك في ولاعه من الحجاز حتى تبقى 
المنطقة صافية من من يشكلون خطرا على الحكم السعودي فيها ٠‏ كما وزع الحاميات 
السعودية على مناطق الحجان احكاما لها . 


قام ببعض هذه الاجراءات والشريف غالب بن مساعد أميرا على مكة من قبله 
ولكن الشرييف غالب اتهم من قبل الامير سعود بأنه يحرض عليه الدولة العثمائية 
عن طريق مراسلات مزورة باسم الامير سعود7؟) . ولكن هذا لم يغير من الوضفع 
القاعم في الحجان بل استمر تابعا لآل سعود وغالب أميرا من قبلهم حتى قدوم 
الحملات العثمائية التي تزعمها محمد علي وآولاده . 


وأخيرا وبعد دخول الحجاز ضمن النفوذ السعودي تغيرت الموازين بالنسبة 

للدولة العثمائنية ٠‏ فقد كانت الدولة العثمانية تواجه آل سعود مواجهة غير جادة 
وكانت تهدف الى حصر الدولة السعودية في منطقة نجد ولكنها اصبحت تواجه تحمد. 
سساسي وديني لوجودها فالحرمان الشريفان أخذا منها ولقب حامي الحرميين الشريفين 
نزع من سلطانه (5) ٠‏ فلابد .آذن ان تتحرك وتفعل المستحيل للقضاء على هذه الدولة. 
ولعل هذا القول يعتبر ابرز نتيجة لفتح الدولة السعودية لاقليم الحجاز ‏ حيت 
كان من دواعي قدوم الحملات العثمائية . 

لسللسسسسسب 


08 السباعي ٠‏ المرجع السابق , ص .هن 

4 د* عبدالرحيم ٠‏ المرجع السابق 2 ص م١‏ 

0 3+ عبدالرحيم , المرجع نفسه 2 ص ١4‏ 
| د٠‏ ابو علية , المرجع السابق , ص 0 


ساءم]ؤة - 


ومن خلال ما تم استعراضه من مسيرة الصراعات العثمائية 2 يتبين لندنتا 

أن ثمة عوامل عديدة. ساهمت في فتح بلاد الحجان ٠.‏ 

1 كانت مباديء ومعتقدات الدعوة قد تسربت الى الحجاز قبل فتحه وهذا يعتبر 
تمهيدا. لدخول الجيش السلفي 

با اسلوب الشريف غالب مع الدولة السعودية حيث كان يهادن احيانا ويعاادىي 
احيانا اخرى وهذا بيتيح الفرصة للدعوة ان تتهياً وتستعد وقت المهادرزنة 
لوقت الحرب ٠‏ 

+ - ولاء القباكل للشريف آصبح آقل حماسة بسبب سياسته معهم . 

“ - موقتف العثمانيين تجاه التغلغل السعودي في الحجاز حيث لم تقم بعمل 
ايجابي مباشر مما هيا المجال لفت )١(‏ . 


سل ل ل سس 


(1)ادهء عبدالرحيم « المرجع السابق ص ١6١٠‏ وما بعدها 
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العصلالثشالثت 





لد 


الفصل الثالك 


المعارفة السياسية في الخنارج 


أولا . الصراع السياسي مع ولاة العثمانيين في العراق 
الوفع العام في بلاد العراق قبل الصراع 
عوامل التطلع: السعودي الى العراق 
بوادر اللقاءات الحربية 
حملة سعود الى العراق 
حملة ثشويني عام ١5١١‏ ه 
الاستعداد السعودي لصدها 
مسيرتها ومقتل ثويني 
موقف براك بن عبدالمحسن في هذه الحملة 
أيامها الآخيرة 
على هامش الحملة 
الرد السعودي عليها ونتائجها 
حملة على كيخيا ومسيرتها 
الحصار في حصني المبرز والهفوف 
اللقاء الأخير 
عودة النزاع ومذبحة كربلاء 


نتائشجها . العلاقات بعدها 


ثانيا : العلاقات السعودية مع ولاة العثمائيين في فرنسا 
الوفع الد اخلي في بلاد الشام 
الحملات السعودية على الشام 
الحملة الشانية على الشام 
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الفصل الثالثك 





الحديث عن العلاقات الخارجية للدولة السعودية الاولى يبرن لنا جانبا من 
جوائب الجهاد في سبيل ترسية أصول الحكم السعودي المطبق لتعاليم الدعوة السلفية 
المنبشثقة عن تعاليم الدين الاسلامي الحشيف ٠.‏ 


كما آنه يبرز الدور الذي بذله الشيخ محمد بزعبدالوهاب وقد أدرك جانبا 
كبيرا من هذا الجهاد الاسلامي حيث كان يديره ويشرع له وفق أحكام الاسلام٠اضافة‏ 
الى أن هذا الجهاد تتجلى فيه روعة القيادة الحكيمة التي ساندت الدعوة اللفية 
وتصافحت معها وأعلنت بصلابة وقوفها ضد أي عدوان لهذه المسيرة الاسلامية ٠.‏ وفي 
الوجه الاخر لهذا الدعم نجد الجهد الذي بذله المناصرون من أبشاء نجد . وغيرههما 
حيث كونوا فيالق اسلامية كانت ردعا للباطل ودحرا للظلم والظالمين . ومن جانب 
آخر نستشف من خلال هذا كله خطورة العداء الخارجي التي لاتقل عن الخطر الذي يشكله 
أعداء الداخل السالف ذكرهم ٠‏ العداء الخارجي هذا تمثل في قوة خارجية . 


هي الدولة العثمانية استعملت سبلا متباينة لضرب الدعوة السلفية وسلكت 
لذلك ثلاثة طرق + هي العراق والشام ومصر ٠.‏ وفي هذا الفصل نستعرض جانبين اثشين 


من جوائب الصراع الخارجومع الدعوة السلفية . 

الجانب الاول : الصراع السياسي مع ولاة الدولة العثمانية في العراق 

الجانب الشاني : العلاقات بين الدولة السعودية الاولى مع ولاة العثمانيين في الشام 
ومن آميز الملاحظات على هذا الصراع وتلك العلاقات تزامنها مع الصر اعالد اخلي 


بين الدونة السعودية وامراء الحجان . 


ومما نلاحظة على هذا الصراع أيضا وبخاصة مع ولاة العراق ان هناك شبه 


تحالف أو تضامن مع الولاة في بلاد العراق وحكام من الداخل كما هي الحال مع بعصض 
حكام الاحيراء . 


5 


وعموما ٠‏ وقبل الخوض في الحديث عن الجانب الاول من جوانب الصراع السياسي 
والعسكري بين العراق وآل سعود », من المستحسن أن نأخذ فكرة ولو موجزة عن الوضع 
العام في بلاد العراق آنذاك لتكون لنا منطلقا وتصورا تاريخيا عن واحدة من 
الجهات التي كان لها مع الدولة السعودية شأن كبير . 


أولا . : الصراع السباسي مع ولاة العثمانيين في العراق . 
يمي حححبيبيييييييييميييييي يي سس 


الوضع العام في بلاد العراق قبل بداية الصراع ٠.‏ 
آت ل لظت 


كانت الظروف الد اخلية في بلاد العراق آنكذ مشجعة لال سعود على القيبام 
بعملياتهم العسكرية داخل الاراضي(١)‏ العراقية . ولم تكن العراق وحدة متكاملة 
تحت امرة واحدة بل ان الملاحظ عليها أنها مقسمة الى عدة إيالات آو باشوات وهيء٠‏ 
- ايالة بغدان وهي أقواها 
- ابيالة الموصل 
ايالة البصرة 
- زعماء العشائر الذين يبعدون حكام (؟) محليين ٠‏ 


وتعد بغداد الايالة القوية هي مركز الثقل والاهتمام في العراق آنذاك(؟) . 
وكانت الولاية في بغداد فيالفترة التي نناقش فيها الارتباط السعودي بها لسليمان 
باشا الكبير المتوفي سنة ١0١6‏ ه 0.ء١لم!ا‏ م حيث كان سليمان هذا قد تلقى 
الخطابات من السلطان العثماني والتي فحواها آمر السلطان له بالزحف على الدرعية (5). 


)1( عبدالرحيم , المرجع السابق 2 ص ”7و١‏ 

3س( عبدالعزيز نوار » داود باشا ء2 دار الكتاب العربي , القاهرة , إرم؟! هد 2 ص؟(, 
٠. ١"‏ 0 

(؟) عبدالكريم رافق » العرب والعهمانيون , دمشق , 1904 م ص 6م 

ا( عبدالكريم رافق » المرجع نفسه ,2 ص .جم 

( عبدالرحيم 6 المرجع السابق . ص 97و9١‏ 
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لم تتمتع العراق بهدوء سياسي في تلك الفترة من تاريخها فقد كانت 
الافغطرابات تسون البلاد والفتن تستشرى في أرجائه مما جعل العبء ثقيلا على 
سليمان باشا ومن خلفه . حيث خلفه أربعة من الباشوات هم على باشا وكجك سليمان 
باشا( سليمان باشا الصغير ) وعبد الله باشا وسعيد باشا حكموا الفترة ما بين 
؟ 18 18١١5-‏ م أي لإنهم حكموا الفترة التي بين سليمان باشا وداود باشلا 
ويدل قصر عهدهم الذي تولو فيه جميعا على عدم استقرار الحكم في البلاد وانشقاق 
الحكام على انفسهم مما دعا بعضهم الى الاستعانة ببدو(١)‏ المنتفق (؟) . 


كان العراق واقعا تحت اضواء الدول ذات النفوذ والمطامع الاستعمارية . فقد 
ازداد النفوذ البريطاني فيه ولعل مما حرك بريطانيا لزيادة نفوذها تلك التحركاث 
الداخلية والهجمات القوية من عشاعر العراق على جانبي نهر دجلة فكان حتسيا 
أن تكرس جهودها لحماية سفنها من شاحية ولقمع من يعادي سياستها الاستعمارية 


من حكام العراق من ناحية اخرى 0( ٠‏ 


وبعد ء فهذا الوفضع عن العراق يخصالى حد ما العراق في شكونها الخاصة ولكن 
البصرة لم تكن بلدا. بعيد الصلة بأحداث نجد آنذاك فقد كانت البصرةملجَا وملان) 
لكشير من القبائل النجدية التي هربت من وجه النفوذ السعودي واستعانت بالعشافر 
العربية في جنوب العراق 2 وقد كانت البصرة هي المركز الركيسي الذي يتجه اليه 


اولكك الهاربون (5) وسسنشير ان شاء الله الى آن هذا الوفع كان مدعاة لتحطرك 

س7777سسسستبب 

)1( رافق , المرجع السابق ص ٠“؟‏ 

(؟) المنتفق » لفظة عربية نسبة الى المنتفق بن معاوية بن عامر بن عقيل وليس 
صحيحا انها لفظة من كلمة المنتفق " لاتفاق عدد من القباكل ثم زاد المولدون 

يها حرف النون . ( سليمان فائق 2 تاريخ المنتفق , ترجمة محمد الناصري ) 

مطبعة المعارف , يغدان .٠م١١‏ ه (95| م 2 ص 78 ) 

(؟) عبدالعزيز نوار » المصالح البريطانية في انهار العراق ١.٠‏ 1916م ,مكتبة 
الانجلو المصرية ١480‏ ص بر؟ 

)(:) عبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم دور البصرة في أحداث نجد وشرقي سب 
الجزيرة العربية في عهد محمد علي ١41١‏ ب 1١8640٠‏ م مقال في حولية كلية 
الانسانيات بجامعة قطر . العدد الرابع من عام ١4١١‏ ها ,2 ص9 





ه#١ا‏ ل 





الجيش السعودي ألى تلك البلاد انتقاما لما يقوم به المدافعون عن الفارين من نجد 
حيث ان هذا عد عاملا من عوامل الصراع السعودي العراقي آنذاك ,2 ولعل مما يشجع 
القوات السعودية في مد نفودها أن تلك البلاد وخاصة المناطق التي تريط بين البصرة 
وحلب في بلاد الشام لا تخلوا من بعض المناصرين للدولة السعودية بدليل الاتصال 
الذي أجراه القنصل البريطاني بالبصرة المدعو " مانستي " حيث أرسل مبعوثلا 
من قبله الى الامام عبدالعزين بن محمد بالدرعية سنة ١5١4‏ ه يطلب منه تآمين 


البريد البريطاني المار بطريق الصحراء الرابط بين البلدين ‏ البصرة وحلب )١(-‏ . 


سس ب ل 


5 1 5 1 0 5 5 
( ميحة احمد درويش , العلاقات السعودية يه 2 1955-1955 م 2 رسالة 
ماجستير لم تطبع » جامعة القاهرة هلا89١!‏ م 2 ص 


ا 2 
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عوامل التطلع السعودي الى العراق 





في مطلع القرن الثالث عشر الهجري بدآ التطلع السعودي الى الشمال الشرقي 
من الجزيرة العربية وبدآ الاحتكاك المباشر بين القوات السلفية والقوات العراقية 
بعد خملة كويكي بن هبد الله (1) » زعيم المنتفق الاولى على بلاد نجد كما سنشير 


الى ذلك في الصفحات القادمة ان شاءالله . 


وقبل الاشارة الى أبرن اللقاءات العسكرية بين الجانبين نأخذ فكرة ولو 
موجزة عن أبرز العوامل التي كان لها دور كبير في تلك اللقاءات ولعل أبرزها 0 


أولا . الخلاف المذهبي حيث يكشر الشيعة في بلاد العراق وتوجد به المزارات المقدسة (؟) 
عندهم , ومن المعلوم الموقف السلفي الاسلامي من هذه المزارات وما تجره 
من ويلات عقاكدية كانت الدعوة قد أشهرت سلاحها الصارم لمقاومتتها 
والوقوف في وجهها . كما أن هذا الموقف من الدعوة شجع كثيرا من 
المعارضين الفكريين للدعوة حيث سبقت الاشارة في الفصل الاول الى كثيبر 
من هؤلاء الذين آلبفوا الكتب والرسائل لتشويه الدعوة ومصادمتها كما 
أن من هوّلاء العلماء منهم من أهل العراق ومن البصرة على وجه الخصوص(؟). 


ثانيا ٠.‏ التجاء كثير من القبائل النجدية والاحسائية الى اطراف العراق وذلك لانهم 
وجدوا هناك الجو الآمن والسكن المطمئن نظرا لتسائد حكام وعشاعئر تلك 
البلاد معهم ومن ابرن أولكك المساندين عشائر المنتفق والظفير وغيرها 
من العشائر العراقية التي تعيش في تلك المناطق (؟) . 


01111101101 
)1( هو شويني بن عبد الله بن محمد مانع القرشي الهاشمي العلوي الشيبي تولى 


مشيخة المنتفق كما تولاها آبوه وجده وكان أحد أجواد العرب المشهورين ٠‏ 
) أمين الحلواني خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق », القاهرة 2 إلب"|ا ها , 
السلفية ص مه 

)1 عبدالرحيم ٠‏ الدولة رة ص ١9١‏ 

(؟) دء عبدالله العكيمين ٠‏ تاريخ المملكة العربية السعودية , طبعة ١6.6‏ ه ١/(ه١‏ 
؟ العز اوي ٠‏ تاريخ العراق بين احتلالين ,» شركة التجارة والطباعة المحدودة 2 , 
تفضا ه 2 هوم . 

)) عبدالرحيم , المرجع نفسه . ص ١هؤ١‏ 


١7 -‏ ب 





ثالشا ٠‏ تعد البصرة المركز الركيسي لكل التحركات المضادة لاتساع النفوذ السعودي 
في منطقة شرقي شبه الجزيرة العربية ٠‏ كما ان احتلال البصرة من قبل 
الفرس شكل تهديد! للسلطة السعودية الى جانب عشائر المنتفق!(!١)‏ . 


وبعد , فبالعودة الى الاتصال التاريخي بين بلاد العراق والدولة السعودرية 
نجد أن البصرة هي البلدة التي بد آ فيها الشيخ محمد الجهر بمعارضة ما كان 
يراه مخالفا للدين الاسلامي(؟) ٠‏ وقد سبقت الاشارة عند ترجمة الشيخ في الفهل 
الاول من هذه الرسالة (؟) ٠‏ الى أن هناك من قال بزيارة الشيخ بغداد والموسصل 
وآنه تلقى العلم فيهما وفي مجال الحديث هنا نشير الى أن الموّلف الانجيلي لزي 
ستيفن هيمسلي لونكريك اشار الى انه في السنوات الاولى من عهد أحمد باشا في 
بغداد كانت مدارسها الدينية تضم بين جدرانها طالبا من طلاب العلم يدعي محمد 
بن عبدالوهاب ويضيف الى أنه جلب اخطارا عظيمة على البلاد (5) ٠‏ ولعله بذلك يشير 
الى الجهر بالدعوة الذي بدأه الشيخ في بلاد البصرة . وما نتج عنه من مصادمات 
فكرية في بلاد العراق . كما أن العزاوي يحدد في تاريخه عن العراق ان وصلول 
الدعوة الى العراق بعدنشاطها في نجد كان بواسطة رسالة ارسلها الشيخ الى البصرة 
وهذه الرسالة هي السبب في الرد الذي كتبه الشيخ احمد بن على القبائي(5) فد 
الدعوة السلفية . 
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)1( عبدالرحيم عبدالرحمن ٠‏ دور البصرة أحد اث نجد شبة١1‏ ة 2 ص« 
(؟) عبد الله المكيييت . تاريينا البصرة 0 وشرقي شبةالجزيرة 2 ص 
0( امن 1 ح لا من هذه الرسالة فقد سبقت الاشارة الى الاقوال حول رحلات 
(١‏ أريعة 0 من تاريخ العراق الحديتث 

جمة جعفر الخياط , الطبعة الخامسة ص عه؟ ل وى؟ . 


ب 0 السابق 2 +/+م؟ 


وكرت 





بوادر اللقاءاء الحربية 





لقد كانت هناك لقاءات حربية فاصلة بين جبهتي العراق والدولة السعودية 


الاولى كان في طليعتها بعض المناوشات التي أعتبرت كالمقدمة لها . 


ولعل من أبرزها الوقعة المعروفة بجفعة التي كان سببها الاتفاق الذي تم بين 
روساء المهاشير )١(‏ وال بات وعبدالمحسن بن سرداح آل عبيد الله ودويح سس 


بن عريعر حيث اتفقوا على عداوة سعدون ركيس بني خالد وحربه وقد استنجهمدوا 


. 


شثويني بن عبدالله شيخ المنتفق الذي ساندهم وكانت نهاية هذه الجولة هزيمة 
عدون (59) الذي التجآ الى الدرعية وطلب الدخول فيها كلاجي* عند الامام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود وقد كانت الظروف السياسية آنذاك بالشنسبة لعبدالعزيز حرجة 
فقد كانت بينه وبين شويني هدنة ومصالحة ومن غير اللاعق أن ومن سعدون هذا 
وهو يعد الان عدوا لثويني الا أن سعدون دخل الدرعية بدون آمان من عبدالمزيين 
مما أثار مكامن الحقد لدى شويني وهيا جوا معتما ساد العلاقات بيه وبين الامام 


عبدالعزيز وكان عاملا من عوامل الزحف العراقي ‏ الذي يمثله الان شويني - على 
بلاد نجد ١ (١‏ 


2000 

)١(‏ وأحدهم مشهوري وهم فرع من بني خالد 
( حمد الجاس معجم قباكل المملكة العريية السعودية جزءان » نشر النادي 
الادبي بالرياض ,2 59١‏ ها , //7ت ( ٠‏ 

0س( لم من بني خالد .أيضا وأحدهم صبيحي ( الجاسر , المرجع نقسه «/.+م ) . 

(؟) يرجح الدكتور ابو حاكمة مساندة. آل سعود لعبد المحسن وحلفائه في ثورد 
ضد سعدون ( أحمد مصطفى أبو حاكمة » تاريخ الكويت ,2 لجنة تاريخ الكويت 
مطبعة الحكومة م54١1‏ ها2 ط لاق إ/؟9م ٠.‏ 

)5( ابن بشر ؛ المصدر السابق ١/لاه6١‏ وابن غنام ؛ المصدر. السابق 2 5/ره؟١‏ »والحلواني 
المرجع السابق » ص 4ه ء والمصادر الرئيسية التي بين أآيدينا لا تشير الى تحالف 
تم بين عبدالعزيز بن سعود وسعدون بن عريعر بأنه سينصره وان عبدالعزين 
عد ذلك سببا لامتلاك أبن سعود للاحساء ٠‏ وهذا ما يقول به ابن سند حيث يقول 

ولحق ‏ يعني سعدونا بعبد العزيز بن سعود وعاهدة على النصره قفصار يوم 
وروده. عشد .اين سعود يعد عيدا من الاعياد وآيقن ابن سعود انه سيملكالاحساء 
بهذا السبيب " ١ه‏ ( عثمان بن سند .2 مطالع السعود بأخبار الواالي 
داود - دار الملك عبدالعزيز مخلوط رقم ار1ه4/غ/ين ) ٠‏ 


ا 0 








اتفقت هذه الحادثة التي كانت في سنة ٠‏ هه مع هجوم قام به أمير بريسدة 
آنذاك حجيلان بن حمد على قافلة تجارية قادمة من العراق الى جبل شمر قتل فيه 
بعض رجالها وأخذد ما معها من أموال لاهل )١(‏ الجبل ٠‏ 


وعلى كل فقد تهيآ لثويني بن عبد الله زعيم المنتفق ثلاثة عوامل فلزا 
بمقتضاها بلد القصيم التابع للدولة السعودية (5). 


السبب الاول + الرد والانتقام من موقف الدرعية تجاه سعدون بن عريعر الزعيم 


الخالدي الذي اشترك ثويني فس الاطاحة به (؟) . 
السبب الثاني : ما قام به حجيلان من هجومه على القافلة التجارية (5) ٠.‏ 


السبب الثالث ٠.‏ ارتفاع معنوية ثويني وتطاول نفسه بعد انتصاره على بشني خالده 


بتظافر هذه الاسباب قام ثويني بن عبدالله بالهجوم على بلاد القصيم . 


كان تاريخ هذا الهجوم في المحرم من السنة الاولى بعد ماشتين وألف للهجرة . 
وقد كانت جنوده مؤّلفة من المنتفق واهل الهجرة وجميع أهل الزبير وعربان 
شمر وغالب طي وغيرهم وقد ذكر ابن بشر أن مجموع أحمال زهبة البنادق والمدافع 
وآلاتها بلغت سبعماكة حمل(1 )كم أنه كان هناك اتفاق سري بين قاكد الحملة 
ثويني وبين عبدالمحسن بن سرداح شيخ عشاكر بني خالد يقضي هذا الاتفاق ب آن 
يجهز الاخير قواته وينضم الى حملة الأول في القصيم ويشتركان معا في القتتال 
حتى يصلان هدفمهما معا وهو الدرعية (7) . 
لا 0 

)1( ابن غنام ٠‏ المصدر السابق ؟5/؟١‏ 

)1( كانت القصيم قد دخلت ضمن حدود الدولة السعودية الاولى ما بين عامي 
4خ114 س ؟مزاه. ( د- الشبل 2 تاريخ نجد 2 ص ٠١6‏ ) . 

(5ع) ل*. عبد الله العثيمين 2 تاريخ المملكة 2 ص ١٠٠8‏ 

)(ه( أمين الحلواني , المرجع السايق , ص .> 


3 المصدر السابق , 9/زهؤ : 
(1) أمين سعيد , جع السابق 2 ص وه 


 إعءااص‎ 





سارت هذه الحملة وكانت بتوجيهات عليا من الدولة العثمانية )١(‏ , متجهة 
الى بلاد القصيم وصلت جموعها الى التشومة (؟) ٠‏ ونازلها بمجموعة وحاصرها لعهدة 
أيام الا انها صمدت مما أضطره الى استخدام اسلوب المكر والخداع مع أهلاه ا 
حيث ارسل اليهم خطاب أمان مع عثمان بن حمد فصدقوه وقبلوا أمائه الا انه 
نقض عهده لهم ودخل البلدة وقتل منها على حد قول ابن بشر مائة وسبعين 
ولم ينج منها الا من هرب(؟) . 


استمر زحف ثويني هذا من التنومة حبيث اتجه الى مدينة بريدة ولعل اختياره 
لهذه المدينة دون غيرها من بلدان القصيم جاء كرد فعل على هجوم أميرها حجيلان 
على القافلة التجارية العراقية كما مر (؟) . 


وعلى أي فهجومه على بريدة لم يوّد الى نتيجة حاسمة تستحق الذكر حيكثك 
انه قد حاصرها ولكن حصارها لم يطل حيث اضطر ثويني الى الرجوع لبلاده في الوقست 
الذي كان عبدالمحسن بن سرد اح قد جهز قواته وسار بها لمسائدة ثويني حسب 


اتفاقه معه وبعد أن قطع الدهناء مقبلا بلغه رجوع ثويني فرجع من حيث جاء(0) ٠.‏ 


لقد كان الد افع لرخجوع ثويني الى بلاده سماعه لخبر مفاده ان سليمان باشاوالي 


بغدان ولى حمود بن شامر )3( على بادية المنتفق ٠.‏ 
الللسسسششص 
)1 حسين خزعل , المرجم السابق 2 ص إلم 
(1) التنومة » غبة في أدنى الثويرات تقع الى الشرق من قرية النبقية في شرق القصيم 
) الاين ناصر العبودي ) بلاد القصيم , ضمن المعجم الجغراقفي للبلاد العريي يا 
السعودية » ستة اجزاء ٠‏ دار اليمامة بالرياض ». مطبهة النهضة بمصصر , 96و" ص 
. 
في 0 السايق "/روةه٠‏ »4 ابن غنام 2, السابق 5+ أبن عيسن ,2 المرجع كسابق 
(4) دء العثيمين , تاريخ المملكة ١08/١‏ 
زه ابن بشر ٠‏ المصدن نقسه .2 ١69/١‏ 
(1) هو حمود بن شامر بن سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب القرشي الهاشيمي العلوي 
بيبي » تربطه بثويني قرابة فهو ابن اخ ثويني لامه ‏ يعتبر حمود من 
فرسان العرب اشتهر بالذكاء وله وقائع وأيام مشهورة دارت بينه وبين عمه 
اق 5 انتهت بهزيمة ثويني كما سنشير لذلك ٠‏ ( الحلواني ‏ المرجع 
حى ص ٠ »١‏ 
لعثيمين ٠‏ تاريخ المملكة ١/”ه١‏ 
أن ابن سند لا يحدد سببا لرجوع ثويني الى بلاد العراق لابن سند «المصدر 
السابق 4 ورقة 0 


1١51 - 


وكنتيجة لتولية حمود بن ثامر ولاية المنتفق أحتدم الشزاع بينه وبين 
ثويني فقد هجم ثويني بعد وصوله العراق على البصرة واستولى عليها . وطلب من 
السلطان العثمائي على لسان اهلها أن يكون أميرا عليهم وباشا في بغدان الا آن 
السلطان العثماني لم يلتفت لمطلبه بل أن باشا بغداد سليمان سار بنفسه بجيش 
قابل فيه ثويني الذي خرج للقاعه وانهزم شويني وهرب الى الجهر ا )١(‏ ثم الى 
الممان(؟) , 


حملة سعود بن عبدالعزيز الى العراق ٠.‏ 





كانت هذه الحملة في عام ١١١”‏ ه تعد أول حملة توجهت من داخل الجزيرة:” 
العربية في عهد الدولة السعودية الى العراق ولعل من بواعث هذه الحملة اضافة الى 
ما سبقت الاشارة اليه في عوامل التطلع السعودي الى العراق(؟) هو اجابة وااللي 
بغدان على الرسالة التي كان قد بعث بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى سليم ان 


باشا الكبير والي بغداد حييث رد فيها ردا قاسيا فيه شيء من الجفاء واظهار 
العدزء(5), 


اتجه الامام سعود بن عبدالعزيز كقائد لهذه الحملة من قبل والده الامسام 
عبدالعزيز ابن محمد حيث كان له لقاء مع ثويني في الصمان ومع جمع من قباعقل 
لمنتفق في الروضتيين بيين " سفوان والمطلاع " استطاع في نهاية هذء اللقاءات ان 


اثبتت هذه الحملة ان القوات السعودية قادرة ليس فقط على الدفاع عن نفسيها 
انما على الهجوم على أعدائها وبدون شك فقد كانت هذه التحركات مدعاة لقلق 
واستفزاز السلطات الحاكمة في العراق والموالية للدولة العثمانية (5). 
م ل 2 5 


. قرية معروفةحالببافي دولةالكويت . وقد كانت موفع ماء سابقا‎ )١( 
101/١ 2 (؟) ابن بشر »المصدر السابق‎ 
. والصمان: صحرا* بين الاحساء وئجد‎ 
انظرص 07و؟ من هذه "رسالة‎ (0 
ده ابو علية » المرجع السابق 2 ص 4ع‎ 0 
م 2 7 0 ا/1١ موا‎ 
١؟و/"‎ 2 أب م" المصدر !ا بق‎ 6 
يم لمي ء المرجع السابق ص الم‎ 
المرجع السابق 2 ص ه>ه؟»‎ ٠ لونكريك‎ 


١5:59 - 


لقد تتابعت الهجمات السعودية على اطراف العراق وكان غالب هذه الهجمات 
يحقق النجاح على تلك القبائل القاطنة في تلك الاطراف ومن المعلوم أن ال صمروب 
المحراوية فن لا يتقنه الكثير ولذلك فان الدولة العثمانية أو بالاحرى ولاة بغدان 
لم يكونوا يتصورون مدى الخطورة المتوقعة من هذه الهجمات ولذلك لم يتئفنذ 
ولاة بغداد أي اجرا* صارم ولم يحصل منهم أي تحمس لصد هذا الزحف . 


لعل من دوافع هذا التخاذل من قبل والي بغداد آنذاك رهم ان الدوالة 
العثمانية قد أوصته بالعمل الجاد حيال هذه القضية . 
-١‏ عدم تملكه للمال الكافي لتموين مثل هذه الحملات التي ستكلفه الكثير ٠‏ 
؟ - فعف سلطته في مملكته وكبر سنه(١)‏ . 


" الى ان يدفع الاهالي المهاجمين الاتاوات للوهابيين ال" 


كما أن هذا التتابع للهجمات السلفية على بلاد العراق كان حافزا لدولة 
الخلافة العثمائنية للتأهب لصدها بآي وسيلة سواء كان عن طريق العراق كملا 
سنعرف محاولتها في ذلك أو عن طريق الشام أو عن طريق مصر وواليها محمد عاسي الذي 
استطاع التنفيذة,لقد اتخذت الدولة العثمانية هذا الاجرا:ء*فيحين احتجبت عن اعينها 
وأسماعها روية بعض الاعمال آو سماع بعض الاقوال التي يظهر فيها حسن نية الامام 
سعود تجاه دولة: الخلافة (؟) . 


وعلى العموم فالصلة لم تنقطع بين جهة العراق والدولة السعودية سواء كانت 
سلبا أو ايجابا ٠‏ وأما شويني قائد الحملة السابقة والقاعد للحملة اللاحقة فقى 
حدث ان التجا الى الامام عبدالعزين بن سعود بعد أن ضاقت به الحيل حيث ابعد 
عن امارته وانتصرت عليه قوات آل سعود ولم ينجده. بنو خالد في وقت حاجته 


سس 
)1 ذ 5 نه ام 3 
) لوريمر » دليل الخليج ,القسم التاريخي » سبعة اجزاء ,2 اعداد وترجمة قسم 
الترجمة بيمكتب سمو أمير دولة قطر ء, الدوحة ١581/8‏ ملونكريك , المرجع السابق 
هامش ص باىم؟ . 
0 يمر ,2 المرجع نفسه ١081/0,‏ 
) عجيل النشمي » هوقف الحركة الوهابية في دولة الخلافة في عهد الامير سعود2ءمقال 
مجلة المجتمع عدن 4١ى‏ ,2 ص 4١‏ 


 1١ة90-‎ 





اليهم وجلس عند آل سعود فترة ثم نقض عهده وغادر الدرعية!١).‏ 


كان دخول الدولة السعودية الى بلاد الاحساء وضمها اليها مدعاة لتشجع ها 
كي تمد النفوذ وتقضي على تلك العشائر التي قد فتحت ذراعيها لاستقبال من يفر 
من وجه الجيش السعودي السلفي . 


الى جانب هذا فقد كان فتح الاحساء مقلقا للدولةالعثمائية التي شلددت 


في طلبها من العراق لاستعادته وضمه لها من جديد . 


كان آل سعود ققد أدركوا آنه لا بد من القيام بعمل جاد ضد هذه العشاشقر 
ولذلك سلكوا أسلوب اللهجوم المستمر على تلك العشاعئر حيث قاد الامير سعود عام 
1 ه غزوة ضد الظفير وحقق عليهم نصرا وغشم منهم مغائم 0 


وكما أشرت كانت هذه التحركات موشر قلق للدولة العثمائنية ومن العوامل 
التي جعلت حكام القسطنطينية يدركون قوة الدولة السعودية ويحسون بخطرها وجعلهم 
يأمرون باشا بغداكد بالتحرك للقضاء عليها والذي كما اسلفشا قد تخاذل في 
التنفيذ أول الامر لعوامل ذكرنا منها فعفه وكبر سنه اضافة الى عدم مقدرته 
وامكاناته المادية ونضيف هنا تخوفه من أن يستفغل غيابه عن العاصمة العراقية 


أحد من يتطلعون الى منصب الباشوية فينقلب عليه (؟),. 


كان شويني بن عبد الله آنذاك مبعدا عن الامارة ولم يكن له من المكانة 
العسكرية كما كان له سابقا وذلك أشر النزاع الذي آشرنا اليه والذي دار بينه 
وبمن والي بغداد وبعد محاولته حكم البصرة ولكن الالحاح الذي ورد الى والي 
بغداد عبر العديد من الرساكل من اهل الاحساء والمنتفق الذي فحواه المطالبة بعودة 
شويني زعيما للمنتفق وقاعدا حربيا ضد(؟) الدولة السعودية (5) ؛ جعل هذا الالحاج 


(5) كان ممن كتب لسليمان باشا يطالب بمحارية الدولة السعودية العالم محمد ب. 
: ن : ربة الدوا بن 
#رادئز الذي سبقت ترجمته ( ابن بشر , المصدر السابق 914/١‏ ) © 


- غ15 - 


عله 


والي بغداد يذعن ويعين تثويني قاكدا حربيا ويعد له العدة والعتاد لتسيبي 


حملة قوية لعله يستطيع بها أن بقضي على عدوه اللدود الذي يشكل خطرا على 
حكمه أولا وعلى سلطان الدولة العثمائية عامة ثائيا . 


- ه5١‏ ل 


حملة ثشويني عام ١١؟١‏ ه ( وقعة سحييه ) . 
تيبيييتيتيتتتيئتيتييبيسيبتسوسصت تت ا لل 290 

كانت الحملة موجهة ضد الدولة السعودية مسائدة الدعوة السلفية ومركز هذه 
الدولة والدعوة معا هو الدرعية ولكن الذي سنلاحظه على مسيرة هذه الحملة هطو 
اتجاهها الى الاحساء اولا ولعل هذا راجع الى عدة امور علل بها بعض المؤرخين 
ومنها ٠‏ 


أولا + انمضمام اثنين من زعماء بني خالكد ضمن أعداد الحملة وهما براك بن 
عبدالمحسن ومحمد بن عريعر ومعهما اتباعهما . 

شثانيا ٠.‏ الاستفادة من الطريق البحري ( الخليج العربي ) في تموين الحملة بما 
تحتاجه من مون آو عتاد . 

ثالثا ٠‏ في اخضاع الاحساء تأمين لظهر الجيش بعد اتجاهه للدرعية والاستفادة 
منه في اعتباره مركن تموين . 

رابعا : وجودعناصص معارفة للدعوة والدولة مما يفيد ثويني(١)‏ 


كان شويني فد نزل في البصرة وعند المنتفق حيث ا ستنفر القوات المحارية 
فاجتمع معه جيش كشثيف مكون من المنتفق واهل الزبير والبصرة ونواحيها والظفير 
وبني خالد ما عدا. المهاشير ٠.‏ 


اجتمعت هذه القوات في الجهراء* وآقامت فيها حوالي ثلاثة أشهر للاستعهدان 
وتجميع الموّن والمعد ات(؟) ٠‏ كما ان الوزير اتخذ الوسائل التي يستطيعها لتقوية 
نفوذ هذه الحملة فأمر أن يلتحق بهذه الحملة البندقيون من موظفي البصرة وهم 
( البدوج ) وخمس قطع من المداقع (؟) . 
7لبسسساسبب 
)1( للاستزادة في الحديث عن الاسباب يراجع ٠‏ 
- د٠‏ عبدالرحيم , الدولة السعودية 2 ص لىو؟ 
دده ابو علية , المرجع السابى , ص هع 
> اده العثيمين “تاريخ المملكة 2 ١رمه١‏ 


(؟) ابن بشر ٠‏ المصدر السابق ,2 ١/ه؟‏ 
ل العز اوي ٠‏ المرجع السابق 2 >/؟7؟١‏ 


- ١4غ5-‎ 


2-١ 





الاستعداد السعودي لصد الحملة . 





في مقابل هذه القوة التي كونها ثويني كانت الاستعدادات السعودية على 
الوجه التالي ٠‏ 
1- جموع من ( الخرج ‏ الفرع ‏ الوادي ‏ الافلاج ‏ الوشم ‏ سدير ‏ جبل شمر ) 
هؤلاء تحت قيادة محمد بن معيقل وقد سار بهم حتى وصل بهم قزية(١)‏ . 
ب جموع مكونة من مطير وسبيع والعجمان وقحطان والسهول وهؤلاء بقيادة حسن 
بن مشاري بن سعود ووجهته الى بلاد الاحساء ومهمته المرابطة على موارد الماء 
لصد جيش الاعداء(؟) عنها ٠.‏ 
+ - جموع مكونة من اهالي العارض وهذه بقيادة الامام سعود بن عبدالعزيز وهمي 
كالسند والمعاضد للقوات السابقةواتجه بها الى الدهنا ء في روضة التنهات لم 


استغل اقامته في مكاتبة قباخلالاعراب وقرى الاسلام وبلداشه حتى تتابعت 
عليه الامدادات فكان كلما جاءته جماعة أرسلهم الى الطف حتى اجتمع له خلق كشير (4) 


مسيرة الحملة . 
سس بوب رو رربو ووس سات 


بد أت تحركات جموع ثويني من الجهرا واتجهت الى الاحساء ونزل في ( الشف ) 
ثم انتقز منها ونزل الشباك (5) في بلاد بشي خالد (30) 9 


وقد كانت القوات السعودية قد نزحت عن هذه المناطق وفق خطة حربية ذكية 


“1 استعملها قاكد الجيش سعود بن عبدالعزيز حيث أمرحسن بن مشاري بآن يجملع 

سسسب 

)1( 6 المصدر السابق 553/1٠١‏ 

معروف في الطف من بلاد بني خالد ( حمد الجاسر , المعجم الجفراذ 

للبلاد العربية المكودية ٠‏ معجم متقضر : ة اه : دار اليمامة 0م 

(؟) خزعل ٠‏ المرجع السابق ,ص إبرم 

)) ابن بشر , المصدر نفسه ١‏ 6خزعل المرجع نقسه ص إلرم 

)5( ابن غنام ٠‏ المصدر السابق 1946/09 

زه( الشباك ‏ مصاء جنوب ( ابو حدرية ) شرق جبل الصقاوي في شرق المملكة العربية 
السعودية ( حمد الجاسر ٠‏ المنطقةالشرقية » ضمن المعجم الجغرافي للبلاد السعودية 
لسر دار اليمامة © 154.696 هه كرم.9) 

)1( ابن سند , المصدر السابق ( مخطوط ) ورقة ووو 


- ١7 - 





جيوش المسلمين في مكان واحد على ماء آم زبيغة (1) لامور منها ٠‏ 


أ 


كونها ميدانا واسها للقتال 


5س ايهام الاعداء بآنهم فد أصابهم الرعب وهربوا 
؟ - اتاحة الفرصة لجيش الدولة السعودية بأن يطوق جيش الحملة بعد استدراجه (؟) 





عندما حطت جيوش ثويني في الشبالقىكما أشرنا وعندما كان قومه ينصبون 


خيامهم أذ هجم على ثويني شخص يدعى طعيسأ؟) وكان ذلك فبي الرابع من شهقغغيرنلر 


محرم عام 59 ه 5( ٠.‏ 





(1) 


0) 


أم ربيعة » من هجر العجمان تقع شمال عيني متالع بنحو ثلاثة أكيال شرق 

روضة مسيعد ( حمد الجاسس ٠»‏ المنطقة الشرقية ,2 طبعة 48 هلرء م١‏ ) 

ابن غنام , المصدر السابق 2 193/9 

طميس هذا عبد من عبيد جبور بني خالد والجبور فخذ من قبيلة بتي 

٠» خا‎ 

( الفاخري , المصدر السابق 2 ص 9١٠7‏ ) 

»© الغزاوي ٠‏ المرجع السابق 2 ١7/5‏ ) 

ويشير ابن غشام الى أن طعيسا هذ ١‏ كان ضمن مجموعة صدقوا العهد مع الدولة 

السعودية والدعوة السلفية عندما رأو غدر براك بن عبدالمحسن وانضمامه لجيش 

شويني وقد هاجر الى الدرعية معهم وكان يحلم بقتل ثويني ويكشثر الدعاء بآن 

يمكنه الله من الجهاد وقتل ثويني وكان يعلن ذلك للنشاس وهم يسخرون منه ٠‏ 

ويقول ابن غنام بأن طعيسا غزا مع مشاع أبي جلبن يريدون اختلتللاس 

بعض الابل فلاقاهم في الطريق جماعة من آل الظفير فأخذوهم أسرى 2 فلما ذهب 

طعيس مع أولكك القوم حدثٍ نفسه بتحقيق ما كان يرجوا فاستعد وأخذحربيته 

وقوى الله من عزمه فجاء الى ثويني وهو قاعد مع بعض رجاله فأنفذ فيه 
بة ٠‏ 

كام عليه الرجال وقتلوه ومات ثويني عصر ذلك اليوم ٠‏ 

) ابن غنام , المصدر السابق 2 5ره5 ) 

ابن بشس ٠‏ المصدر السابق .2 9784/١‏ 


- ١مل‎ 





يقول ابن سند في تاريخه " وفي السنة المذكورة قتل طعيس الشقي ثوينيا بن 
عبد الله فمات غريبا .. ففزع الناس وقتلوا طعيسا ٠٠‏ ودفن في جزيرة العماكدٌ ,)1١(‏ 


وعن طعيس هذا اشتهر المثل القائل " باع بيعة طعيس " بمعنى ان الرجتل 
اندفع اندفاع طعيس في قتل ثشويني(؟). 


وينقل العزاوي عن صاحب كتاب دوحة الوزراء قوله ان الاراء اضطربت في 
القاتل فلم يقطع بعضهم بآنه عربي وقال آخرون بآنه بتدبير من براك الذي رآى 
ميول ثويني الى محمد بن عريعر فخشي أن يوليه على الاحساء بعد استيلاعه عليه (5). 
ولقد رشى ابن سند ثوينيا بقصيدة ضمنها الحديث عنة في كتابه مطالع السعهود 
يقول في مطلع القصيدة. . 
هو الليث وافاه على غرة سهم 
فهد به للمجد ا. أطامه الشم (5) 


موقف يراك بن عبدالمحسن في هذه الحمئنة 
سل البح 


كان براك الذي بي يعتير في بداية الحملة من المساندين لها ومن أعضائها قد 
أظهر ندمه وآرسل الى عبدالعزيز وإلى سعود والى حسن بن مشاري يخبرهم بما وقلع 
ويبدي لهم الرغبة في اللحاق بجيش الدعوة وأطلعهم بأنه على استعدادن للانخميام 
الى أول قوة تصل اليه من جيش الدعوة ٠‏ وبادر براك بعد مقتل ثويني باخبارههم 
والانضمام اليهم كقاكد من قادة. الدعوة ضد حملة العراق هذه )6). 
أيام الحملة الاخيرة . 
مس ب ا 

بعد مقتل ثويني وبعد انضمام براك الى الجيش السعودي حدث خلل في جيش 
شويني وتفرق جمعهة وتايعهم جيش الدعوة الذي استطاع مطارتدهم ٠‏ وقد كان يتولى 
قيادته حسن بن مشاري بن سعود حيث استمر في مطاردة قوات ثويني فغنم منهسم 
و اكور رفير 
)١(‏ ابن سنن ٠»‏ المصدر السابق 2 ورقة 6ه 
(؟) ابن عبدالقادس , المرجع السابق 2 004/١‏ 
0س( العزاوي , المرجع السابق , ١6/14‏ 
(١‏ ابن سند ل المصدر :و دك 0 ورقة 55 
(ه) أبن غنام , المصدر السابق , /مم؟ 


١46 - 


مغائم كثيرة واستمروا في مطاردتهم حتى قرب الكويت وقد حازوا منهم جميلع . 
المد افع والقشابر ووفعت في الدرعية شم تفرقت تلك الجموع )١(‏ البرية اغوي ؟) 7 


على هامش الحملة ٠‏ 





بعد استقراء أحداث الحملة نستطيع القول بآن عوامل فشلها كانت تسايرهها 
منذ انطلاقتها من بلاد العراق فلقد كانت جموعها متباينة ولم تكن على هدف 
واحد يتمثل هذا في انضمام كل من براك بن عبدالمحسن ومحمد بن عريعر ليها 
وقد كانت لهما أماني الزعامة على الاحساء أكشر من اماني القضاء على الدرعية ‏ . 
اضافة الى أن كلا من براك ومحمد بسعى الى الزعامة ويسعى لها وحده دون الاخر وهذا 
يضفي جوا من الشحناء والبغضاء بينهما مع اعتبارهما من زعماء الحملة أضف الى 


هاذين العاملين مصرع ثويني الدىي سبق أوانه على يد أحد عبيد بني خالد كما مر(؟) 


الحملة اذا لم توفق رغم الكثافة العددية لجيش العراق ورغم أن بعض الفقات 
وقفت معها بعد انطلاقتها من بلادها مثل عتوب الكويت الذين استغلوا هذه الحملة 
لضرب القوات السلفية التي كانوا يعانون من تهديداتها لانهم ‏ أي العتوب ‏ كانوا 
اعوانا لبني خالد(؟) ٠.‏ 


وعلى العموم فلقد استفادت قوات الدعوة السلفية من هذه الحملة معرفة الصادق 
في الجهان والمبايعة من الذين فضلوا الدنيا على الدين ونقضوا العهد , هذا اضافة 


الى مكاسبهم من مغائم اعدائعهم (60). 


الرد السعودي على الحملة 





بعد حملة ثويني سالفة الذكر وبعد مقتله وعودة الاطراف المتصارعة كل الى 


بلاده وبعد مضي حو الي ثمانية أشهر عليها وفي وقت ولاية حمود بن شامر(١)‏ علسى 


7س سسسب 
)1( العزاوي « المرجع السابق 1 


)0 لي طريق الجيوش الى الدرعية مر سعودعلى الهفوف ليتأكد من صدق ولائها له قبل 
اتجاهه الى الدرعية ( فلبى , المرجع السابق ,ص *9) 

0( عبدالرحيم 6 الدولة السعودية 2 ص ..؟ وآبو عليه « المرجع السابق 2 ص مع 

ل( ابو حاكمة تاريخ الكويت 2 ط ١‏ قسم ١‏ ص50م؟ 

8 ابن غنام , المصدر السابق , و/وم؟ , سم 
سبقت ترجمته هامش ص (ع| من هذه ابرسالة - 


عاءهةؤ - 


ع 


عه 


المنتفق جهز الامام عبدالعزيز في شهر رمضان من عام ١١١5‏ ه حملة قبادتها بيد 
الامير سعود ووجهتها بلاد العراق وهدفها الانتقام السعودي وتخويف العدو العر | قسسي ٠‏ 


اجتمع مع سعود جند من نواحي نجد وعربانها وقصد الشمال . اغار في حملته 
هذه على سوق الشيوخ )١(‏ وصبح القرية المعروفة بأم العباس وحقق فيها نصرا ثم كر 
راجعا في الوقت الذي أقبل حمود بن شامر وهدفه أن يدرك سعود ولكنه لم يتمكن من 
ذيك(؟) , 


وصلات الانباء الىتعودمن قبل عبيونه أن في منطقة الابيض الماء المعروف قرب 
السماوة جيوشا مجتمعة مكونة من شمر ورئيسهم مطلق بن محمد الجريا ومعه عدد 
من قبائل الظفير وآل بعيج والزقاريط وغيرهم (؟) وقد وجه اليهم سعود جزء؛ من 
قواته دارت بين هذه الاطراف معركة أخذت نتيجتها تتراوح بين مد وجزر مرة 
لصالح جيش سعود ومرة لصالح اعداكه . 


نتائج هذه الحملة ٠.‏ 


0 





كانت النتيجة العامة لهذه الحملة هي الانتصار الذي حققه جيش سعود على 
أعد اكه اضافة الى مقتل حوالي خمسة عشر رجلا من الجيش السعودي كان في عدادهم 
براك بن عبدالمحسن رئيس بني خالد ومحمدآل عليرعيس المهاشير (54) كما تجل مطحق 
بن محمد الجرباء ركيس [*) الجيش المجابه للدولة السعودية وأحرز الجيش البعودي 
غناعم كشيرة وابلا وآمتعة من آعدائعهم )١(‏ . 


سسسب 


)1( جنوب غرب العراق 2 قرب البصرة 
( . الفاخري , المصدر السابق , ص08( + الذكير , المرجع السابق 2 ورقة >» 
4 ابن بشر ء المصدر السابق , (رء٠#4؟)‏ 

(؟) ابن سند , المصدر السابق 2 ورقة 16 

0( العزاوي , المرجع السابق 2 ١١0/2‏ 
؛_فلبي , المرجع السابق , ص م4 

ل( ابن بشر , المصدر نقسه ‏ 2 541/١‏ 
الفاخري , المصدر نفسه ص 98؟7١‏ 

(ه( ابن سند , المصدر نف »2 ورقة ٠٠4‏ 

(1) ( يروي ابن سند في مخطوطه ورقة )١8+‏ قصة مقتل مطلق بقوله " وكان من قدر 
الله تعالى الذي لا يرد أنه كر عليهم في بعض كراته فعثرت فرسه في شلاة 
فسقط من ظهر فرسه فقتل رحمه الله تعالى . وكان قتله عند سعود من أعظم 
الفتوح الا أنه ود اسره دون قتله " اه 





حملة على كيخيا على الدولة السعودية الأولى ب 
ااسناس سس سس 


لم تكن حملة شويني بن عبدالله الحملة أو المحاولة الاخيرة من جانب 
العراق لو أد الدولة السعودية الناشكة فلقد رأينا الرد السعودي علببها وما أعقبه 
من نتائج لعلها كانت عاملا رئيسيا لتحرك الدولة العثمائنية واصرارها ععلى 
تسيير حملاتها الى الدرعية اضافة الى هذا الرد كان الضغط السعودي على أشده في 
بلاد الحرمين و أصبح وشيكا أن بعلن عن ضم الدولة السعودية لمكة والمدينة وهذا 
في حد ذاته كافيا لاثارة الدولة العثمائنية التي كانت تنعم آنذاك بلقب حاملي 
الحرمين الشريفين هذا اللقب الذي يسعى لنيله كل من حكم العالم الاسلامي . ومن 
هنا حان الوقت لتقوم بجهدها في الحد من التوسع السعودي . كل ذلك مع احساس 
والي العراق سليمان ياشا بالخطر الذي بدا يداهم بلاده ويقف على أعتاب بابه 
مما جعله يستجيب للاوامر المشددة التي وجهت اليه من الباب العالي والتي تامير 
باعدان حملة قوية يقضي بها على الخطر السعودي الذي بات من الموكد تهديده. لاملاك 
الدولة العثمانية ٠‏ ولقد بدأ انزعاج الدولة العثمانية من قوة الدرعية هذه عندما 
شرع الامام عبدالعزيز يهاجم العراق في نقاط مختلفة . 

ولقد تغير موقف والي بغداد بعد هذه الاوامر فقد كان يعتذر بكشثييرل 
من الاعذار ويعلل لتآخره في التنفيذ بقوله " ان الطريق من بغداد الى الدرعية 
مجدب وصحراوي خال من الماء , مما يساعد السعوديين على الانتصار على جيوش 


الدولة , التي تختلف عملياتها الحربية عن أساليب السعوديين في الحرب(١)‏ . 





كانت تلك اشارة الى الظروف العامة التي ساهمت في تنشيط الاستعداد للحملة 
ر : : : 0 
سير ل 0ت 


)١(‏ عبد د الحميد البطريق ,2 إبراهيم باشا في بلاد ا د 
تع ».. القباهرة ؛. مطبعة دار الكتب المصرية © ١558‏ م ماصع 


سح الآأهة[ مه 





التي أسندت قيادتها الى على كيخيا ٠ )١(‏ ولقد اجتمع معه قوات كثيرة مكونة 
من عساكر من العراق والاكراد والمحمرة وسار معهم من البوادي عربان المنتفق 
ورئيسهم حمود بن ثامر وعربان آل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق 
وعربان شمر والظفير وأهل الزبير وما يليهم وجموع كثيرة مما وراء العراق(؟) , 
ويذكر أبن سند في تاريخه ان من أبرن القيادات التي ساهمت في هذه الحملة 
بالاضافة الى حمود بن ثامر زعيم المنتفق آنذاك ناصر بن محمد أمير عقيل وفارس 
بنمحمد الجربا وابراهيم بن شاقب بن وطبان أمير من سكن البصرة القدريمة 
وأصلهم من نجد والوزير مع على كيخيا محمد عبدالله بن شاوي(؟) ٠‏ ولقد بلغ عدد 
خيل هذه الحملة ٠‏ وقد اتجهت الحملة الى بلاد الاحساء كما كانت وجهة 
حملة ثويني من قبل ولعل أسباب وجهته الى الاحساء أولا هي أسباب وجهة ثويني 
نفسها من قبل ولقد .أشار مولف كتاب لمع الشهاب اشارة صريحة في حديثه عن هذه 
الحملة حيث يقول في معرض كلامه " سار بوجهه نحو الاحساء لان رآيه أن يقبض 
الاحساء أولا من يد عبدالعزين وهو ( آي الاحساء ) ملك كشير الخير كالبهصرة 
في كثرة الطعام والاشجار والانهار وفيه من الرنز ١الرز‏ ) شيء يكفي كل جزيرة 
العرب قاطبة ومن التمر كذلك وكذا لم يبسط الملك لال سعود حتى أخذ الاحساء وهذا 
كل طائفة هلكت بالقحط من أطراف مملكة آل سعود يآمرهم بالذهاب الى الاحساء 
فترد حالهم في أقل الايام وليس ذلك الا من بركة فيها وحاصل كشثير وهو الذي دعا 
على باشا أن لا يقصد الدرعية أولا بل يسيير الى الاحساء . وكان أيضا أهل الاحساء 


سس ع ل 0 


)١(‏ كيخيا : محرفة عن الفارسية " كد خذا " بمعنى النائب أو المعاون ( خزعل, 
المرجع السابق ؛ يت 84؟ )وسقولذ- :بوحاكمة" ان علس كيخيا كان مملوك ا 
كرجيا ( تاريخ الكويت ج ١‏ قسم ١‏ ص ١04‏ ) ويقول لوريمر ان على كيخييا 
كان لب ١‏ رنيقًا من جورجيا لكنه تزوج من بنت سيدة ويصفه بالجهل فلي 
الامور العسكزية كما أن معاملته لزعماء القبائل البدوية سيكة ويقول بآن هذا 
ما حدا بالكثيرين الى أن يتوقعوا فشل حملته 5 اه (لوريمر ؛ المرجع 
لسابق 2» 1046/6 ) . وقد كان على كيخيا هذا آثناء انهزام حملة ثويني 

الجوازر وقد سمع بتلك الهزيمة وسمع بأوامر الدولة المشددة بقت ال 
دبيين فتخمس للقتال واستعد له ٠.‏ 

5 ( العزاوي , المرجع السابق 2 0٠١0/6‏ ) 

01 ابن بشر », المصدر السابق , ١/١ه؟‏ 
المصدر السابق , ورقة 106 رو 


دللاهة١‏ ب 





التي أسندت قيادتها الى على كيخي ٠ )١(‏ ولقد اجتمع معه قوات كثيرة مكونة 
من عساكر من العراق والاكراد والمحمرة وسار معهم من البوادي عربان المنتفق 
ورئيسهم حمود بن شامر وعربان آل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي الصراق 
وعربان شمر والظفير وآهل الزبير وما يليهم وجموع كثيرة مما وراء العراق(؟) , 
ويذكر أبن سند في تاريخه ان من آبرن القيادات التي ساهمت في هذه الجحملة 
بالاضافة الى حمود بن ثامر زعيم المنتفق آنذاك ناصر بن محمد أمير عقيل وفارس 
بنمحمد الجربا وابراهيم بن شاقب بن وطبان أمير من سكن البصرة القديسمة 
وأصلهم من نجد والوزير مع على كيخيا محمد عبدالله بن شاوي(؟) . ولقد بلغ عدد 
خيل هذه الحملة ٠٠‏ وقد اتجهت الحملة الى بلاد الاحساء كما كانت وجهة 
حملة شويني من قبل ولعل أسباب وجهته الى الاحساء أولا هي أسباب وجهة ثويني 
نفسها من قبل ولقد ‏ .أشار موّلف كتاب لمع الشهاب اشارة صريحة في حديثه عن هذه 
الحملة حيث يقول في معرض كلامه سار بوجهه نحو الاحساء لان رآيه أن يقبض 
الاحساء أولا من يد عبدالعزيز وهو ( أي الاحساء ) ملك كشير الخير كالبصرة 
في كشرة الطعام والاشجار والانهار وفيه من الرنز ١الرن‏ ) شيء يكفي كل جزيرة 
العرب قاطبة ومن التمر كذلك وكذا لم يبسط الملك لال سعود حتى أخذ الاحساء وهذا 
كل طائفة هلكت بالقحط من أطراف مملكة آل سعود يأمرهم بالذهاب الى الاحساء 
كرد حالهم في آقل الايام وليس ذلك الا من بركة فيها وحاصل كثير وهو الذي دعا 
على باشا أن لا يقصد الدرعية أولا بل يسير الى الاحساء . وكان أيضا آهل الاحساء 
الس 1 
)١(‏ كيخيا محرفة عن الفارسية " كد خذا " بمعنى الناكب أو المعاون ( خزعل, 
المرجع السابق » ص 584 )ويقولد0 :نوحاكمل" ان على كيخيا كان مملوك ا 


كرجيا ( تاريخ الكويت ج ١‏ قسم ١‏ ص ٠04‏ ) ويقول لوريمر " ان على كيخييا 
كان عبدا رقيقا من جورجيا لكنه تزوج من بنت سيدة ويصفه بالجهل 
الامور العسكزية كما أن معاملته لزعماء القباكل البدوية سيفة ويقول بأن هذا 
ما حدا بالكثيرين الى أن يتوقعوا فشل حملته 5 ١ه‏ ( لوريمر , المرجع 
لسابق 2 0/6م5١‏ ) » وقد كان على كيخيا هذا أثناء انهزام حملة ثويني 
جوازر وقد سمع بتلك الهزيمة وسمع بأوامر الدولة المشددة بهكقتسال 
دبيين فتخمس للقتال واستعد له . 
١‏ ( العزاوي , المرجع السابق 2 ١0/6‏ ) 
2( ابن بشر » المصدر السابيق » ا/اه؟" 


7" : : 
0( المصذر السابق » ورقة 54( اممو 


حالاه١‏ بل 





أعداء في الباطن مع آل سعود . وهم رعاياالروم ( يقصد بهم الاتراك ) سابقا 
لذلك كاتبوا على باشا وآوعدوه أنه بوصوله يخرجون كل من هو مود لآل سعود 
( أي كل موال ) و ه(١)‏ » اضافة الى ذلك : يعلل العزاوي لسلوك على كيخيا 
طريق الاحساء بوفرة الابار فيه وحيث ان الحملة فيها كثير من الدواب والابل فمن 
المعب عليها اجتيان طريق طويل قليل الماء(؟) وعن تقسيم الحملة فالذي يظهر 
من بعض المصادر أنها انقسمت الى جزشين جزء منها بري والاخر بحري(؟) ٠‏ الجسبزنء 
الاول ‏ فريق الفرسان وهذا سار عن طريق البر وهو الذي كان يتولى فيادته على 
كيخييا بنفسه والجز* الثاني وهو فريق المشاه ومعهم المدفعية الثقيلة وهذا سار 
عن طريق البحر ٠‏ بواسطة سفن اشترتها الدولة العثمانية أو استاجرتها من[ )منطقة 
الخليج اك ٠‏ وينقل ابو حاكمة عن مختارات بومباي فيقول . 

ان العتوب كانوا ينوون المشاركة في هذه الحملة بالاضافة الى عرب المنتفق 
وقبائل البصرة غير أنه لا يوجد تفاصيل عن ماهية هذه المشاركة ٠.‏ ويبدو ان العون 


الذي قدموه كان عونا بحريا " وه(١)‏ . 


77ب 

0 لمع الشهاب ببس م3‎ )١( 
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0 ابو علي المحم لسابة, 2 ص >؟ 

6١‏ لعل من الملاحظ َ هذا التصرف من قبل الدولة العثمائية هو تمكنها فقي 
المنطقة رغم عدم أخضاعها لها جميغا انما هذا العمل يوضح مفهوم التبعية 
السياسية لبعض هذه الاجزاء من الخليج للدولة العثمائنية ٠.‏ 
( ابو علية ٠‏ المرجع نفسه ص # ) 
كما تشير المصادر الى أن استكجار هذه السفن من الخليج دليل على مساهمة 
عغتوب الكويت ومساندتهم للحملة وكذلك نزول حمولتها في البحرين دليل على 
مسائدة. آل خليفة وليس غريبا مثل هذا فالجميع ينظرون للدولة السعودية 
نظرة حسد وبغض من جهة 2 ونظرة خوف من جهة شائنية ويوالون الدولة العثمائنية 
) ل ٠‏ تاريخ الكويت »2 ط ١‏ قسم ١‏ ص .5 4 .ابو عليه », المرججوضتسهء 
ص "ع ٠‏ 

(5) ابو حاكمة , المرجع تفسه » ج ١‏ 2 قسم ١‏ 2 ص .»؟" 


- 5همطؤ - 


وبعد وصول الموّن عن طريق البحر أخذ منها الجنود أرزاقا تكفي لتموينهم 
لمدة شهر حملوها على ظهور الابل وساروا متجهين الى الاحسا ٠‏ وفي طريقهم 
استراحوا في قرية نطاع من قرى الاحساء وفيها أقاموا حوالي عشرة آيام(١)‏ . 
ويذكر بعض المورخين أن مراسلة تمت بين علي كيخيا وأعيان الاحساء بقعم د 
استمالتهم وترغيبهم في الانضمام الى جائبه ولقد أسفرت هذه المراسلات عن نتائج 
ايجابية خاصة من بعضالعناصر التي( ساندت الحملة , ويذكر ابن بشر ان عامة 
أهل المبرز والهفوف وقرى الشرق تابعوا على كيخيا ونقضوا عهدهم الذي كان وا 
قد أبرموه مع الدولة السعودية (؟) . ولم يلاق على كيخيا عنتا من مقاومة قبل 
وصوله الى حصيشي الدولة السعودية ولم يكن للدولة في الاحساء غيرهما وهما حصن 
المبرز وحصن الهفوف(؟) المعروف بقصر ابراهيم (ه) 0 


الحصار فسي حصن الميرن - 





كان الحصار لحصن المبرز قد شغل فترة زمنية امتدت من ( 7 رمضان الى 
" من شهر ذي القعدة. من عام ارح و ه (30) ٠.‏ 


ولقد كانت القيادة المعودية فيه لسليمان بن محمد بن ماجد الذي أبلى 
بلاءا حسنا مع جنده. في الدفاع عن الحصن وعدم الرضوخ للاعداء الذين شددوا فلي 
اجراءات المحاولة لاسقاطه ولقد حاول هؤلاء الاعداء افناء الحصن نهائيا وهدموا 
غالبه وكلما هدموا جزءا أو احدثوا فيه خللا أصلحه المحاصرون من الد اخل1(7) .ولقد 


ل سسسب 


!]/+ 2 العزاوي , المرجع السايق‎ )١( 

(؟) رسول كركوكلي » دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء » ترجمة 
موسى كاظم ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت » ومكتبة النهضة ببغداد بلدون 

تاريخ , ص٠5‏ . 

كشن الشابيةق ورلام؟ 20000000 

الذكير , المرجم السابّق ٠‏ ورقة ٠>‏ 

ب القصر خطاً عند بعض المورخين الى ابراهيم ياشا قائد الحملة العشمانية 

عزطريق مصر ولكن الصواب انه منسوب الى قائد القوة البنعودية المحاصرة فيه 
اثناء هذه وهو ابراهيم بن سليمان بن غقيصان ٠‏ 
( الذكيير , المرجع نفسه ٠‏ الورنة 75 ) 

)1( ابن بشر , المصدر نفسه , ١/؟8؟‏ 

يد ابن عبدالقادسر , المرجع السابق , ١/ل!‏ 


6 
2 


- ه6١‏ ل 


3 0 


حفر جيش الحملة انفاقا وملأها بالبارود وشولها على من في الحصن ولكن هذه 
المحاولات لم تود الى نتيجة لصالحمه رغم أن من في الحصن عدد قليل من الجند 


حيث لا يتجاوز المائة أكثرهم من بلدان نجد[١)‏ . 


الحصار في حصن الهفوف- 





لا يقل الدفاع الذي قدمه حصن الهفوف والذي كان يتولى قيادة القوة الموجودة 
فيه والتي لا تزيد عن المائة ايضا ‏ ابراهيم بن سليمان بن عفيصان ‏ لا يقل 
الدفاع هنا عن ما قدم في حصن المبرز (؟) ٠‏ ولقد .ازداد تشديد على كيخيا في 
الحصار بعدما رجع اليه حمود بن ثامر منتصرا من غزوة كان قد غزاها الى سبييع 
القبيلة المعروفة في نجد حيث قتل منهم وغنم غنائم كان لها الاثر في معنويية 
جيش الكيخيا (؟) ولكن ورغم هذا لم تفلح المحاولات بفتح الحصن مما آصاب 
الكيخيا بخيبة أمل اضطرته لمغادرة الاحساء ولعلنا نستخلص العوامل التالية 
المؤدية لرجوعه ومغادرته هذه منها . 


٠5‏ قلة المون الغذائية للجيش وموت كشير من الابل التي يستعيين بها الجند للنقل(9). 


لم يكن امام جند علي باشا الا الانهزام عن الاحساء للاسباب السالفة حيث 
صحبه الخائنون من آهل الاحساء الذين نقضوا بيعتهم مع آل سعود (38) » ولقد كانت 


لهولاء الخاكتين مكاتبات مع القاكد السعودي سليمان بن ماجد (7) برهنت هل ذه 


7ب7بسسسح 


)١(‏ ابن بشر ٠‏ المصدر السابق ,2 (/0ه؟ 
)) العزاوي , المرجع السابق » +/98؟1 
(؛) كركوكلي , المرحع السابق , ص ا.؟ 
(ه) العزاوي , المرجع نفسه 2 +/9؟| 
)3 أبن يس ٠‏ المصدر السابق 1 
(10) " قالوا لسليمان بن ماجد أصلح معنا واخرج من القصر قبل ان ينزل علينا 
من العربان كذا ومن العساكر كذا . فقال لهم سليمان هذا انتم ملآتم السبهل 
والجبل فآين ينزلون الذين يأتون ‏ هكذا في الاصل والصواب فآين ينزل ‏ الا 
أن نتم كما يقال ياثور أعقب اخاك ‏ ثم انتم ترحلون وهم ينزلون فيرون 
ا أن شاء الله مثل ما ترون : فيأسو منه ووقع فيهم الرعب " ٠‏ 
( ابن بشر ء المصدر نفسه ارجه؟ )ء 


حدما - 


المكاتبات علسى موقفه المتحمس في صد اعد|اء الدولة وعلى اخلاضةه في الوقوف بجانبها 
معاقبة الامام عبدالعزيز لهم دافعا لهم لمصاحبة الاعداء في رجوعهم(١)‏ . 


لم يترك أعداء الدولة السعودية لعتادهم أشثر ,2 فلقد قاموا باحعراق 
كثير من ذلك ودفن رصاص مدافعهم عند مكان يسمى حويرات الاحساء وذلك لقلة 
دوابهم حيث سبق أن اشرنا الى موت كثير منها . وهزل الباقي كما أرادوا بهذا 
التصرف منع آل سعود من الاستفادة(؟) منها . 
ومن الملاحظ على هذه الحملة ٠.‏ 
اننسبسسسسسس حب 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود قد تآخر وصولها الى الإاحساء حتى انصراف قوات 


كانت جنود الحملة متوجهة الى الشبالق ‏ ولقد كان وفع الحملة سينا للاسبياب 
السالفة والتي دعتهم الى الرحيل ولكنهم وفقوا الى مكان خصيب رعت فيه دوابههم 
ولكن هذا الركود عكره هبوب رياح موحشة ومطر كشير كان لكل ذلك آثر في 
ارتباكهم ومما زاد الامر عليهم شدة. فقدانهم لخيامهم الا ان الوضع لم يستممبر 
على الحملة الى هذا الحد فقد جا*هم البشير بوصول بعض السفن الى جزيرة العمايير 
وفيها بعض الموّن كما كان لوجود خيامهم آثر في استقرارهم (؟) . 


كان سعود بن عبدالعزين قد وصل الى الاحساء بعد رحيل الحملة مما جعلهةه 


سير متجها الى حيث اتجهت وكان من ضمن جيش سعود جمع من أهل اليمن والعارض وجيل 
شمر (6) . 
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)1( ابن بشر » المصدر السابق ٠‏ ارلاه؟ 
(؟) ابن بشر ,2 المصدر نفسه , (/.ه؟ 
)ع( عبدالرحيم , الدولة السعودية , ص ع.» 
(؛) العزاوي » المرجع السابق , (٠١/+‏ 
)( العز وي ٠‏ المرجع نفسه 1 


- لاه١‏ ل 





اللقاء الاخيي ٠:‏ 





كانت اخبار الحملة والتحرك ضدها بتحريك من القاعد السعودي ابراهيم بن 

سليمان بن عفيصان الذي تذكر المصادر من جهوده في هذا اللقاء ما يلي ٠.‏ 

أ كتابته الى الامير عبدالعزيز بن سعود يخبره بتحركات على كيخيا أولا بآاول 
ويتفريق جيشه وقلة استعداده الحربي(١)‏ . 

ب تدبيرة للانقسام الذي حصل في جيش على كيخيا حيث يذكر صاحب لمع الشهاب 
ان ابراهيم بن سليمان بن عفيصان قد قام بتقديم المال والهبات لبعطض 
القادة الموالين لعلي كيخيا (؟) . 


وعلى آي حال فقد اتجهت قوات الامير سعود الى شاج(') حيث كان له لقاء 
مع قوات على كيخيا وظل جيشاهما يواجه احدهما الاخر لمدة ثلاثة آيام (4؟أكانت 
نهاية هذا اللقاء عقد صلح بين الطرفين لعل من عوامله كون على باشا في وضع 
لا يشجعه على مواصلة الدفاع ٠‏ والملاحظ من مسيرة اللقاء هذا أنه ( على باشا ) 
في موقف المدافع لا المهاجم وهذا بحد ذاته اشارة الى انه في وفع اضعف من وضع 
خصمه * ومن هنا فالقول. بأن الذي رغب في الصلح المذكور هو الجبيش السعودي قول 


سس ك0 


١1/6 ٠ العزاوي » المرجع السابق‎ )١( 
١". (؟) لمع الشهاب 2 ص‎ 
قرية ) تسكنها اليوم بعض قبائل العوازم وقد ذكرها ذو الرمة‎ ( 6 0 


نحاها لتاج نحوه ثم انه توخي بها العينين عيني متالع 
وعند نزول سعود في تاج يشير العزاوي الى أن نزوله كان في محنات واتخذ فيه 
المتاريس وتحصن شم ان علىكيخيا لما رأى قوات آل سعود نزل في شاج ( ابن 
بسر ء المصدر السابق ٠‏ ١/ىه؟‏ ؛ العزاوي » المرجع نقسهة “تام ) ويحدد. الشيخ 
حمد الجاسر موقعها بآنها على بعد ١5.‏ كيلا عن مدينة الظهران ( حمد الجاسر 
المنطقة الشرقية 2 ١/و(»‏ ) 

(؟) لوريمر », المرجع السابق , 0025/9 


- ١هها-‎ 








رك 31 ومن مسيرة الاحداث في الحملة نستطيع ترجيح ذلك من عدةوجوه . 

)١(‏ وضع جيش على كيخيا العسكري الذي ثبت فعفه وحاجته الى الامدادات 
التموينئية من ناحية والعسكرية من الناحية الاخرى 

(1) كون على كيخيا قد تراجع عن الاحساء وهو الان مشرف على بلاده وقد ولى 
مدبرا عن بلاد عدوه ٠.‏ 

( ؟ ) لا يعني كون سعود قد أرسل خطابا للكيخيا يعرض عليه الطح فعف مرككزه 
فبالمقارنة بين الجيشين نجد أن جيش سعود قادم جديد ولم يخض حروببا 
ترهقه وعلى استعداد للقتال وقد قدم لاجل ذلك . 

( ؛: ) الصلح أمر مرغوب حتى لو كانت الطائفتان المتحاربتان على قوتهما لمملا 
فيه من حقن الدماء وحفظ للارواح وهذا ما تنادي به مباديء الشرع الاسلامي 
وتطبقه الدولة السعودية آنذاك وهذا هو صميم دعوة الشيخ محمد بن 


٠. عبدالوهاب‎ 


ولقد أورد ابن سند الخطاب الذي أرسله سعود الى على باشا ولمساسة المياشر 


في بحثنا هذا أشير اليه هنا 


الخطاب مبدو* بالاستفسار عن سبب مجيء الحملة الى الاحساء والاشارة الى 
أن الاحساء لا تستاهل كل هذا العناء من على كتخذا وجيشه ويقول الامير سعود 
"' لو أن جميع اهل الاحساء وما يليها تودى لكم د ,اهما لم تعادل مصارفكم فلي 
هذا السفر » وما كان بيننا ويينكم من المضاغنة الا ثويني ولقي جزاءه . فالآن 
مأمولنا المصالحة ٠‏ وهي خير لنا ولكم , والصلح سيد الاحكام " (ه(؟) وننشظضرا 
لادراك على باشا انه لا جدوى من القتال مع القوات السعودية رأى من الاصلم له 
ولجنده قبول المفاوضة مع الامير سعود(؟) ٠‏ الا انه اشترط لذلك شروطا وهدد 
20100 


(١)سمن‏ قال بذلك العزاوي في تاريخه حيث يقول " وحينكذ رآى قوم أبن سعود 
الرعب والهلع وقلت همتهم ولذا رغبوا في الصلح فأرسلوا رقعة يسترحمون فيها 
يس في الصلح ' يينما يرى ابن بشر ان الذي طلب الصلح هو كيخيا حيث 
يقول " طلب الكيخيا الصلح بعد أن القي الله الرعب في قلبه طلب الصلح والمكاشة" 
ا ابن بشر ٠»‏ المصدرالسابق » (/هن؟ ؛ العزاوي , المرجع السابقة/(99) 

1س( ابن سند , المصدر السابق « ورقة 1 

0( عبدالرحيم “ الدولةالسضودية 2 ص ه٠؟‏ 


- ١664 - 


بأن عدم قبولها يعني اعلان الحرب وانه على استعداد للقتال وهذه الشروط ضمنها 

خطابه الذي أرسلة الى الامام سعون وهي ٠.‏ 

٠١‏ خروج السعوديين من بلاد الاحساء خروجا نهائيا 

1 اعادة الاطواب ‏ المدافع  )١[‏ التي استولى عليها الجيش السعودي من حملة 
ثويني . 

5 دفع تكاليف هذه الحملة من قبل الدولة السعودية 

٠*4‏ عدم تعرض السعوديين للحجاج العراقيين 

5ه الحرص على حماية طرق المسافرين والمحافظة على أمنها 

1 عدم الهجوم على العراق من قبل الجيوش السعودية (؟) . 


اتخذت القيادةالسعودية في الرد على هذه الشروط أسلوب الحكمة السياسية 
والرد المنطقي الرزين رغم الاجحاف الواضح فيها والذي يوحي لقارئها برجحان كفة 
مشترطها ولكن الذي يظهر من اشتراط على كيخيا لها هو محاولة تبرير موقفه امام 
الخلافة العثمائية والوزير سليمان باشا الذين ينتظرون منه فتحا عظيما وقضصاءا| 
نهاعيا علس الدولة. السعودية . فقصد على كيخيا من وراء شروطهتلك ان يقلل من 
حدة الصدمةالعثمانية الناتجة عن الموقف العسكري للحملة ويبين للمسكولين أن عودته 
الى العراق كانت بعد .أن اشترط على السلفيين عدة. شروط كلها في جانب العثمانيين 
وليقنع قواته بأنه لم يهزم (؟) ٠‏ وعموما فالرد السعودي الذي أرسله القاكلىن. 
الأمسل 322 بن عبدالعزيز كان باطنه يوحي بان الشروط مرفوفة والامام سعود قد 
علق الاجابة على بعض شروطها حتى يطلع عليها والده الامام عبدالعزيز وهو يعلم 
تماما عدم رضى والده بها ولكن اتخاذه هذا الموقف قد يكون لعدة أمور ابرزها.- 
أ* كسب الوقت من جهة 
5م ضمان انسحاب القوات العثمانية عن الاحساء من جهة أخرى )) 


هع[ ل 





ولقد كان الرد السعودي السالف ضمن الخطاب التالي ٠‏ 

" جا*نا كتابك وفهمنا معناه , فأما الشروط المذكورة فأولا . الحسا قرية خارجة 
عن حكم الروم وما تساوى التعب ولا فيها شيء يوجب الشقاق وأما الاطواب فذفهي 
عند أبي بالدرعية اذا صدرت اليه اعرض الحال بين يديه », والوزير سليمان باشا 
أيضا يكتب له فان صحت المصالحة وارتفع الشقاق من الطرفيين فهي لكم ٠‏ قفاني لم 
أملك من الامر شيكا ٠‏ والشور في يد والدي والذي عندنا يصل البكم 2 وما ذكرتم 
من أمر الطريق وعدم. التعرض للحجاج والمترددين فحبا وكرامة وعلى عهد اللهوميثاقه 
انه ما يفقد لكم بعبير واحد ولا يسدي منا ضرر على المترددين ومالهم عندنا غين 
الكرامة والتسيار ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ه )١(‏ , 


وبهذه النهاية تراجعت الحملة الى يلاد العراق دون أن تحقق كسبا ظاهرا 
ولعلنا من خلال استقرائعنا لاحداثها نستنتج ما يلي من عوامل فشلها . 
٠١‏ كون الحملة تضم عناصر متباينة (؟),. 
٠5‏ وجود المشاحنات والبغضاء بين بعض زعماء العشاعر المشاركين فيها (5). 
٠5‏ النشاط الدفاعي ثم الهجومي الذي قام به السعوديون خاصة في الهفوف(؟) . 
4 خبرة قوات الدعوة فنٍ حروب الصحراء وهذا بعكسالقوات العثمانية(5) . 


وأخيرا فقد عاد الامير القائد سعود بن عبدالعزيز مارا بالاحساء حيث أقام 


فيها لمدة. شهرين يصلح وبرتب البلاد شم رجع الى الدرعية بعد أن عين أميرا على 
الاحساء سليمان بن ماجد )3( 5 


وبعد 2. فقد :اشبت فشل هذه الحملة انه ليس بمقدور ولاة بغدان عمل آي شيء 
يمكن به القضاء على الدولة السعودية الاولى أو اضعافها مما حمل السلطان العثماني 
ااال ا سسسب 


)١(‏ ابن سنى , المصدر السابيق » ورقة جبب؟ 
)5( عبدالرحيم ٠‏ الدولة السعودية , ص 4ه.؟ 
[؟) مولف مجهول . لمع الشهاب , ص .ل( 
(#4سم) ابو علية ٠‏ المرجع السايق 2 ص 4ع 
ل ابن بشر » المصدر السابق 2 (رهمه؟ 


- (١81١ - 





على الاقتناع بعدم امكانية العراق على ان تقوم بمثل هذه المهمة مما جعهله 
يحول هذه المهمة الى الولايات الاخرى مثل الشام ومصر )١(‏ . 


عودة الشزاع وانتقاض الملح 5 





لم يكن الصلح المذكور هو النهاية العلاقات السعودية العراقية ولم يكن 
مقنعا للجانبين أن يقف كل منهما عن حرب الاخر ولم يقدرله أن يكون طويل الامد 
فقد حدث في عام 114مخلاف بين أناس من نجد متحمسين لمباديء الدعوة الاصلاحية 
وبين قبيلة الخزاعل قرب النجف(؟) ٠‏ ادى هذا الخلاف الى مقتل ثلاثمائة شخص من 
اتباع الدعوة مما ادى الى احتجاج الامام عبدالعزيز لدى باشًا بفداد وطلبه ديات 
القتلى (' وقد حاول والي بغداد اصلاح الوفع عن طريق مبعوث من قبله وهو عبدالعزين 
بن عبد الله الشاوي الذي عاد الى بغداد يحمل رد الامام عبدالعزيز الذي مضمونه انه 
لن يرض بلح حتى يملك بلاد غرب الفرات من عانة الى البصرة [؟) ومن هنا كان 


انتقاض الصلح وعودة. العلاقات الحربية ببين الجانبين ٠‏ 


مذبحة كرب بلاء ‏ 





لعل من العوامل الرئكيسية لهذه الحادثة هو ذلك الحادث الذي تعرض له اتباع 
الدعوة السلفية في بلاد العراق ,» كما ان في بلاد العراق كشيرا من المزارات والقباب 
ولوشنيات مما يعتبر في الشرع الاسلامي احياء للوثنية وتجسيدا لها (5) . 


موري 


)1( ابو علية , المرجع نفسه ص 54 
)؟) 8 العثيمين » تاريخ المملكة #ا/رةقه١‏ , 
(؟) يشير لوريمر ان الحادثة هذه عبارة عن هجوم من قبل بعض الاعراب على قافلة 
0 ايرانية يحرسها الوهابيون ‏ على حد قوله وذلك في المشطقة بين 
والنجف وانهم شهبوها ( لوريمر ء المرجع السابق 2 ١549/8‏ ): 
)( عبدالرحيم , المرحم نذ م صللء؟ 


-؟0١‏ ل 





الاحداث في هذه المذبحة ب 





كان وقت هجوم الحملة ١8‏ من شهر ذي القعدة ١5١+ )١(‏ ه الموافق ., ابريل 
من عام ا ٠‏ ولقد كان غالب سكائها اثناء الهجوم في بلاد النجف حيتث 
مزاراتهم المقدسة (؟) ٠‏ كانت قوات الحملة مكونة من حاضرة نجد وباديتها وآأهل 
الجنوب والحجاز وتهامة (؟) , آما عن مجموعهم فقن أغفل ابن بشر ذكر ذلك فيحين 
ان لوريمر ذكر أن عددهم لا يقل عن ستة آلاف على كل جمل رجلان©) بينما يشير 
لونكريك الى أن الجيش يقدر بستماعة هجان وأربعمائة فارسر(؟) ويذكر ستودارد 
أن عدتهم خمسة عشر الفا (1) ومن الواضح التفاوت بين هذه التقديرات مما لا يرجح 


دخل سعود العراق وناوش عربان ١‏ لمنتفق والظفير )8( ولقد كان توقف جيشه في 
الحد اكق غربي المدينة وأرسلوا فرقتين آتخذتا مواقعهما في الشمال والجن وب 
وبداً وبمهاجمة بوابة المدينة المواجهة للخانقاه عن طريق مريط القوافل هنا (؟) 
أما عن خبر وصول الحملة فقد تكفل بتبليغه الى الوالي حمود بن ثامر زعيم المنتفق 
آنذاك 02 مما جعله يآمر باتخاذ التدابير اللازمة لخروج العسكر لمواجهة جيوش 
وان د زا 0 5 5 
السلفيين (! ( الذين شددوا الهجوم على كربلا*ء حيث حرص من يقطنها ممن لم يخرج الى 
000 
)31( عبدالرحيم » الدولة اللسعودية 2 صم.؟ 
)0( يشير بعض المورخين أن ذلك في شهر ذي الحجة ولكن ما ذكرته هنا هو ما توّيده 
رواية ابن بشر ( المصدر السابق ؛ 07/١‏ ,م لوريمر , المرجع السابق ١588/#‏ ) 
):) ابن بشر ٠‏ المصدر نقسه , ١/لام؟‏ 
(5) المرجع نفسه , ٠0/0‏ 
(1) المرجع نفسه , ص ١+؟‏ 
00( لوشروب ستودارد , حاضر العالم الاسلامي ٠»‏ ترجمة عجاج نويهض »2 تعليق الامير 
شكبيب .آرسلان ٠»‏ آربعة اجزاء , دار الفككر » بيروت » الطبعةالرابعةع9؟(ه2 و/؟>١‏ 
)4( عبدالرحيم » الدولة السعودية ص ل8١؟‏ 
ل( لوريمر ٠‏ المرجع السابق 2 ١688/6‏ 
0 لعزاوي , المرجع السابق 2 ١44/5‏ 
)01 أبن سند , المصدر السابق , ورقة بمو 


اخ ل 





النجف على اغلاق آبوابه(١)‏ كما وجهت ولاية بغداد قوة عسكرت في المسيب محاولة 
المراقبة واستطلاع الاخبار ولقد كان تسلق رجال القوات السعوديةلسور المديئنة 


قبل فجر يوم الثامن عشر من ذي(؟) القعدة عام دوعر 19 . 


كان أسلوب الهجوم السعودي هذه المرة اسلوبا مفاجثكا فلقد باغتوا المدينة 
دون سابق انذار ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها ولقد ذكر بعضهم ان عيددن 
القتلى في الهجوم هذا حوالي خمسمائة عند قبر الحسين ومجموع القتلى اختلف 
في تقديره فبعضهم ذكر أن المجموع ثلاثة آلاف وقيل أكثر من خمسة آلاف بينعفا 
يذكر أبن بشر ان قتلى المدينة قرابة الالفين (4؟) . 


كما أن الهجوم نتج عنه استيلاء السعوديين على ما في المشهد من مجوهرات 
ومصاحف كانت مهداة من الملوك وشيعة الهند وايران الى ذلك المشهد المقدس عندهه (5) 
كما أنهم استولوا علىالسياج النحاسي المضروب حول القبر ( المقصود قبر الحسين ): 
واستطاعوا انتزاع نصفه [أ) واستفرق هذا الهجوم لسعودي على كريلاء أول النهار 
حتى قرب الظهر وقد قدره بعضهم بثمان ساعات(7) فقط وأخيرا وبعد هذا الهجوم 
المبساغت ولعاسح في الوقت نفسه ارتحل سعود من كربلاء وتوجه الى الماء المعروف 
بالابيض فوزع الغناكم (8) وعلى العموم فان هذه الغزوة التي قام الامير سعود كان 
لها أشر سييء على الدولة السعودية الاولى حيث زاد من كراهية الشعور الاملامي 
ضدف (8] عما ان من آثار هذه الحادثة عزم فتح علي شاه الزعيم الايراني على 
تجهيز جيش عدته مائة ألف مقاتل ليغزو به نجدا ويقاتل السعوديين . ولكن حرب 
سحِِحِ]؟]<خؤثتثت__ 


+9 لونكريك , المرجع السابق , ص‎ )١( 

3 خزعل ,المرجع السابق ص 3مل؟ 

(؟) ينقل لونكريك عن " مرزا ابو طالب " ما مفاده أن هناك تهمة موجهة الى 
حاكم المدينة عمر اغا ( وهوسئي ) بآنه قد تواطا مع الجيش السعودي وان هناك 
مكاتبات بينه وبينهم ولكنه علق على ذلك بقوله " لكن الثابت ان هذا الحاكم 
ات قرية كريسة من كربلاء آول ما علم بالخطر فلم يداقع " 

(:) المعر نات #شرحع السابق , ص 511 
لوريمر » المرجع السابى 1684/5 

(5) يذكر ابن بشر ما استولى عليه الجيش السعودي بقوله " وأخذوا ما في القبة 
وكانت مرصوفة: بالزمره والياقوت والجواهر وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد 
من الاموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحث الثمينة وغير ذلك 

له لما يعجز عنه الحصر ١)‏ ه ( ابن بشر , المصدر السابق 2 ١/4ه؟‏ ) 
بوعلية ٠‏ المرجع السابق 2 ص #44 ؛) لوريمر , المرجع نفسه ٠‏ #ا/ركمره١‏ : 

)9 ود. العثيمين » تاريخ المملكة 2 ص هوه١‏ 
الاير "مرج نفسه 2 6/6م0١1‏ 

-_- . شقفسيه 2 (إإلمه؟ 

(؟) عبدالرحيم , الدولة السمودية 7" ص و.؟ 


35 0-7 








نتائكج هذه الحملة ٠‏ 





لقد ترتب على غزوة كربلاء هذه عدد من النتاكئج لعل أهمها ما يلي ٠‏ 


.١‏ تخوف قرى ومدن العراق وبخاصة الشيعية منها مما اضطر السلطات العراقية 


الى تسويرها كما تم نقل خزينة النجق الاشرف الى خزينة موسى الكاظم (؟) . 


5ع انلخفاض معنوية سليمان باشا والي بغداد الذي ظهر امام السلطات العليا 


بمظهر العاجن عن الدفاع عن بلاده في حين أن المفروض منه أن يقوم (؟) بالهجوم 


7م تهديد شاه ايران بغزو العراق لحماية الاماكن المقدسة الشيعية مما نتج 


عنه تخوف سليمان باشا من شاه ايران أكثر من تخوفه من السلطان العثماني (0) 


٠5‏ هذا الهجوم جعل الدولة العثمانية ترسل أوامرها مشددة الى والي بغداد من 


أجل أن يوقف الحملات السعودية المكثفة على بلاد العراق (5) , 


العلاقات السعودية العراقية بعد الهجوم على كربلاء 





كانت حملة السعوديين علىكربلاء نهاية للصراع السياسي في عهد سليمان باشا 
الذي توفي عام ٠ )7(١وه ١١١97‏ بعد أن عجن أن يقاوم الهجمات السعودية المتتالية 
2 


)1( ستودارد , المرجع السابق 2 1+90/6 

(؟) يذكر الندوي انه عشر على مخطوطة تلقي يعض الضوء على هذه الحادثة حيث أن 
فيها رسائل متبادلة بين الامير سعود وفتح على قاجار زعيم الايرانيين 
الشيعة تتعلق بالاوضاع في بلاد النجق و أن على فتح علي القضاء على المفاسد 
فبيها والا فان نجد ستتخذ اجراءاتها ضدها ثم ان فتح على حذر أمير نجد من 
عمل مثل ذلك ٠»‏ وتاريخ كتابة هذه المخطوطة عام ١5١9‏ ه أي بعد حادكثقة 
كربلاء بثلاث سنوات كما يشير الندوي الى أن العلاقات بين فتح علي وسعود كانت 
طيبة سنة 18-8 م وذلك بناء على تصريحات فلبي ( مسعود الندوي . محمد بن 
عبدالوهاب , مصلح مظلوم مفترى عليه » ترجمة وتعليق عبدالعليم عبدا 7 
ل وتقديم محمد تفي الدين الهلالي .مطبعة زمزم 2 1997 ها 2 ص 

(٠١4 - 

لي كركوكلي , المرج السابق 2 ص 97١؟‏ 

(:) د العشيمين , تاريخ المملكة ص ١69‏ 

(ه) عبدالرحيم 0 نقلا عن بريدجز 0 الدولة ص ١١؟‏ 

3( ابو عليه » المرجع السابق 2 ص 9ع ١‏ 

00( ابن بشر . المصدر السابق , ١/.ه؟‏ 


- 6 


على بلاده وقد تولى زعامة البلاد خلفا له معينة وقاعده في الحملة الشانئية 
على الاحساء على كيخيا ومن المعروف أن لديه فكرة موسعة عن أعداكه خاصة آنه 
قد خاض معهم تجربة الحروب . كان التهديد السعودي سالف الذكر الذي مفضمونه 
أن الخطة السعودية تهدف الى الزحف و الاستيلاء على مناطق غربي الفرات يساور آذهان 
القادة السعوديين ولذلك فان الاحداث التالية بعد مذبحة كربلاء تبرز لنا كثيرا 
من الهجمات السعودية على تلك البلاد بل وتتعداها الى المشاطق الشرقية من نهر 
الفرات وبين نهري دجلة والفرات ٠‏ أن هذا التفكير السعودي قد كان عاملا لتبلور 
فكرة جديدة عند قادة فارس والعراق فحواها التعاون والتكاتف للقضاء عللى 
التحركات السعودية )١(‏ . 


والواقع الذي حدث من جانب السلطان العثماني هو الاصرار على المقاومة 
وعن طريق العراق أيضا فلقد صدر الفرمان السلطاني القاضي بتعيين على كيخيا 
قائدا عسكريا لمقاومة الدولة السعودية ولتحطيم بلد الدرعية (؟) ولكن وكما سلف 
فان على كيخيا - نظرا لخبرته وتجريته السابقة بمشل هذه اللقاءات الحربية 
كان يدرك تمام الادراك صعوبة الموقف وحرج هذا اللقاء مبررا ذلك بعدة تبريرات 
وجهها الى الباب العالي لعل من أبرزها . 
٠١‏ عدم الجدوى من مثل هذه الحملات 
٠5‏ الحاجة لتجريد جيش ضخم لمثل هذه الصراعات القوية 
؟٠‏ عمعوبة تموين هذا الجيش نظرا لبعد المسافة ووعورة الطريق 
:»* ضرورة مساهمة السلطات العثمانية مباشرة في هذه المهمة ولا تكفي قدرات 
بغداد وحدها 
5 الحاجة الى عدن لا يقل عن خمسة عشر آلف مقاتل من الجيوش النظامية ونعطحو 
ستين الفا من الابل لنقل هذا العدد من المقاتلين . 
01 هذا العدد لا يدخل في مجموعة القبائل التي ستكون عونا للجيش النظامي ٠.‏ 
لم 


)1( نوار ء داود باشا 2 ص عع 
)5س( عبد الرحيم 4 الدولة السعودية »ء ص ١١؟‏ 


ا تت 


هف 


7. هذا الاستعداك يحتاج لزمن لا يقل عن ستة أشهر 
4. مقدار المصاريف يمكن تقديرها مبدئيا بما لا يقل عن ثمائية عشر ألف 


كين وهة) نيس في مقدور خوينة يغ وق 117 ٠‏ 


وعلى أي حال لم تقابل تبريرات والي بغداد من السلطان العثماني بالقبول 
ولا بالارتياح بل أنه اصدر آمرا نهائيا يقضي بأن على الباشا امتشال الاببيرل 
والمبادرة في ذلك(]) ويطبيعة الحال لا بد لعلي باشًا مما ليس منه بد فمعارضته 
لامر السلطان سيجر عليه غضبه وقد بودي ذلك الى عزله ايضا فكان ان استجاب 
وان لم يكن عن اقتناع كما هو الواضح من مسيرة الحملة التي وجهها الى نيد 
والتي لم تتجاوز حدود جبل شمر شمال نجد آمله أن تواجه قوة سعودية صفيرة 
لتشتبك معها وتخرج بنتيجة ايجابية لصالحها فتكسب بذلك سمعة طيبة أمام 
السلطات العثمانية الا أن هذا الامل لم يتحقق لها حيث أنها رجعت دون تحقيق 


أي مكسب لصالحها ضد الدولة السعودية (؟) . 


ولعل الهجوم السعودي على البصرة الذي نتج عنه هدم قصرالدريهمية مشقلرب 
أهل الزبير وقتل من فيه بعد أبرز الاحداث في تلك الفترة حيث كان هذا الهجوم 
عام لوو ص (4) ولقد كانت خطة سعود الحربية في هذا الهجوم أنه بعد اجتماع 
جيشه سار بهم نحو القصيم وعسكر عند بلد التنومة ثم سمح لجزء من جيشقله 
وهم أهل بلاد الشمال من الظفير بالرحيل ورحل بمن بقي معه متجها الى الدرعية 
وكان في اسلوبه هذا تورية حيث كان هدفه أن لا يشك في وجهته الاصلية وحتى 
يطمئن أهل الشمال وجهة العراق من أنه لن يغزهم حتى يأخذهم على حين غضلرة 
وكان ذلك فقد وجه جموعه الى البصرة وكان آول لقاء له مع خيل للمسنتفق 
يقودها منصور بن شامر الذي استطاعت القوات السعودية أسره ثم عفي عنه بعد ذلك 
وحاصل هذه الغزوة آن الجيش السعودي هجم على البصرة وحاصر أهلها في الحلة ثم 
خاصر الزبير وهدموا عامة القباب التي على القبور ٠‏ ويروي ابن ابشر عن رجل 
جح 2555252 


(1) عبدالرحيم , نقلا عن احمد علي الصوفي , الدولة ص 5(١‏ 
)1 عبدالرحيم « المرجع نفسه 2 ص ١!9؟‏ 

)0 حوار داود باشا 2 ص مع 

):) ابن بشر » المصدر السابق ,2 (//روا؟ 


مز كت 


من آهل الزبير هول الحصار الذي حصل للزبير والذعر الذي أصاب اهلها وآن ملدة 

الحصار اثنا عشر يوما رجع بعده الجيش السعودي الى الدرعية )١(‏ وكان من أشلر 

هذا الهجوم وما تلاه من هجمات ان عانت المناطق الواقعة غربي الفرات من التهديدات 
السعودية كثير (؟) ولعل من النتتاكج البارزة لهذه المعاناة في منطقة غلرب 

الفرات نزوح كشير من العشاعر القاطنة فيها الى الجزيرة العراقية (؟) ,. 


توالت الهجمات السعودية على بلاد العراق حتى أنها صارت شبه عرف سنوي 


ومن تلك الهجمات ما قام به الجيش السعودي عام !"٠١‏ ه بقيادة الاميسيرل 
سعود بن عبدالعزيز حيث وصل العراق ووصل بلد المشهد وفرق جموعه من كل ناحية 
وأمر بتسلق السور الا آن وجود خندق عريض حوله حال دون ذلك فجرت مناوشئات 
بالرمي من خلف السور والبروج قتل أثناءها من جيشه عدة قتلى ثم نزح عنها 
الى الرملات ثم الهندية ثم اجتاز بحلل الخزاعل وجرى بينه وبينهم قتال اتبيه 


بعده الى بلد السماوه وحاصرها ثم اتجه الى البصرة ونازل الزبير ثم رحل الى 
الدرعية (5) . 


كانت تلك الاحداث في عهد علي كيخيا الذي انتهت ولايته عام .مام بعد 
اغتياله حيث خلفه كجك سليمان باشا المعروف بسليمان باشا الصفير (85) الذي حكم 
مدة ثلاث سنوات وقد ذكر بعض المؤّرخين ان هذا الوالي لديه ميول الى الدعوة 
السلفية (1 أوفي عهد سليمان باشًا الصفير هذا سارت الجموع السعودية بقيادة الامير 
سعود وذلك في شهر جمادي الاولى من عام ؟]1 ه وقد كانت مكونة من جميع 
نواحي نجد والاحساء والجنوب و آهل وادي الدواسر واهل بيشه ورنيه والظشاف_ ف 
عمسم يي 


)١(‏ المصدر السابة, ا ل علم؟ ‏ إلم؟ 
)3( عبدالرحيم » الدولة السعودية ص 5١؟‏ 
(؟) نوار ٠‏ المرجع السايق 2 ص مع 
(:) ابن بشر ٠‏ المصدن نفسه ١/9م؟‏ 
5 رافق 6 المرجع السابق صوسب؟ 
00 0 راس » مصر والعراق » دار النهفة العربية » بيروت 


35 0 0- 





والحجاز والتهايم حيث كانت وجهتها الى كربلا ءالا أن هذه الحملة لم توفق لدخول 
المدينة نظرا لان آهلها استفادوا درسا من الهجمة السعودية السابقة عليها فشددوا 
في تحصينها وسوروها بسور عظيم )١(‏ مما جعل الامير سعود يأمر بالرجيل 
عنها وقد عرج قبل رجوعه الى بلاده بشفائًا ثم المجره حيث كان له لقاء مع 
المنتفق ثم اتجه نحو البصرة ثم نزل قرب الزيير (؟) وقد كان من نتائج هذه 


الحملة مقتل سعود بن عبدالله ابن عم الامير سعود ومشاري بن حسن بن مشاري(؟). 


وتتوالى اللقاءات بعد هذا الا انها لقاءات صفغيرة لم يكن لها م ردود. 
ايجابي كما كان لتلك اللقاءات الكبيرة السابقة ولقد استمر الخطر السعودي يهسدد 
العراق الى أن توقف ذلك بعد ابتداء الهجمات العثمانية الموجهة الى الدوالة 
السعودية من جبهة جديدة وهي جبهة مصر والتي كان الزعيم عليها والي مصر آنذاك 


محمد علي باشا والتي هي موضوع البحث في الفصل القادم ان شاء الله . 


ولقد كانت بداية تلك الحملات ‏ الى حد كبيير ‏ قفلا لباب الصراع عن 


طريق العراق في عام (١95‏ هب ((م( م . 


ونلاحظ أن الهجمات السعودية على بلاد العراق ولا سيما الهجمات الاخيرة انها 
لم تكن على مستوى سابقاتها والذي يبدوا أن من أبرن اهداف هذه الحمعملاات 
على العراق هو اظهار القوة السعودية وأنها على استعدادى لمواصلة الهجمات 
السعودية وآنها لن تقف موقف المدافع ٠‏ والامر الثاني هو ايجاد الهيبة لهم 
عند خصومهم وفي الوقت نفسه اضعاف هؤوّلاء الخصوم (5) ومن الواضح في استع راضنا 
للحملات السعودية كافة والتي كانت موجهة الى بلاد العراق أن هذه الحملات لم يكن لها 


نن لنتائج الايجابية من استيلاء وبسط نفود أو جباية ضرائب(“أشيء يذكر ولعمل 

مي ا 

(١+؟)‏ ابن بشر , المصدر السابق (/ره9؟ ‏ 4و» 

0س( الفاخري ٠‏ المصدر السابق , ص ١>‏ 

(ة) يشير لوريمر أن شفود آل سعود كان في عام ما م لايزال قويا في حدود 
العر اق مما مكن لجامعي الضراعب باسم سعود من جمع الزكاة من البدو حول 
هندية بالقرب من كربلاء ٠.‏ ( لوريمر ٠‏ المرجع السابق 2 )١301١/#‏ 


الك 


ذلك راجع الى عدة آمور منها )١(‏ , 

١‏ عامل السرعة في هذه الهجمات وأسلوب المفاجأة والكر والفر الذي انتهجته 
القيادة السعودية فيها . 

٠5‏ الاختلاف المذهبي بين معظم المناطق التي وصلها الجيش السعودي وبين ما تدعوا 
اليه مباديء الدعوة السلفية . 


وعلى أي حال فنند استفادت القيادة السعودية اثبات وجودها أمام العاللم 
آنذاك من ناحية واستعدت الدولة العشثمائنية عليها من ناحية ثانئية كما سسنعطرف 


ذلك مستقبلا ان شاء الله . 


جل ل سس 
)1( عبدالرحيم ٠‏ الدولة السعودية , ص 5١؟‏ 


ساءلالات 


ثانيا ٠‏ العلاقات السعودية مع ولاة العثمانيين في الشام ٠‏ 
لب سس سس 


الوفع الداخلي في بلاد الشام . 





سبانت الاشارة الى الوضع العام الد اخلي في بلاد العراق قبل واثناء التحركات 
السعودية وبينا الخلل في تماسكه وأسباب ذلك وعند الاشارة الى الوضع الداخلي 
في بلاد الشام في الفترة نفسها نجد تشابها الى حد ما في ذلك الوضع حيث عانت 
بلاد الشام من الشزاعات بين الجند ومن التشتت العام بين المجتمع وقد كانت الشام 
آنذاك مهدا للقلاقل والفتن ولعل دور الجند هو الوافضح في ذلك نظرا لجهدهم 


وتماديهم ولقد كان هذا الجتد مقسما الى ثلاثة أآقسام : ٠٠‏ الانكشارب 





؟٠‏ القبو قولي ٠"‏ حرس الولاة الخاص .. ولقد كان القسم الاول هو الاقوى(١)‏ , 
ولقد تمادى رعاع الناس في فجورهم نظرا لضعف حكامهم الذين لم يكن لهم دور 
بارز في الردع والمحافظة على أمن البلاد . كما أن التعصب الديني قد استشرى 
في البلاد لدرجة أن صار صاحب كل دين يعتقد بجواز قتل من يخالفه في دين وه (؟) 
ولقد دخل الاهالي في نزاع مستمر مع الولاة وانقسم المجتمع في دمشق وغيرها من 
الولايات العربية الى هيكتين كبيرتين منفصلتين احداهما عن الاخرى ٠‏ هيئة 
الحاكمين وهيكة المحكومين(؟) وهذا احياء لنظام الطبقات قبل الاسلام ‏ كل ذلك 
الوفع كان عاملا ركيسيا في دفع بعض قبائل بلاد الشام الى الانضمام الى الراية 
السعودية والسير وراءها كما أن مجموعة من هذه العشاعر وجدت في النظام السعودي 
القاعم على مبادي* الشريعة الاسلامية نظاما أفضل مما كان عليه الوضم قفي 
بلاد الشام وآرادت التخلص بهذه الموالات من نظام الحكم الفاسد الذي عانت منْه البلاد 
كثيرا (4؟) ونستدل على هذا الولاء من بعض البلدان الشامية وعشائرها بما ذكره 


ابن بشر حيث ذكر في معرض حديثه عن الامن في عهد الامام عبدالعمزهيلتن:وآن 
لاسب 
)١(‏ محمد كرد علي , خطط الشام » سئة أجزاء ٠‏ دار العلم للملايين 2» بيروت .2 


الطبعة الشالعة 1469 ها/ ع؟/م؟ 

(؟) محمد كرد على , المرجع نفسه ٠‏ ؟/ة 
مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية , مطبوعات لجنة البيان العربي 
66 م 2ص 6 , نل 

)0 عبدالرحيم 8 الدولة السعودية » ص لَم١؟‏ 


- ١0١ - 


المسافرين لا يعترضهم معترض مهما غلا ما يحملون يقول " أخبرني انه ظهر ممع 
عمال حلب الشام قاصدين الدرعية وهم أهل ست نجايب محملات ريالات زكوات بوادي 
آهل الشام فاذا جنهم الليل وأرادوا النوم نبذوا رواحلهم ودراهمهم يمينا 
وشمالا الا ما يجعلونه وسائد تحت رووسهم " ويقول في معرض حديثه عن تحصهيل 
الزكاة " أخبرني من أشق به قال : انام بي وم واحد تحت الطلحة المعروفة 
عند باب بلد شقرا أربع عوامل من عمال بوادي الشام كل عاملة معها عشرة آلاف 
ريال )0( وبدون ريب فان هذه الزكاة التي تتسلمها الحكومة السعودية آنذاك 
تدل على تبعية سياسية وولاء دبيني ٠‏ ويبين لنا هذا ان الكشير من سكان بادية 


الشام كانوا لا يدينون بولاعهم وتبعيتهم السياسية لولاة الشام (؟) . 
الحملات السعودية على الشام . 
ا 


بدآ التطلع السعودي على بلاد الشام يزداد وأخذت فكرته في التبلوريعهعد 
أن تمكن الجيش السعودي من اخضاع بلاد الاحساء ويشير المؤرخون الى أن عام م١٠(‏ اه 
شهد حملة سعودية أولى موجهة الى دومة الجندل وكانت بقيادة القاعئد السبعهودي 
محمد بن معيقل أمير أهل الوشم وانضم معه اضافة الى قومه أهل القصيم بزعامة 
محمد بن عبد الله آل حسن وأهل جبل شمر بزعامة أميرهم محمد بن علي واتجبهوا 
آنا دومة الجندل في جوف آل عمر في يلاد الشمال (7) وقد دارت معركة بين 
أهلها والجيش السعودي استعمل فيها الجيش المعودي اسلوب المباغته حيث كان يفاجئهم 
كل يوم بالقتال حتى أذعنت تلك البلدان ما عدم " بني سراح " فقد أمتنع 
أهلها وقد غنم المسلمون من هذه الحملة مغائم كثيرة (4) ومن هنا نرى انه في هذه 
)١(‏ المصدر السابق , و/وه؟ ب 6م 
(؟) ابو عليه , المرجع السابق , ص ره 
(؟) جوف آل عمر ؛ نسبة اضافية الى عرب من بطون غزية كانت مساكنهم ة 

الجوف والجوف يطلق على ثلاث قرى هي ( دومة الجندل + سكاكا + القارة ) 


( ابن بشر ‏ المصدر السابق , ج ١‏ هامش ص م.؟ ) 
(#4) ابن بس ء المصدر نقسه (/م١؟‏ 3 و.؟ 


-175 ل 


الحملة اوجدت الدولة السعودية ركيزة من الركائن التي تعتمد عليها في مناطلق 
بلاد انشام )1١(‏ , 


الحملة الثانية الى الششيام عام (8١١5‏ هاء 





يحدد مورخ نجد ابن بشر عام ١5١5‏ ه تاريى لمسيرة حملة سعودية موجهة 
الى بلاد الشام حيث ارسل الامام عبدالعزين بن محمد جيشا بقيادة حجيلان بن حمد 
أمير ناحية القصيم(؟) وتعد هذه آول اشارة الى غارات الدرعيةضد: آراضي الشام (؟) 
وقد أغار حجيلان في هذه الغزوة على عرب الشرارات وهزمهم بل ان ابن بشر يشير 
الى ان ضحايا هذه الحملة من الشرارات قد بلغ مائة وعشرين رجلا استطاع الجيش 
السعودي الاستيلاء على جميع محلاتهم وامتعتهم وازوادهم وأخذ من ابلهم خمسة 
آلاف بعير وآغناما كثيرة (؟) . 


ومن الملاحظ على ما أشرت اليه من حملات كونها مجهزة من بلاد شمال الجزيرة 
العربية ولعل قربها من بلاد الشام يعد عاملا لذلك الامر الثاني استطاعت هذه 
الحملات نشر مباديء الدعوة وذلك لما أسلفنا من دفع بعض العشائر الزكاة لعمال 
الدولة السعودية تومن حكوت الشام فقط بل وحتى حلب كما أوردنا في رواية 


ابن بش . 


ان النفوذ السعودي بدآ يتطلع الى بلاد الشام بشكل أكثشر جدية وبخاصة بعد 
دخول الحجاز في اطار حكمهم فكانت غزواتهم تمتد نحو الجوف والبتراء وهموران 
ولكنهم لم يبسطوا نفوذهم بسطا نهائيا على بلاد سورية (©) ثم ان الدكقلام 
السعوديين بدأوا في مراسلات مع ولاة البلاد الشامية (5) اما عن الموقف أو المردود 


على غارات الدولة السعودية على آقاليم وحدود الشام من جانب ولاة دمشق فهي ذا 
لاسي 


)1( دب ابو علية » المرجع السابق 2 ص لإه 

3 ابن بشر »2 المصد ر السايق »2 /'ظظ2ظ2> 

0( د٠‏ محمد سعيد الشعفي 2 تاريخ الدولة السعودية ‏ محاضرات في جامعة المل ك 
عحود ص هلا ٠.‏ 

(؛) المصدر نفسه آإرءع؟ 

زه( البطريق , المرجع السابق 2 ص ه 

30( سعود بن هذلول 2 تاريخ ملوك آل سعود , طبعة عام ٠م١١‏ هد 2 ص؟١‏ 


سالالو1 ا - 





أمر لم يجزم به أحد من المؤرخين ولم يتحدد لاسيما في الفترة التي سبقت فتح 
الدولة السعودية للحجان )١(‏ هذا الفتح الذي كان من أول اجراءاته منع الحجاج 
الشاميين والذين يتقدمهم المحمل والمزامير والطبول وغيرها من البدع والمنكرات 
التي تتعارضى مع تعاليم الاسلام وتتنافى مع هدف الحج وقداسة المكان والزمان . 


لقد كان آول امر سعودي بمنع مثل هذا المحمل عام ١5؟١‏ ه عندما وصل 
بلاغ سعود بن عبدالعزيز الى آمير الحج الشامي عبدالله العظم باشًا بلاد الشام بأن 
يعود ولا يدخل مكة فما كان من أمير الحج هذا الا أن رجع دون مقاومة آو أي عمل 


يفهم منه محاولتة اقضاع السلطة السعودية بأن يودي الحجم ولو لهذا العام ٠‏ 


ويذكر بعض المؤرخين بأن الامير سعود كان قد كتب الى الدولة العثمانئية 
رسالة شرح فيها للسلطان سليم آمرين . 


الاول دخول السلطات السعودية مكة المكرمةوفتحها لها 
الشاني : طلب منع دخول المحمل الى مكة في مواسم الحج(؟) . 


وقد كان الامير سعبود قد قال لاميري الحج الشامي والمصري استفسارا منه 
عن هذه العادات السنوية التي تصاحب قوافل حجهم " ما هذه العويدات التي تاتون 
بها وتعظمونها " فآخبراه بأن هذه المحامل اشارة الى اجتماع الناس وهي عصادة 
قديمة وقد أجابهم الامير سعود بقوله " لا تفعلوا ذلك في السنوات المقبلة وطلب 
منهما ان لا يآتيا بمزامير وطبول (؟) ٠‏ شم ان سعود كتب لهما عندما حضرا 
في سنة 31 ه يمنعهمامن الدخول الا بالشروط التي طلب منهما . 


وعلى العموم فهذه السياسة التي أتخذها سعود بن عبدالعزيز ضد المحمل وهذا 
الاجراء الذي أجراه أمير الحج الشامي عبد الله العظم قوبل بسخط من الدولة العثمائنية 
مس ب سن 


)١(‏ الشعفي , المرجع السابق 2 ص إلا 

)) معود بن هذلول , المرجع السايق , ص ١١‏ 

(؟) ببوسف الحمكى البسام » الزيير قبل خميسن عاما مع نبذة تاريخية عن نجهيمدد 
١‏ والكويت , طباعة عام 1694١‏ ه ,2 ١91‏ م 2 ص5١‏ 

( يوسف اليسام ٠»‏ المرجع نفسةه 2 ص ١55‏ 


١95 -‏ ب 








وبخاصة ضد عبد الله العصم حيث اصدر السلطان العثماني فرمانا سلطائيا يقضي بعزل 
عبد الله العظم من منصبه بسبب تقاعسة في مواجهة القوات السعودية ورجوعه بالحجاج 
بناء على أمر سعود الذي أظهر بأمره أن الحجاز صار بيده وليس للدولة العثمائية 


علاقة به ٠.‏ 


حولى الباشوية بعد عبد الله العظم يوسف كنج الذي صدرت الاوامر العليا 
والتي اتسمت بالشدة وتقضي بتكليفه بتسيير الحملات العسكرية للقضا ء! غلىالسعوديين 
لم يكن ليوسف كنج موقف ايجابي من السعوديين كما كانت تريد الدولة العثمانية 
بل انه عجز عن سوق قوة لقتالهم ورآى أن اشتغال الدولة العثمائية بمشاكلها 
الداخلية والخارجية: فرصة له لادخار الاموال7؟) وتخاذل عن تنفيذ أوامر الدولة 
العثمانية واكتفى في رده على الدولة العثمانية بارسال خططه الحربية اليها حيث 
اقترح في ثنايا خططه هذه تضافر جهوده مع جهود مصر وبغداد لتحقيق رغبة 
السلطان (؟) واذلك نجد أن الامر المتفمن تعيين يوسف باشا يشير الى تظافر 
+394 مع سليمان باشا والي بغداد ومحمد علي والي مصر(؟) ولقد دارت المراسلات 
بين يوسف كنج وبين محمد علي بشآن اقتراح يوسف كنج على أن توحد الجهود بين 
الطرفيين مع والي بغداد ويكونوا يدا. واحدة على الدرعية حيث يتفقون على موعد 
معين تحيط قواتهم بالدرعية من جهات ثلاث فعندها لا يمكن للدرعية ان تقاوم 
بآي حال من الاحوال واقترح يوسف كنج على أن يكون الموعد المحدد قبل موسصم 


)1( ابو علية 2 المرجع السابق 6 ره 
وقد صدر. الامر العالي من الدولة بتعيين يوسف باشا قائدا عاما للجيش ويستفان 
ذلك مما ورد في احدى الوشائق التي تقول " حبيث قررت المباشرة في هذه السسنة 
المباركة بفتح هذا المحل المبارك ‏ مكة المباركة والمدينة المنورة ‏ وتسخيره 
ودفع طائفه الخارجي وازالة وجودهم منه بفضل الله تعالى عين الم در 
الاسبق صاحب الدولة يوسف ضيا باشا والي جدة. وحلب الحالي قائدا عاما للحجاز 
باستقلال تام ورخصة كاملة ليس فيها كلام " ١ه‏ 
( دار الوشائق القومية بالقاهرة دفتر ١‏ معية تركي رقم ١١‏ تاريخ١1؟/4/5؟؟1ه)‏ 

3 لتمد كرد على , المرجع السابق , 59/9 ْ 

( عبدالرحيم عبدالرحمن ,2 من وثائق الدولة السعودية الاولى في عصر محمد علي , 

دار الكتاب الجامعي ١**'‏ ه لم19 م 2 المجلد الثاني ,2ص ه١٠‏ 
(( “ار الوشائق القومية , الوثيقة نفسها . 


- م7 - 


5 


الحج(١)‏ وتشير الوشائق التاريخية الى الحاجة الماسة التي كانت عليها الدوالة 
العثمائية في تلك الفترة حيث أنها قد عانت من سوء أوضاعها المالية نتيجة 
لحربها مع روسيا )0( حيث نجد أن يوسف كنج يرسل الى محمد علي يطلب منه تزويد 
الدولة العثمائنية بما قدره ألف كيس من ولاية مصر كعون للدولة في حربها مع 
الدولة السعودية 0( 
مصر بيحاول التنسيق معه على الطريقة التي تتم بها مقاومة آل سعود كما يرسم 
الخطط التي يرى القيام بها كمقدمات للحملة كالتجسس على آل سعود ومعرفة مدى 


امكانياتهم وقدرتهم الحربية على مقاومة جيوش العثمانيين المزمع آرسالها (5). 


كما نجد يوسف باشا في آشناء مراسلته لمحمد علي والي 





)1( يقول يوسف كنج في خطابه الموجه الى محمد علي والي مصر 9 
بدلا من جهة واحدة على معقلهم نفسه الذي هو مدينة الدرعية وفي ميعاد قبل 
موسم الحج تتفق عليها الجهات الثلاث وهذه الجهات هي جنايكم ...٠.‏ وأخورنلا 
الوزير والي مدينة بغداد الى أن يقولوبكل سهول_: عندما تهجم الجيوش 
الثلاثة على الدرعية من جهات مصر والشام وبغداد تنقض عليها أسرابيسا اسرابا 
(وشيقة رقم لم ١‏ بحر برا وتاريخ ١4‏ / صفر ١158‏ ه في دار الوثاعق القومية 
بالقاهرة ) ٠‏ 1 

(؟) عبدالرحيم » من وشائق , المجلد الثاني 2 ص لم 

0س( يقول يوسف كنج في رسالته عندما احتاجت الدولة العثمانية للمساعدة وقد وجه 
يجب أن يفعله اصدقاء الدولة العليا من وزرائها الاوفياء . أمشال سعادتكم 
الذين أصبحوا أصحابٍ قوة وأقتدار وشروة ويسار الى أن يقول فانا نطلب 
من سعادتكم أن تنجدونا سريعا في هذه الايام بألف كيس من عندكم اعانة 
لنا لنتم الجهناد ) أهاء 
( دار الوشائق القومية -١-18‏ بحرا برا تاريخ 59 © 15794 ه ) 

)5( عبدالرحيم من وشاكق ,2 مجلد "“" 2 ص ١و‏ 


اشنا سه 








دارت تلك المراسلات والتي حررها يوسف كنج الى محمد علي والي الدوالئة 
العثمائنية في الوقت الذي كانت فيه الهجمات السعودية على بلاد الشام ويذكر ابن بشس 
ان القوات السعودية وصلت في غزوة الى بلد المزيريب . ويشثير كذلك الى غزوة كثيفة 
تولى قيادتها سعود بزعبدالعزيز وكانت مكونة من جميع البلدان من وادي الدواسر 
الى مكة والمدينة وجبل طي والجوف وما بين ذلك وكان تاريخ هذه الغزوة في شهر 
ربيع الثاني من عام ه؟؟١‏ ه اتجهت الى نقرة الشام لوصوله خبر مفاده اجتماع 
اعدائه فيها الا أنه لم يعثر على أحد منهم حيث أن النذير سبقه اليهم فاجتمعوا 
على دوخي بن سمير رئيس ولد علي من عنزة وهو من وراء الجبل المعروف بطويل 
الثلج قرب نابلس نازلين عين القهوة من جبال حوران فلما سمعوا بمقدم سعود 
وجيشه نزلوا الغور من خوران فوصلها سعود واجتان قرى المنطقة حول المزيريب 
ويصرى )١(‏ ونهبوها ثم اتجه الى عين البجة وشرب منها جيشه وبعدما قام سعهود 
بجولته هذه رجع الى بلاده (؟) ٠‏ ولقد استغرق هذا الهجوم ثلاثة آيام استتشساع 
سعود خلالها أن يجتاح خمسا وثلاشين قرية في أقليم الشام وكان بامكان قواته 
أن تصل الى مدينة دمشق الا آنه لم يرد ذلك (؟) 


والي الشام يوسف كنج ولا المساندين له من الوقوف في وجهها أو صدها . ولقد نتج 
معن هذا التخاذل من الوالي أن أصدر السلطان العثماني أمره بعزلة ومصادرة اموالطا؟) 
١‏ آت تت أ | | مالا ا ل 


)0( المزيريب : قرية من قرى سورية عامرة حتى الان تقع على طريق الحجاج بين 
دمشق ومكة وآما حوران فت جنوب دمشق ذات قرى كثيرة وقد ورد لها ذكر 
في الشعر العربي حيث يقول آمريء القيس ٠‏ 


فلما بدت حوران والال دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
دأما يصرى فهي من مدن الشام وقد وردت في شعر الشابغة الذبيائي 2 
سني الغيث قبرا بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمي قطر ووابل 


( ابن بشر , المصدر السابق , /١‏ هامش , ص غ.” , و.”م , .وس ) 
(؟) ابن بشر « المصدر نفسه م٠"‏ أ "٠894‏ )2 .إبي 
3 لوريمر ؛ المرجع السايق , 041١/9‏ 
(:) عبدالرحيم , الدولة السعودية , ص ١م‏ 


دالإووات 








كما صدر أمر السلطان الى سليمان باشا والي ايالة صيدا ووالي الشام الجديلد. 
أن يقتل يوسف كنج )١(‏ . 


وعلي أي حال فقد كانت هذه هي النهاية في العلاقات السعودية مع ولاة الشام 
حيث ثبت للدولة العثمانية عجزهم كما عجز اسلافهم ولاة العراقق في الوقوف امام 
الزحف السعودي ونتيجة لادراك الدولة العثمانية ضعف هذه البلاد وتدهور(؟) اوضاعها 


فاننا شنرى أنها ب أخيرا - وجهت نظرها الى مصر ووجدت انه لا مشاص من طلتسب 


العون من الوزير الذي شق طريقه الى الولاية عن طريق الشعب الذي يحكمه واستضاع 


اثبات وجوده آمام السلطان العشماني(؟) ذلك الوالي هو محمد علي باشا وهو 
موضوع الحدييث في الفصل القادم. ‏ ان شاء الله . 


)1( محمد كرد علي , المرجع السابق 2 9/9 

(؟) عمر عثمان الخليسي » العلاقات المصرية السعودية ,2 رسالة ماجستير , لم تطبع 
جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , ١999‏ م , ص49 : 

)0 عبدالحميذد البطريق , المرجع السابق 2 صه 


- خلا( - 





ظ العصلالرايح 


الفصل الرابع 


حملة طوسون وموقف الأهالي منها 


دوافع الحملات العثمانية عن طريق مصر 
أولا ١‏ بالنسبة للدولة العثمانية 
ثانيا ١‏ بالنسبة لمحمد علي 

الحملة العثمانية الاولى . 
الاستعداد للحملة وتجهيزها ومسيرتها 

في الطريق الى المدينة 

معركة وادي الصفراء 

الاستيلاء على المدينة المنورة 

الوفع العام في المدينة وموقف الاهالي 
الاستيلاء على مكة المكرمة 

الترتيبات السعودية آمام زحف الحملة 
تقديم الحملة الى مكة وما حولها 

الصراع السعودي العثماني بعد سقوط الطاكف 
الحملات العثمانية تحت قيادة محمد علي 
خملة طوسون على ترية وموقف الاهالي منها 
الهجوم على القنفذة 

الهجوم على جنوب الحجان 

معركة بسل 

جولات محمد علي في الجنوب 

نهاية طامي بن شعيب آمير عسير 

العمليات الحربية في اتجاه القصيم 

موقف الاهالي في مدينة الرس 


بوادر الصلح بين الجانبين 


1١978 -‏ بل 


الفصل الر ابع 


حملة طوسون وموقف الاهالي منها 








سبق الحديث في الفصل الشالث عن الجهود التي بذلتها الدولة العثمانية للقضاء 
على الدولة السعودية الناشكة في بلاد الجزيرة العربية التي شكل قيامها كما عرفنا 
خطرا على النفوذ العثماني في بلاد الحجاز بل وحتى في بلاد العراق والشام 2» ولقد 
با'ت تلك الجهود المبذولة من السلطان العثماني والموالين له بالفشل ولم تحقتق 


أدنى نجاح في محاولاتها تلك . 


ومن هنا كانت الدولة العثمانية في وفع اضطرها للبحث عن وساكل جدينذنة 
وأسلوب جديد تستطيع عن طريقها تحقيق مآربها تلك , وهذا الوضع جعلها ترنوا 
بنظرها الى ولاية جديدة تستعملها لتنفيذ ذلك , هذه الولاية هي ولاية " مصر " 
التي كانت آنذاك تحت امرة محمد علي لل ” 


وألذي نريد أن نقرره في بداية حديثنا عن الحملات العثمانية الموجهة عن 
طريق مصر وكيف كان الموقف تجاه هذه الحملات من قبل سكان بلاد الحجاز ونجد هو 
الدافع الركيسي وراء هذه الحملات من قبل الدولة العثمانية أولا ثم من قبل محمد 
علي الحاكم المنفذ ثائيا . 


تبت 00 


)١(‏ من مواليد عام ١959‏ م في قوله ( التابعة لبلاد اليونان ‏ الآن ‏ وكانت 
ضمن البلاد العثمانية ) تولى منصب ولاية مصر من عام ه٠8١‏ م الى عام 1866م . 
( الموسوعة العربية الميسرة 2 دار الشعب 2 اشراف محمد شفيق غربال , الطبعة 
الشانية 115 م » ص ١75(‏ 4 محمد ابراهيم لطفي حياة البطل محمد على باش 
الكبير , مطبعة ملجا الامير فارق ببنها , مصر 2 ١5954‏ م 2 صاه 6 خير الدين 
الزركلي , المرجع السابق , ١91/7‏ ) . 


- ١طمءاس‎ 


دوافع الحملات العكثمانية عن طريق مصصر 





أولا ‏ + بالنسبة للدولة العثمانية 





تشير بعض المصادر والمراجع الى أن الحملات العثمائية الموجهة الى الدوالة 
السعودية الاولى والتي شغلت حيزا من الزمن أمتد من عام ١550‏ ها الى عام 
015 ها لم تكن هي باكورة العلاقات الحربية بين العثمانيين وبلاد نجد 
فبالاضافة الى الحملات الموجهة عن طريق العراق والشام ‏ التي سبقت الاشارة 
اليها ‏ كان هناك هجوم عثّماني على نجد في حدود عام لإهة ه ب .6ه١‏ | م 
وذلك في عهد السلطان سليمان القانوني ودافع هذا الهجوم هو تأديب بعض 
القباكل واخضاع أقليم نجد وحائل للدولة العثمائنية وقد كان القادة 
المسكريون من قبل الدولة العثمانية هم الذين حرضوا السلطان العثماني على 
هذا الاجراء حيث أفادوا السلطان بأن هناك اعتداءات عليهم من بعض 
القباعل الساكنة وسط الجزيرة العربية ولكن نهاية هذا الهجوم الذي كلف 
بجنم. والي دمشق!!) العثماني لم ينته الى نتيجة حاسمة بل ان تلك 


القوات المهاجمة ضلت طريقها دون أن تحقق غرضها (؟) . 


وقد أشار المؤّرخ عبدانملت_ ك(؟) العصامي أنه في سنئة 45و ه سان 


الشريف حسن بن أبي نمي صاحب مكة التابع للعثمانيين ‏ الى نجد وحاصر 


للسسس  _‏ ب ب#س سس 





)0( بنوا ميشان , عبدالعزيز آل سعود . سيرة بطل ومولد مملكة , تعري 
عبدالفتاح ياسين , دار الكاتب العربي . بدون تاريخ . ص 5/7 

(؟) لم أعشر على ذكر لهذه الحادثة الا في كتاب " بنوا ميشان " وهو لم يحدد 
من هم القادة العسكريون الذين استنجدوا بالسلطان العثماني ولا آين مقرهم من 
الجزيرة العربية والذي يظهر أن هذا الهجوم مجرد حملة تأديبية صغيرة ان لو 
كانت هجوما منظما لما صارت نهايته كما ذكر . 

)5( عبدالملك حسين انعصامي » سمط النجوم العدالى بأنباء الأواعل والتوالي , أربعة 
أجزاء , المطبعة السلفية , بدون تاريخ , 64/م 


- 1١م١‎ - 


معكال المعروف(!) في الرياتى ثم تبع ذلك عدد من الحملات الموجهة الى نجد 

والتي كان يسيرها الاشراف وكان هدفها الأول هو الحصول على قدر وفير 

من الغشاكم (5) ٠‏ شم ان المصادر التاريخية تكاد تجمع على مجموهمة 
من الدوافع التي حدت بالدولة العثمانية الى ارسال حملاتها المتتابعة 

على الدولة السعودية وفي الاسطر التالية أجمل هذه الاسباب . 

١‏ الخطر السعودي كما سبق أن عرفنا حيث بدا يهدد ممتلكات الدوالة 
العثمانية وخاصة تلك الممتلكات التي تعد من أجمل وأغنى ولايات 
الدولة العثمانية حيث ان قوات السعوديين وصلت الى حوران والكلرك 
وحاصرت دمشق و أحتلت حلب (؟) وامتد النفوذ السعودي عبر مساحة 
شاسعة من بلاد الشام شمالا الى اليمن جنوبا ومن البحر الاحمر غربا الى 
الخليج العربي شرقا (؟) وهذا لا ريب يعد اتساعا يوحي بقيام دولة 
كبيرة لها شأنها ويخشى من خطرها . 

٠5‏ الامتداد السعودي الذي اشرت اليه في الدافع الاول شمل بلاد الحجان 
ومعروف ما للحجاز من قداسة دينية أولا وما لحاكمه من مكانة عالية 


عند المسلمين حيث أن حاكمه يحظى بلقب ( حامي الحرمين افير كا 


س7س77الاشش 


)0( لي قديم من أحياء الرياض الجنوبية ( ابن خميس , معجم اليمامة ,5/١م؟)‏ 
(؟) دء العثيمين » تاريخ المملكة , ١/م؟‏ 

)0( بسو ميشان , المرجع السابق 2 صه ؛ الريحاني , المرجع السابق , ص (*” 

(؛) الشبل 2 تاريخ نجد , ص 6( 

(5) الشبل , المرجع نفسه , ص ؟؟١‏ 


- 5م ب 


وكون الدولة السعودية قد انتظمته في اتساعها يعني هذا أمرين ٠‏ 
الاول ١‏ اقتطاع جزء من مساحة الدولة العثمائنية آنداك . 


الثاني سلب السلطان العثماني ذلك اللقب الذي كان يعتز به 


ولأجل ذلك كله تحرك العثمانيون لتخليص الحجاز من الحكم السبعودي ٠.‏ 
واسترجاع السلطان العثماني مكانته الدينية حتى لا يهون أمره على 


رعاياه لم17 في كافة أرجاء ولايته ٠‏ 


؟٠‏ كون الدعوة السلفية لم تصل الى مسامع السلاطين العثمائيين الا مشوهة 
حيث ان الاشراف سعوا جهدهم لتشويه الدعوة السلفية لاجل الاخذ بشآرهم 
من الدولة السعودية مناصرة الدعوة التي هددت سلطائهم حيث صورو االدعوة 
شيكا بعيدا عن الاسلام وبدعا جديدا في الدين(؟) وأن هذه الدعوة انما 
تهدف الى القضاء على نفوذ الدولة العثمانية في بلاد الحجاز هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فقد كان للعلماء الذين وقفوا في وجه الدعوة 
لاي سبب من الاسباب التي عرفناها في الفصل الاول من هذه الرسالة كان 
لهم أثر في تشويه سمعة الدعوة ‏ أيضا ‏ ويختلقون ضدها الاكاذزيب ظ 
والافتراء*ات والاشاعات الباطلة ويكتبون بذلك الى الاشراف والاتراك(؟) 


معا ولقد عمدت الحملات العثمانية التي قدمت عن طريق مصر ان تستصحسب 


عبيب يبيب د 
)01( حسين مونس ء الشرق الاسلامي في العصر الحديث , ص ١45‏ مطبعة حجازي بالقاهرة ‏ 
الطبعة الثانية م8و١(‏ م 
(1) ده محمد عبد الله ماضي ء النهضات الحديثة في جزيرة العرب ,» دار احياء الكتب 
العربية , 70و( ه . ص هع 
#القددوي ٠‏ المرجع السابع 2 ص ١4‏ ؟ السمنودي , المرجع السابق , ص .4 
احمد بن حجر بن محمد آل ابو طامي , الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ من مطبوعات 
الرشاسة العامة لادارات البحوث .. الطبعة الثائية ص لمع 
الاهل , المرجع السابق . ص 6م : 


(2 


-9لم١1‏ ب 


الحملات بمظهر ديني وآنها تسعى الى حرية الفكر وسلامة الدين ٠‏ 


وبدون شك فان ذلك كان محرضا للدولة العثمانية في ان تسعى حثيثا 


للقضاء على الدولة السعودية ٠‏ 


5» كان للاجراءات التي اتخذها الامير سعود بن عبدالعزيز في بلاد الحجان 
وذلك بعد فتحه لها أثشر بارز في التحرك العثماني ولعل أهم تلك 
الاجراءات منع الحجاج من الشام وتركيا ونواحيهما عام (111م,حيلث 
ان الامير سعود خاف من الشريف غالب أن يحدث عليه حوادث بسبب دخول 
هؤلاء الحجاج(5) وهذا التصرف من قبل الامير سعود أثار مكامن العداء 
التركي له وصار حجة لهم عليه (؟) ومع هذا فقد قام الامير سعود ايضا 


باخراج من كان في مكة من الاتراك (؟) . 


كان الشريف غالب حاكم الحجازن قد استكتب علماء[*) الحجاز الى السلطان 
العشماني وتشير الوشثائق الى هذا الامر حيث كانوا يحررون رسائلههم 
يخبرون بظهور محمد بن عبدالوهاب ويصفونه بأنه خارجي مبتدع استولى 
على البلاد وابتدع عقائد وسلب ونهب وقتل ودمر وهدم(1) كل ذلك 





(١ 


3 


عبدالرحمن الرافعي ,» عصر محمد علي طياعة دار المعارف , الطبعة الرابعة سنة 
؟*:١‏ ه ب لم9١‏ م , ص١‏ 

ابن بشر , المصدر السابق 2 ١/؟9؟‏ 

مقبل الذكير , المرجع السابق 2 ورقة ؟» 

أمين الريحاني »تاريخ نجد الحديث , المجلد ألخامس من الاعمال الكاملة 2. عام 
154 م 2 ص إن 

صالح بن حمد الصقري , العلاقات السياسية لاشراف مكة بنجد في النصف الاول ممن 
القرن الثالث عشر في الفترة 15٠5‏ 580( ه 2 رسالة ماجستير لم تنشر .»عام 
1/4 ه 2 ص بمو 

ارة الملك عبدالعزيز بالرياض , مجموعة الوثائق التركية 2 وثيقة رقم (مهبرم) 
*بارة عن محضر كتبه العلماء موجه الى السلطان سليم في ١+‏ شوال ١107‏ ه موقع 
بسبعة وأربعين توقيعا وختما . 


-8م| مه 


كان له دور في تهيئة الجو العداكي بين الدولة العثمائنية والسعوديين٠‏ 


»م عجزت الدولة العثمائية عن مهادنة الدولة السعودية 2 ولقد حاوالت 
ايقاف التحركات السعودية وايقاف خطرها الذي وصل الى بلاد العراق كلم 
الى بلاد الشام وخاصة بعد فتح الدولة السعودية للحجاز وبعد هزيمة 
جميع الجيوش التي ارسلها ولاة الشام والعراق ٠‏ ومن هنا اضطرت الدولة 
العثمائنية الى طلب المهادنة و آرسلت الى الامير سعود مندوبين الاول ‏ بل 
عبدالعزيز القديمي والشثاني عبدالعزيز بيك وكلاهما رجع دون أن يحقفق 


شيكا يذكر في محاولة توقيع الهدنة )١(‏ . 


ولقد رجع عبدالعزيز بيك برسالة طويلة الى السلطان كان مما جلاء 
فيه (') " واما المهادنة والمسايلة على غير الاسلام فهذا آمر محال 
بحول الله وقوته وأنت تفهم أن هذا أمر طلبتموه منا مرة بعد مرة 
وارسلتم لنا عبدالعزيز القديمي ثم ارسلتم لنا عبدالعزيز بيك 
وطلبتم منا المهادنة والمسابلة وبذلتم الجزية على انفسكم كل سنة 
ثلاثين الف مثقال ذهبا فلم نقبل ذلك منكم ولم نجبكم بالمهادنة 
فان قبلتم الاسلام فخيرتها لكم وهو مطلبنا وان ابيتم فنقول كما 
قال الله تعالى " وان تولوا فائما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليه" (؟) 5 


ومن هنا ندرك حرج الدولة العثمائنية حيث ان الامير سعود وضعها 
امام الامر الواقع وأنه لامناص لها من القتال في حالة ارادتها 
أستعادة الحرمين ٠‏ 
سا5 
)١(‏ عبدالرحمن بن حسن » الدرر السنية في الاجوبة النجدية " مجموعة رسائل ومساكل 
علماء نجد الاعلام في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى وقتنا الحاضص ٠‏ جمصع 
عبدالرحمن بن قاسم , الطبعة الثانية هلم؟١‏ ه , الام 
(؟) عبدالرحمن بن حسن » المصدر نفسه , الطبعة الثانية , مم١(‏ ه , عام 
ف البقرة , آية ومو 


- همأ هه 





من خلال العوامل سالفة الذكر ندرك أن جو العلاقات السعودية مع الاتراك 
كان متوترا وكانت بذور هذا العداء قديمة العهد ولكن التحمس العثماني 
لتنفيذ ضريتها الاخيرة جاء متآخرا نظرا لعدة اعتباران!(١)‏ منها ٠.‏ 
٠١‏ كون الدولة العثمانية لم تتوقع قيام حكومة في نجد وكان كلل 
اعتقادها ان هذه الاخبار التي تصلها عن التحركات السعودية انما 


تأتيها مهولة ومكبرة قصد الشريف منها أن بنال من الدولةالمساعدات 


”+ لآن العلماء وأعضاء مجلس الشورى العثماني والذين كانت تعرض عليهم 
خطابات الشريف وعلماء الحجاز لا يملكون حججا يردون بها على اتباع 
الشيخ ٠‏ 

“. رأت الدولة أن ما يحصل في نجد والحجاز بين الوهابيين وخصومهحلم 


انما هي مناقشات مذهبية لا خطر منها على الدولة العثمائية . 


5+ لعل الدولة العثمانية رأت ان الوقت غير مناسب لتقديم المساعدات 


للاشراف نظرا لظروفها آنذاك وانشغالها بحروبها مع الدول الاجنبية ٠‏ 


هكذا كان الموقف بالنسبة للعثمائنيين أول الأمر ولكن تحركاتها بدآت 
تاخذ شيكا من الجدية خاصة بعد تغيير وجهه أوامرها بالتنفيث من 


ولاة العراق والشام الى والي مصصر ٠.‏ 


والسوال الذي يطرح نفسه الآن وهو لماذا اختارت الدولة. العثمانية والي 
مصر وخاصة عندما عزمت جديا على ارسال حملاتها الى بلاد الحجاز وهذا 
هو ما سنحاول الاجابة عنه من خلال الاسطر التالية ٠»‏ 


يعلل بعض المؤرخين لذلك بعدة تعليلات من أاهمها ٠‏ 
وب 0 


)0( صالح الصقري , المرجع السابق 2 ص (٠9‏ 
؟ العجلاني , المرجع السابق , ج ١‏ قسم « , ص ١و‏ 


لاكم1 -ه 





.١‏ الدور الفاشل الذي قام به )١(‏ ولاة العراق والشام حيث عرفشا ان الدوالة 
العثمائنية كلفتهما باديء الامر فكانت هناك محاولات متعددة قام بها ولاة 
العراق ولكنها لم تسفر عن نتاكج مرضية واما والي الشام آنذاك فقد عرفنا 
جهده الذي كان عبارة عن تخطيط نظري لم ينفذ منه شيء على الاطلاق ومن هنا 
ادركت الدولة العثمانية الحقيقتين التاليتين بالنسبة لهاتين الجبهتين (؟). 

آء ضعف جيوش العراق والشام وعدم استطاعتها الوقوف امام الدولة السعودية . 
با٠‏ عدم جدية ولاتها في القتال لانهم يخسُون على مصالحهم من ناحية وعللى 

انفسهم واولادهم من الناحية الاخرى ٠‏ 


5م كان هناك ارتباط وثيق بين مصر وبلاد الحجاز باعتبار الاولى ولاية 
عثمانية حيث كانت هناك علاقات اقتصادية (") وادارية بين المنطقتين فقد 
كان قسما من 2 مصر مخصصا لتموين الاماكن المقدسة كما 
ان هناك ارتباطا عو العمان ومصر من الناحية التجارية كما تشير بعللض 
المصادر الى دور العساكر المصرية في الحجاز في القضاء على7؟) بعض التتن 
التي تحدث هناك وكان ذلك عام ”م١١‏ ه كما حدث في عام 1146 ه نلزاع 
بين الشريف عبد الله وابن عمه الشريف احمد على شرافة مكة انهزم فيه الشريف 
عبدالله واستنجد العثمانيين الذين أوكلوا مهمة نجدته الى علي بك حاكلم 
مصر الذي مد له يد العون حيث سير عساكر مصرية الى بلاد الحجاز استطاعهت 
الانتصار على الشريف أحمد وتسليم الشرافة في الحجان الى الشريفأ9) عبدالله ٠‏ 


من هذه الامثلة ندرك أن ثمة ارتباط بين الاقليمين كان دافعا لاختيار 
مصر لمهمة الحملة على الحجان اذ لابد أن هذه العلاقة أعطت مصر خبرة في 
المنطقة ودراية بشوّنها أكثر من أي ولاية أخرى . 


حك ل ل 

)١(‏ ده مديحة احمد درويش, تاريخ الدولة السعودية . دار الشروق 2 ١8٠٠‏ هءص .ه 

)1 محمود شاكر , شبه جزيرة العرب , الحجاز سلسلة: مواطن الشعوب الاسلامية 
المكتب الاسلامي عام 0م9٠(‏ ه 1115/8 

(؟) صلاح العقاد ٠‏ الحملة. المصرية في شبه الجزيرة العربية ١418 - 141١١‏ م . 
مقال منشور في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد السادس من السنة 
الشانية عام 0905( ه , ص (٠١‏ 

(؛) دحلانء المصدر السابق , ص 8م64( 

[5) عبدالرحمن الجبرتي , عجائب الاثار في التراجم والاخبار . طباعة دار اليل 
سروت » بدون تاريخ , ١/لاو»‏ 
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؟. لعل الدولة العثمانية رأت في محمد علي باشا آنه أكثر اتباعه )١(‏ 
قوة ولذلك فائها لما عجزت عن استرداد بلاد الحجاز من آأيدي 
السعوديين التجأت الى واليها على مصر محمد علي ليقوم بهذه المهمة 
وينتزع معظم الجزيرة العريية (؟) منهم . 


5 تتميز مصر عن بلاد العراق والشام بقربها من بلاد الحجاز وهذا مما 
تعئل به ولاة العراق والشام حيث كانوا يزعمون للسلطات العثمائية 
أن مصر وحدها قادرة على غزو الحجاز لانها تستطيع الوصول اليها عن 
طريق البحر وهي آمنة مطمكنة وهذا ما لا يتوفر لجيوش العراق والشام 
حيث انها مضطرة لاجتياز صحاري واسعة محفوفة بالمخاطر عندما 


تعزم على تسيير حملاتها الى يلاد الحجان 0( ٠.‏ 


٠‏ يشير بعض المؤرخين الى أن من العوامل الركيسية لتكليف الدولة لمحمد 
علي أن تحقق هدفين في سهم واحد 2 أولهما القضاء على محمد علي 
الذي تردد كشيرا في قبول التكليف ‏ كما سنعرض ذلك في المقحلات 
القادمة ان شاء الله والثاني هو القضاء على الدولة السعودية (؟) . 
نظرا لان الدولة في وفع فعيف وفي حالة من التفعضفع (©) عظيمسة 
ولا تستطيع أن تنفذ عملا مثل هذا بنفسها وخشيت من 5 
محمد علي وفي قوته المتعاضمة حييث خافت أن يتخطى حدود مركلزه 


عسي ا 

)0( عبدالرحمن زكي , التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبير «طباعة دار المعارف 
صر 2 0806 ها, .6و( م 2 ص 4ع 

)؟) محمد محمود السروجي » سياسة مصر العربية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ؛ مقال منشور في مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ,المجلد التاسع 
عام م5هو١‏ م , ص ه» 

(؟) العجلاني , المرجع السابق . ج ١‏ قسم « . ص 4ه 
#الصقري , المرجع السابق . ص ١4.‏ 

() العجلاني ر:لمرحع السارق) +1 قسم ؟ص 445الريحاني , المرجع السابق , ص إلو 

(5) فوّاد حمزة » قلب جزيرة العرب , مكتبة النصر الحديثة , الطبعة الشانية عام 
84 هه - هاو م 2 صيك.؟م 


(1) الشبل , تاريخ نجد . ص م0 507 


الاقليمي عاجلا أو آجلا(١)‏ . ولذلك فان الدولة رغبت أن تستغله 
وتفعفه باستنزاف موارده المالية وهي بهذا التكليف لن تعدم أحد 
أمرين اما أن ينتص وهذا بحد ذاته مكسب للدولة حيث انها ستقضي 
على السعوديين وفي نفس الوقت لابد وأن يكون قد اصيب في هذه الحرب 
بخسائر مادية شديدة لا يستطيع بعدها أن يطالب بالاستقلال والامر 
الشائي ان ينهزم وبهذا فائه سيفقد هيبته وميزته ولن يستطيع 
مواجهة (5) السلطان . 


لكن هذا العامل الاخير وقف منه بعض المؤرخين موقفا مغايرا حيثك 

سرون أن محمد علي آنذاك لم يكن في وفع يجعل الدولة العثمانية 

تخشى منه ويعللون لذلك بعدة تعليلات منها . 

الأول : كونه في مركز مالي حرج بسبب حروبه مع المماليكوسيطرتهم 
على معظم موارد المعيد(؟). 

الشاني : انخفاض منسوب الفيضان في بعض السنوات(؟) . 


الثالث : كونه جديدا في الولاية ولم يتبين بعد خطره (5) . 





)١(‏ كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية 2 تعريب نبيه فارس والبعلبدكي 
دار العلم للملايين , الطبعة السابعة , لإلا9١‏ م , ص645ه 

0( البطريق » المرجع السابق ٠‏ ص ”ا اه ممحمكد سعيد الشعفي ٠»‏ دراسات في تاريخ 
الدولة السعودية , مقال في مجلة الدارة العدد الاول , السنة الاولى . ص ع 

)0( عبدالرحيم , الدولة: السعودية . ص مو؟ 

[؟) عبدالرحيم , المرجع نفسه , ص م59 

(0) الصقري , المرجع السابق , ص ١»؟‏ 
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ويرجح الدكتور عبدالرحيم هذا الرآي القاعل بعدم تخوف الدولة العثمائنية 
من محمد علي حيث يقول بآن محمد 1 ' استعان بالمحروقي سر 
تجار القاهرة ليعينه ماليا " وهذا أمر لا تجهله الدولة: العثمانية ,2 
اضافة الى هذا فان محمد علي في ذلك الوقت لم يكن خارجا عن طاهة 


الدولة بل كانت مراسلاته للباب العالي كلها تملق وعبودية للسلطان (3) , 


1م يعتيبر محمد علي واليا على آكبر الولايات العثمائية وهذا منصب هام 
يجب على من يتولاه أن يتميز بقدرة سياسية وحربية جيدة وتكليف 
الدولة له بمشابة استكشاف لهذه القدرة يترتب على نتيجته صلاحيته 
للولاية هن عدفي (2؟) » وعلي أي حال فبعدما تبلورت فكرة استعانة 
الدولة العثمائنية به لدى السلطان العثماني ابتد أت المر اسلات بين 


الطرفين وصدرت الفرمانات السلطانية القاضية بتكليفه بهذه المهمة . 


لقد كان الامر السلطاني الاول من السلطان العثماني ( مصطفى الراببع ) 
حيث تشير الوشائق الى أن ذلك كان في الشامن من شهر شوال عام ١١9‏ ه 
التاسع من سبتمبر عام 18-0 م ولقد كان صدور هذا الامر دليلا على 
اقتناع السلطان العثماني بواجب التحرك الى الجزيرة العربية (5). 


عمس ربب ل ب عت 


(١)المرحم‏ السابت-ق ‏ م صهو؟ 


)5( 
إفة 
)05 


عبدالرحيم , المرجع نفسه 2 ص 598 

عبدالفتاح ابو علية , المرجع السابق 2 ص .> 

تشير الوثيقة الموجهة من نائب السلطان موسى باشا الى محمد علي الى رغبة 
الدولة العثمانية في تحرك محمد علي الى حرب الوهابيين حيث جاء فيها " نحن 
اولاء قد حررنا لكم هذا الخطاب المعبر عن ودنا الخالص الصادق وارسلناه الى 
سعادتكم لتحيطوا بما فيه ولنبلغكم به ان الذي ننتظر أن تفعلوه كذلك من 
بعد الان ان تقدموا اقداما تاما على قطع دابر الوهابيين هؤلاء وازالة 
فسادهم ازالة تامة " 

وشيقة رقم  1١-‏ معية تركي رقم وحدة الحفظ (ه) في م شوال ؟؟؟١‏ ه من موسى 
اشنا ألى محمد علي ( عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم . من وثائق الدولة 
السعودية الاولى , المجلد الشاني , مطبعة الجبلاوي , نشر دار الكتاب الجامعي , 
** 14 هاء2 ولام , صم ) 
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وعلى حد ذكر بعض المصادر فان هذا الامر سبقه أمر من السلطان(١)‏ 
سليم الشالث يدعو فيه محمد علي الى القيام بهذه المهمة (5) ٠.‏ ولقد 
تكررت هذه الاوامر السلطانية على محمد علي حيث ارسل اليه السلطضان 
محمود الثاني فرمانا في شهر ذي القعدة من عام ١188‏ ه يقضي بقممع 
الفكة الوهابية التي كان السلطان محمود[”) قد رأى فيها تفريق كلمة 


٠ المسلمين‎ 


هذه الاوامر السلطانية المتكررة والموجهة الى محمد علي تدلنا على 
ان محمد علي قد تأخر في التنفيذ ولكن ما هو السبب الذي جعله يتآخر 


٠.٠ ويماطل‎ 


لقد كان هناك عدد من الصعوبات وقفت في طريقه عندما بدآ في 
التفكير بتنفيذ مطالب السلطان نشير اليها في ما يلي . 


سيب ب سس سس 


)١(‏ سبقت هذه الاوامر جميعا جلسات لمجلس الشورى العثماني طرحت فيها عدد من 
الاراء كان من بينها ارسال قوة عسكرية من الشباب لاستخلاص الحرميين الشريفين 
على أن يتم تموينها من مصر عن طريق ينبع ولكن نظرا لافتقار مصر والشام 
وعجزهما عن امدان الحملات تآخر التنفيذ ٠‏ 
( الشعفي , المقال السابق 2 ص 56 ) 

(؟) دحلان , المصدر السابق 2 ص هوم 

فيه محمد فريد , تاريخ الدولة العلية العثمانية , تحقيق احسان حقي 2 طباعة 
دار النفاكس, عام ١6.١‏ ه 2 ١98(‏ م 2 ص58.ع , 

عبد الله بن خميس , الدرعية 2 ص ه«#م 
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كانت فكرة الحملة من حيث هي تشبع رغبة محمد علي وطموحه وهذا 

يعتبر باعشا لاستجابته أوامر الدولة ولكن الملاحظ تآخره في التنفيذ 

وتشير بعضالوثائق والمراجع الى المعوبات التي كان يواجهها ومنئها . 

.١‏ كون حكمه لم يستقر بعد حيث ان [أ) سطوة المماليك لاتزال باقية 
رغم وفاة اثنين من زعماعهم وهما الألفي والبردبيس سنة 1800 م حيث 
ان حكم محمد علي لم يتخلص من سطوة هؤّلاء المماليك الا بعد مذبحت[ؤ؟) 
المشهورة لهم . 


وشود سن عي 9 كما أن هذا التخوف ليس مقصورا على بريطانيا 
فلقد كان تخوف الباشا من الدول الاوروبية (5) عامة يعتبر عقبة 


أمامه دون تسيير حملاته للحجان ٠‏ 


؟. فعف خزينة الدولة وحاجتها الى الدعم المادي حيث تشير الوثائق الى أن 


حملته من الناحية المادية حيث طلب من الدولة مبلغا قدره عشرة 


آلاف كيسة شنقدية وعلل لهذا الطلب بقوله " حيث أني اصبحت متقل 
الكاهل بديون كثيرة سواء كانت من جهة ان بعض اراضي مصر بقيت 
شرا قى غير مرتوية من قلة: الفيض في ماء النيل الذي هو ماء الحياة 
للاقاليم المصرية " هذا من ناحية وأشار الى ناحية أخرى ايضا وهلي 
الديون التي اثقلت كاهله حيث يقول " من جهة مبالغغ كثيرة تعهدت 
بها من باقي سلفي خورشيد احمد باشا(9) . 

حي 0 

٠١م العقاد , المرجع السابق . ص‎ )١[ 

[1) الجبرتي , المرجع السابق , 89/0( 

(؟) العقاد , المرجع نفسه 2 صض4١|‏ 

(4) وشيقة رقم لا نمرة ١‏ معية تركي شهر محرم 577( هاء 


( الصقري , المرجع السابق 2 ص )١5#‏ 
)6( دار الوشائق القومية بالقاهرة 2 رقم 4 دفتر ١‏ معية تركي بتاريخ ذي الحجة 
من عام ؟؟؟١‏ ه اعتذار من محمد علي الى الدولة.6( عبدالرحيم ٠‏ من وشاكق ص ل؟) 
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5 اضافة الى العامل السابق وهو الفقر المادي في مصر كان محمد علي 
يدرك أنه مقدم على بلاد فقيرة لا تدر شيكا بل انها تعتمد على 


اعانات الدولة. وما خصص لها من أوقاف خيرية .)١[‏ 


٠٠‏ كانت العلاقة بين محمد علي ووالي الشام آنذاك سليمان باشا لا تخللوى 
من التوتر نظرا للدور الذي كان يقوم به سليمان باسًا مع المماليك 
الذين كان محمد علي س.قى مناوآتهم (؟) له . حيث تشير العريضة التي 
كتبها محمد علي الى السلطان الى هذا الامر وتصف سليمان باشا بآنه 
من المماليك يحب جنسهم ويهوى مساعدتهم ويكاتبهم ويكاتب الدولة 
لتشويه سمعة محمد علي عندها وينوه محمد علي في عريضته تلك الى 
أنه من الخطر ابقاوّه على ولايته حيث أن سفر طوسؤن ثم والده الى 
الحجاز سيكون فرصة لسليمان هذا في أن يخون محمد علي وقد يستولى 
على سلطة مصر ومن ثم فان محمد علي يقترح على السلطان ابعاند 
هذا الوالي وتعيين يوسف كنج على(') الشام بعد العفو وقد كان يوسف 


على علاقة وطيدة بمحمد علي . 


وبعد فلقد تخللت الفترة من عام ١75‏ ه الى عام "؟9؟١1‏ ه العديد من 
المراسلات التي تحمل الاصرار على قتال الوهابيين وهذا من الجاخنب 


العثماني والمماطلة والاعتذار والتسويف من جانب محمد علي ٠‏ 


ولقد كان محمد علي يدرك الخطر الذي يحيط به في حالة مفادرته لمصر ‏ ل 


كما اسلفنا ‏ ولذلك اقترح على الدولة العثمائية أن يسير جندا معاضد) 


السلسيييسيت 


١٠١م العقاد , المرجع السابق . ص‎ )١( 

(1) رآفت الشيخ » في تاريخ العرب الحديث ٠‏ دار الثقافة للطباعة والنشر », القاهرة 
عام اموز م 2 صن إرمم 

(؟) وثيقة رقم 45 دفتر ١‏ معية تركي بتاريخ ١5‏ شعبان 550اه'من: محمدعلزالى الدولة 
( دكتور عبدالرحيم , من وشاعق 2 ص4( ) 
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لجنده من جهة الشام وبغداد ويكونوا صفا واحد مع جند مصر ويهجمملوا 
على الجزيرة ويقضوا على الدعوة في عقر دارها حيث يشير محمد على 
الى انه بهذا التعاضد الثلاثي يمكن للقوات العثمانية القضاء على الخارجي ‏ 
على حد تعبيره ‏ وازالته ليس من مكة والمدينة فحسب بل من موطنه 
الاصلي(١)‏ ويقصد بها الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى ومنمطلق 
الدعوة السلفية التي صارت مصدر ازعاج للدولة العثمانية . 


ويحدثنا المورخ عبدالرحمن (')فجبرتي عن حوادث سئنة ١558‏ ه ويذكر فييها 
خروج الباشا لوداع " بيانجي بك " الذي كان قد أحضر الاوامر بخروج 
العساكر لبلاد الحجاز وخلاص البلاد من الوهاببيين " ولكن الباشا استمر فلي 
مماطلته ثم يذكر لنا الجبرتي ‏ أن الباشا عمل ديوانا جمع فيه 
الدفتردار والمعلم غالي والسيد عمر والمشايخ وقال لهم " لا يخقاككم 
أن الحرمين استولى عليها الوهابيون ومشوا احكامهم بها وقد وردتعلينا 
الاوامر السلطانية المرة بعد المرة للخروج اليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم 
عن الحرمين الشريفين ولا تخفي عنكم الحوادث والوقائع التي كانت سببا في 
التأخير عن المبادرة في امتشال الاوامر والان حصل الهدوء وحضر مانجي 
باشا بالتأكيد والحث على خروج العساكر وسفرهم وقد حسبنا المصاريف 
اللازمة في هذا الوقت فبلغت أربعة وعشرين الف كيس فاعملوا رأيكم فلي 
تحصيلها ' ١ه‏ . ويعني هذا القول من الباشا ان الحملة المذكورة بحاجة 
الى دعم مالي ما جعلالحاضريسن يدركون خطورة ذلك على الشعب(؟) الذي 
سيعاني من الضر اكب التي ستجمع لتغطية نفقات مثل هذه المهمة وأدى هذا 


الوفع الى أن يكتبوا عريضة للدولة يصفونفيها حالهم وما سيعانونه مملن 
12110 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة 2وثيقة رقم دفتر !ل معية تركي وتاريخ 
1 “خرم 559( ه من محمد علي الى الدولة العثمانية ؟( عبدالرحيم 2 من وشاكق 
اهة؛ ) . 

(1) المرجع السابق , روم , +سمم 

(؟) العجلاني , المرجع السابق ج ١‏ قسم # 2 ص هه 


- 9084 ل 





من جراء ذلك وأرسلوها )00( مع القابجي المذكور . 


بعد ذلك لم تتوقف مراسلات محمد علي الى الدولة العثمانية والتي تتضمن 
مطالبه بأرسال لوازم ستة أشهر للجيش وهدايا وخلع للعربان لان هذه 
لا تتوفر في مصر . ولقد قدرت هذه الطلبات بما ينوف عن سبعة وستين 
ألف جنية وماكة وخمسة وخجمسيين جنيه [؟) ٠‏ ويمكن اجمال هذه الطلبسات 
في اما يلي +(؟) 
٠١‏ غلال ستة أشهر بما يعادل الف وثمائمائة وثمانون اردبا كل يوم 
لاثنين و آربعين الف انسان وحيوان ٠‏ 
؟٠‏ كراء جمال لحمل الغلال الباقية التي ترسل عن طريق البحر بعد افرازن 
خمسين آلف أردب لتنقل بطريق البر بالمعية من مجموع ثلاثمائكلة 
وتسعة وثلاثين آلف وثمانمائة وأربعين اردبا . 
7". كراء سفينة لاجل نقل ماعتين وتسعة وثمائنين ألف وثمائماعة آردب 
من الغلال ترسل بطريق البحر الى جدة وينبع ومويلح ٠‏ 
4* اكياس غلال بمقدار خمسين ألف زوج لنقل الفلال بطريق البحر وخمسة 
وعشرين الف زوج لحملها بالجمال من البر أيضا . 
5 القرب اللازمة لماء الشرب لاثنين وأربعين الف انسان وحيوان 
5م خمسماكة شال كشميري لجلب العرباك واستمالتهم اليه . 
خمسمائة جنية لنفس الفرض ٠‏ 
٠4‏ مائة وخمسون حبة " ثوبا " خفيفة جوخ ومشرجة لالباسها مشايخ 
العربان والعلماء والخطباء ٠‏ 
٠8‏ ثلاثة آلاف خيمة مختلفة . 
٠‏ الف نعل لاستخدامها من قبل المشاه المرافقين للقاكد العام ٠‏ 
ك0 
)١[‏ العجلاني , المرجعالسابق ٠‏ ج ١‏ قسم * , ص هه 
(1) الشعفي , المقّال السابق , ص »؟ ‏ هو" 
(؟) دفتر رقم ١‏ معية تركي ص ؟١‏ ( المقّال نفسه ص ه؟ ) 
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ومن خلال الفقرات السادسة والسابعة والشامنة من الطلبات المذكورة ندرك 
واحدة من الخطط التي سلكتها الحملة فيما بعد في محاولة استمالةالقبائل 
العربية الى جانبها ضد الدولة السعودية حيث أن الاغراء المادي كان له 


دور كبير في ذلك ٠‏ 


وليست المراسلات التي شغلت تلك الفترة مقصورة على السلطان ومحمد علي 
بل اننا نجد أن يوسف كنج الوالي على الشام يرسل الى محمد علي 
باقتراحاته بشآن توحيد جهودهما ضد السعوديين ويشير الى ذلك بقوله 
" اني طلبت من الدولة. أن يكون الهجوم على طائفة الوهابيين من جهات 
ثلاث بدلا من جهة واحدة على معقلهم نفسه الذي هو مدينة الدرعية وفي 
ميعاد واحد قبل موسم الحج تتفق عليه الجهات )١[‏ الثلاث " ويقصد بالجهات 
الثلاث الشام ومصر والعراق وهذه كما عرفنا هي رغبة محمد علي وهي التي 
كتب عنها الى الدولة العثمانية 2 وقد استمرت هذه المراسلات بين يورسف 
ومحمد علي والمتضمنة للتخطيط لهجومهم وأسلوب التعامل مع الشريف غالب 
حاكم الحجاز حيث يشير يوسف باشًا على محمد علي بعدم معاداته لصالح 
الحملة وتتضمن تلك المراسلات أسلوب التجسر(؟) على الدولة السعودية ومعرفة 


اخبار استعدادها لمواجهة الدولة العثمائية . 


الدولة:" ويتولى بنفسه مسكولية المواجهة مع الدولة: السعودية ٠.‏ 


لللسسسششب 


)١(‏ وشيقة رقم م محفظة ١‏ بحر برا بتاريخ ١4‏ صفر 57#( ه 
من كنج الى محمد علي بشآن اقتراحات خاصة يحرب آل سعود 
( عبدالرحيم . من وثاعق , ص 4ه ) 

)0س( وشيقة رقم 1١‏ وتاريخ ١4‏ ذي الحجة ١74‏ ه 
من يوسف باشا الى محمد علي 
( عبدالرحيم , المرجع نفسه , ص ]م ) 
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لعلنا من خلال معرفتنا للوفع العام عن حكمه وآماله وما كان يرمي اليه 
أشناء ذلك ندرك الدوافع الرعيسية التي حدت به الى قبول هذا التكليف 
واعلان عزمه على التنفيذ . 


ثانيا : بالئسبة لمحمد علي ٠‏ 





0 كان محمد علي يرى أنه باستجابته لطلب الدولة هذا سيحقق أمرين‎ ١ 
الامر الثاني : كسب امدادات[؟) ونفقات كثيرة لابد ان الدولةالعثمانية‎ 


ستبعثها له لقاء قيامه بمثل هذه المهمة الصعبة . 


3 رأى محمد علي أن في قيامه بهذه المهمة تمكين لسلطته في مير 
وسيرفع شآنه وشأن مصر عند الدولة خاصة أن حكومة الاستائة قد سعت 


لعزله آكثر من مرة(؟) . 


؟. أراد محمد علي بتخليصه الحرمين الشريفين كسب عطف المسلمين ورفلع 


٠4‏ سيحقق من وراء قبوله لهذا الطلب تحقيق طموحه وطموح كل من تولى 
حكم مصر في التوسع نحو سورية عن طريق الشاطيء الاخر من البحر الاحمر (5) 
عب ع :تلن 
)١(‏ الشبل , تاريخ نجد 2 ص 8( 
(1) امين الريحاني , المرجع السابق , ص و" 
؟محمود شاكر , المرجع السابق ,2 ص ١49‏ 
؟ الشبل , المرجع نفسه ٠‏ ص ١9“‏ 
[؟) الرافعي , المرجع السابق , ص ١١9‏ 
(4) حسن محمود وسيد محمد ابراهيم , المملكة العربية السعودية , مكتبة مصر 
جدون تاريخ ص وو 
(5) العجلاني » المصدر السابق ,2 ص 97 2 نقلا عن هانوتو 2 تاريخ الامة المصرية . 
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ه. في اتجاهه الى بلاد الحجازن وفتحه له فتح لأسواق تجارية جديدة 


تفيد مصر اقتصاديا(١)‏ . 


5م من خلال ما سبق يتبين لنا أن محمد علي اندفع في فغزو الجزيرة 
العربية لا درءا عن خطر يحيق بولي نعمته وانما عن خطر يتبهدد 
اطماعهة التي لا تقف عند حد ومن هنا فان محمد علي كان يعمل في 


الحقيقة لحسابه وفي الظاهر لحساب السلطان (5). 


وخلاصة القول أن محمد علي باشا أدرك انه شبه مجبر على تنفيذ الرغبة 
السلطائية ولذلك فانئنا نجده يسعى لحل مشكلته المالية التي عرفنا انها 
من عوائق تنفيذه في البداية ومن أسباب مماطلته وتسويفه ولقد سلك 
محمد علي طريقن لحل تلك المشكلة وهما .(5؟) . 

٠١‏ فرض رسوم اضافية على المصريين الذين عانوا كشيرا ابان الاستعداك 


للحملة وخلال فترة الحرب (5), 


؟+* محاولة الحصول على أكبر قدر من الاعانات عن طريق الدولة: العثمانية 
وان كانت الدولة العثمائنية عضت النظر عن مطالبه في بداية الاستعداد 


للحملة. ولم ترسل له الا بعضالمداقع (98). 


ولقد كان محمد علي يدرك ان الدولة العثمائنية لن تستجسب لجميع طلباته 
ولن تنظر اليها بعين العطف والرعاية الا بعد أن ينفذ حملته الى الحجانزن 
0 
)١[‏ حسن محمود , المرجع السابق , ص و 
© سيد محمد ابر أاهيم ٠»‏ تاريخ المملكة العربية السعودية ‏ مكتية الرياض الحديثة 
“+14 هد بدا ص هن| 
[1) ابن خميس , الدرعيية , ص وم 
(؟) العقان ٠‏ المرجع السابق 2 ص و١٠‏ 
)ء) وصف الجبرتي حال الشعب المعري والفلاحين الذين ارهقتهم الضراعب التي فرضت 
عليهم - انظر تاريخه 8#/خم؟ وما بعدها . 
ل وشيقة رقم ؟؟ بتاريخ ٠١‏ صفر عام ١958‏ ه من السبيد عثمان ناكب السلطان الى 
“مد علي ( عبدالرحيم , الدولة , ص 7.08 ) , ابو علية ‏ المرجعالسابق,ص )+١‏ 


١98-‏ سه 





ولقد آأدرك محمد علي أيضا عن طرببيق رسائل وكيله في الاستانة ان اعداءه 
يتربصون به وانهم يقولون"لو أعطبيت الدنيا الى والي مص ما ذهب لاجل 


الحرمين ولا آرسل أحدا من أولاده " ومن هنا كان عزمه على تسيير الحملة(١)‏ 


كما أن الدولة العثمائنية آيضا قامت باتخاذ عدد من الاجراءات الجدية 
التي تتمثل في تموين الحملة حيث بدأت من مطلع عام ١١85‏ ه تحرص على 
ارسال بعض مطالب مصر من المواد الحربية عن طريق البحر حيث أفيد محمد 
علي عن تجهيز احدى عشرة الف قنبلة موجود الطوبخانة وثمائية عشر 
ألف قنبلة من معمل براد شتة 2 وعشر عربات مدفع من نوعية مختلفة (؟) 
ومن هنا كان من الواحب على محمد على البدء في التنفيذ . 


أراد محمد علي قبل أن ببداً في التنفيذ أن يعرف قوة عدوه وحقيقة 
نوايا الشريف غالب ومدى استعد اده للتعاون مع الحملة وكذلك اراد معرفة” 
احوال القباعل العربية الحجازية (”) فأرسل مندوبا من عنشده وهو السيد ظ 
أحمد الملا الى الحجاز للقيام بهذه المهمة وقد وصل هذا المندوب الى هدفه 
بنية العمرة واتصل بالشريف وأدرك من لقاكه معه استعداده للتعهاون 


مع الدولة العثمانية وبرهن على ذلك بارسال مرافق للمندوب يقال له 


م 
)1( البطريق , المرجع السابق ص 9 
(؟) محفظة رقم ١٠١‏ وثيقة رقم 7١‏ بحر برا4( الشعفي ‏ المقال السابق ص ه» ) 


كما تتضمن الوثيقة نفسها افادة الدولة العثمائنية لمحمد علي بآنه جرى 
ارسال أمر عال الى الشريف يقتضي ترتيب اجراء استقباله للحملة عند وصولها 
الى الحجاز وهذا الامر صدر من السلطان العثماني بشاء على طلب محمد علي 
لانه قد ذكر. في رسالة الى السلطان تخوفه " الا يقبل الشريف المشار اليه العساكر 
التي سترسل وان يمانع في دخولهم " . 

“الوشيقة نفسها والمؤّرخة في صفر 1١588‏ ه ( د. عبدالرحيم .من وشاقلق 
يصةة  (٠.١‏ ) 

(؟) العجلاني , المرجع السابق , نقلا عن مانجان ج | قسم « , ص او 


- 146 مه 





أحمد التركي ٠‏ وطلب منهما أن بحملا الى محمد علي تحياته وامائيه 
المخلصة )١(‏ كما أن هذا اللقاء بين مندوب محمد علي والشريف أثمر عن 
ادراك المندوب أن الشريف غالب على حذر شديد من الدولة السعودية وآنه 


يتربص بهم الدواكر وهذا ما جعل محمد علي يتشْجع علق حرب النقوديين(7) 


كان الشريف غالب متذيذبا (") في علاقاته بين الدولة السعودية ومحمد 
علي وعن علاقاته بالدولة السعودية أورد ابن بشر في حوادث بسئنة 
١١65‏ هاو |١١59‏ هاو ١١50‏ ها ان هناك لقاءات ودية تمت بين الشريف 
والامير سعود بن عبدالعزيز عندما يحضر الامير لاداء الحج(؟) وكان الامير 
سعود يقدم الهدايا للشريف غالب ويقول ابن بشر بأن الشريف غالب 
بالنسبة لسعود كآاحد امراعه(5) ٠‏ ومن هنا نلاحظ ان تخوف محمد علي 
9 يبرره حيث نجده يعلن عن عزمه على انزال قواته بالقوة اذا 


ما عارفه الشريف([5) , 





)١١‏ العجلاني , المرجع السابق , ج ١‏ قسم *« . ص "ا 

)1 د. اسماعيل احمد ياغي ومحمود شاكر 2 تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر 
مطابع انترناشيونال برس », نشر دار المريخ بالرياض عام ١6.4‏ ه 6موام 0ء 
0/١‏ . 

(؟) دء الشبل , تاريخ نجد , ص09 

):) يعتبر ابن بشر شاهد عبان في اللقاء الذي تم عام ه5١‏ ه حيث يقول . 
' رأيت الشريف غالب أقبل فوق حصائه ونحن حلوس في الصف وليس معه الا رجل 
واحد ونزل سعود في كور مطيته وسلم عليه وتعانقا وسلم عليه المسلمون .."اص 

المصدر السابق 2 (/ره١”‏ ) 

(5) المصدر نقسة , (/روة؟ هوم ب ووم ب ورم 

)3 وشيقة رقم 19347 وتاريخ ؟؟ شوال ١١4‏ ه 
( أحمد مرسي , شريف مكة بين قوتين ,2 مقال منشور في مجلة الدارة , المدى 
الاول من السنة الثانية 2 ربيع الاول ١١45‏ ه ,. ص ١98‏ ) 


شساءث9]؟ لد 





الحملة العثمائية 


تل ا 0 


الاستعهداد للحملة وتجهيزهع دا 





كان محمد علي قد اتخذ جهة القبة القريبة من القاهرة معسكرا للحملة وكان قد 

عين على قيادتها ابنه طوسون الذي لم يتجاوز السابعة عشرة 10 وقد حدد 
)؟) 

يوما يوافق لم؟ فبراير من عام ١‏ م 2 :4 صفر ١5١75‏ ه يكون يوما لحفلة تتويجه 


لهذه القيادة (؟) . 


وقد قام محمد علي بعدد من الاجراءات لتجهيز الحملة تتمثل في بناء اسطول 
مكون من ثمانوعشريئسفينة وبناء مستودعات للغلال التي ستجهز لامداد الحملمة 
وتجهيز المحطات التي على طريق الحج من القاهرة الى ينبع عن طريق ساحل البحر الاحمر 
ووفع على هذه المحطات حاميات مغربية للدفاع عن طريق المواصلات 2 ولعل استخدامه 
لهذا النوع من المحاربين كون اسلوبهم في الحرب نفس الاسلوب المتبع من قبل 
المحاربين السعوديين (5) ٠.‏ 


ولقد كان للسيد محمد المحروقي دور واضح في تجهيز الحملة واعدادها حيث 
اله يعتبر سر تجار القاهرة حيث يذكر الجبرتي انه في الشاني عشر من رمضان 
خرج السيد المحروقي ليسافر صحبة الركب وخرج في موكب جليل لانه هو المشار 
لبه في رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته وآمور العربان ومشايخها وأوص الباشا 
عسي تخ --. 
)1( د+ الرافعي , المرجع السابق ,2 ص ه؟١‏ 
)1 محمد فواد شكري 2 مصر في مطلع القرن التاسع عشر 


كلاثة اأجزاء 2 مطبعة جامعة القاهرة » ه9١‏ م 2 9/ لما 
(؟) وقد استغل محمد علي باشا هذا الاحتفب_ اال للقضاء على المماليك 


وتخضى فيها على أربعة وعشرين من أمرائهم مع اعوانهم واشياعهم . 
انظر بيبركربيتس , ابراهيم باشا » ترجمة محمد بدران 2 مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر عام 90( م , (١! ١.‏ 

5 ١ 

0 د٠‏ الشعفي , تاريخ الدولة . ص 8م إل 


بت وآ هه 





ولده طوسون باشا أمير العسكر بأن لا يفعل شيئًا من الاشياء الا بمشورته واطلاعه 


ولا ينقد امرا من الامور الا بعد مراجعته لك" 


سبقت الاشارة الى تخوف محمد علي من موقف الشريف غالب حاكم مكة من الحملة 
ولكننا نلاحظ من خلال بعض الوثائق اطمكنانئه أخيرا الى الشريف وعرفنا ان هنذا 
الاطمئنان من اسباب عزمه على تسيير الحملة حيث ان الشريف ابدى استعذدادهة 


للتعاون معها عند وصولها الى بلاد الحجاز (؟) . 


مسيرة الحملة . 





على حد رواية ابن بشر فان عدد الجيش في حملة طوسون هذه يصل الى حسدود 


أربعة عشر الف وقد يزيد وكان خليطا من الترك وأهل المغرب . 


بينما تشير بعض المصادر الى أن الحملة مكونة من ثمانية آلاف خمسة آلاف من 
المشاه والمدفعية وقد اتجهت هذه القوات بحرا على دفعتين(”) , الدفعة الاولى 
كانت انطلاقتها في ١9‏ من رجب عام ١551‏ ه الموافق للشامن من شهر اغسطس عام 
١‏ م والدفعة الشانية بدأت سفرها في ه شعبان من نفس العام الموافق +؟ اغسطس 
وقد كان تعداد السفن المقلة للفريقين ثلاثة وستين سفينة في حين بلغ عل دد 
الفرسان ثلاكثة آلاف فارس بينهم الكثير من البدو وهؤلاء تحت قيادة احمد طوسون 
.. (4 
بنقيةه وقد اتجهوا عن طريق البر عبر العقبة ألى ينبع وقد اتفقت جميع هع ذه 
مسحي 
)1( الجبرتي , المصدر السابق 2 «/ممم؟ 
(؟) وشيقة رتم (١11‏ معية تركي 0ه؟ ربيع الاخر ١551‏ ه 2 ١9‏ مايو ((14 م 
تتضمن استبعاد الشريف للتعاون مع محمد علي ( عبدالرحيم.من وثائق ص ؟77١1)‏ 
2( عبدالرحيم 0 الدولة السعودية ص ”.+ 


(4) وشييقة رقم 7+١‏ دفتر 1١-‏ - بتاريخ و شعبان ١9 2 1١5755‏ اغسطس ١41١‏ ه من محمد 
علي الى الباب العالي ( همبدالرحيم , الدولة . ص م.م) 


ا م 





القوات على أن تكون ننطة الالتقاء والتجمع مدينة ,نبع التابعة للدولة السعودية 
والواقعة على ساحل البجر الاحمى » ومن مدينة بشبع تكون انطلاقه الجميع الى 
انوحية: المفدية 117 


انطلقت تلك القوات في اليوم المحددى لها من مدينئة السويس و احيطت الدولة 
العثمانية علما بذلك حيث تشير الوثائق الى ان محمد علي افاد السلطان عن 
انطلاقة تلك الجموع البحرية أولا ثم البرية والتي كانت بقيادة مباشرة من ابنه 


طوسون("). 


اتجهت القوات الى ينبع (5) وفي الطريق من العقبة الى يشبع استضاعهت 
ان تستميل الى جانبها عددا من القبائل البدوية القاطنة على هذا الطريق مستخدمة 
معهم أحد اسلوبين الترغبيب أو الترهيب وانضم من جراء ذلك اليهم قبائل متعددة 
مثل بلى والحويطات وجهينة ٠‏ 


للح , 


تعتبر ينبع المدينة الساحلية المحطة الاولى التي رست فيها سفن الحمشنة 
العثمانية وعلى أبواب هذه المدينة كان الطرق الأول من قبل أحمد طوسون وجيوشه 
ومن خلال الوثاكق وبعض المصادر نستعرض أحداث سقوط ينبع وما هو دور الاهالي في 
الدفاع عن هذه المدينة . 
سل م 


0س وثيانة رقم 7١‏ السابقة ورقم ؟لا في رمضان ١5752‏ ه ( عبدالرحيم 2 من وشثاعكق 
كما ) . 


2204 ,و 19022 01501010 وخ[آاظفههم ,(5068487210)1.0 (3) 


ا 0-5 





لقد كان اختبيار الحملة لهذه المدينة كي تكون منطلقا لتحركاتهم لكونها 
أقرب ثغور الحجاز الى المدينة ولكون طريق المدينة أقرب الطرق المؤّدية الى عاصمة 
الدولة السعودية الاولى )١(‏ . 


كانت هذه المدينة تدار من قبل قبيلة جهبينة الموّيدة للدولة السعودية . وقد 
اعتنق افرادها مباديء الدعوة (؟) ولند كان يتولى ركاسية ينبع جابرين جبارة 
الذي تخلى عن المدينة بعد اجتماع العساكر فيها وقصد جيش الدولة السعودية (؟) . 
ولقد كانت هناك اتفاقية بين الامام سعود والشريف غالب مقتضاها ان يتولى 
الشريف الدفاع عن هذه المدينة ولذلك اكتفى الامام سعود بوفع حامية صفيرة في 
المدينة لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثمائة جندي ولكن الذي حدث هو أن الشريف خان 


ونقض العهد (؟) . 


وعلى كل فالوثائق تشير بشيء من التفصيل الى الاحداث التي دارت في هذه 


المنطقة يمكن استعراضها بالشكل التالي . 


بعد وصول الفرقة البحرية المكلفة بالتوجه الى ينبع دارت مراسلة بينهها 
وبسسن وزير المدينة من قبل الشريف غالب فحوى هذه المراسلة طلب القوات الاذن 
بدخول ينبع على أي وجه كان سواء كان حربيا أم سلميا ونظرا لان هذا الوزيير 
لا يستطيع الاجابة الحتمية عليهم فقد طلب التربيث لاستكذان الشريف حول هذا الامر 
لان موقفه سيتحدن وفق ما يتلقاه من تعليمات الشريف , عندكذ طلب الجيش العثماني 
ب ب ب 0 


)0( امين سعيد , المرجع السابق , ١/م؟‏ 

(1) دابو عليه 2 محاضرات 2 ص > 

(؟) ابن بشر , المصدر السابق , ١/؟8؟‏ 

(4؛) العجلاني , المرجع السابق , نقلا عن مانجان , ج ١‏ , ققى 8 , ص (٠١(‏ 


خغ8١٠؟]‏ -ل 





من الوزير امداد القوات بالماء نظرا لنفاذ ما عندهم مشه وطلبوا منه السماح 
لبعض المساكر لاجل النزول الى الميناء لهذا الغرض ولكن الوزير اعلن استعدادههم 
لتزويدهم بقرب الماء دون نزولهم الا ان هذه المبادرة من الوزير لم تلق القبول 
والاستحسان من القوات المعادية فدارت بينهم محادثات كانت نهايتها تهديد 
الوزير بأنة اذا لم تتراجع قواتهم الى المكان الذي قدمت منه فائه سيجلب عليهم 
من العربان ما يتراوح عددهم بين ثلاثين ألفا وأربعين ألفاتكون على يديههم 
نهاية هذه الحملة. ٠‏ وهدد بآن أي مبعوث بعد هذا ياتي اليه من قبلهم فان مصيره 
القتل )١(‏ , 


وكان هذا الوزير قد أعدم ثلاثة من رجال الحملة نزلوا من قبل لجلب الماء, 
ولقد كان رد الفعل للقوات المعادية تجاه هذا الموقف من الوزير في بلاد ينبع 
ان هجمت قواتهم على قلعة المدينة مستخدمين السلالم لاقتحامها واستطاعوا أخيرا 
دخول المدينة بعد أن جرح منهم ما يزيد على الثلاثماعة جندي اثناء اقتحامهم 


كما تشير الوشائق الى مقتل مقدار الفين وثلاثماعة رجل من المحاصرين(؟) . 


وكنتيجة لهذا الاقتحام هرب الوزير المذكور وكان جمع من اهالي المديئنة 
قد غادروها الى يشبع البر(؟) وهي المدينة التي أقام فيها جابر بن جبارة أمير 
المدينة من قبل الدولة السعودية كما سبق أن عرفتا . 


7777ب 777 سسسسسسسبببب 


)١(‏ وشيقة رقم هلا دفتر ١‏ معية تركي وتاريخ ١+‏ رمضان 11558 ه الموافق 
١١‏ اكتوبر 181١‏ م ء رسالة تبشر يفتح ينبع مرسلة مع سليم أغاا, 
( عبدالرحيم ,من وثاعق 2 ص8١‏ ) 

(1) الوثيقة نفسها , ص 0و١‏ 

(؟) الوثيقة نفسها , ص ١49‏ 


اهمها ل 


ملاحظات على الحملة وموقف الاهالي منها . 





موقف الشريف غالب من هذه الحملة كان كما ترويه الوشيقة السالفة ظاهصره 
الموالاة للدولة: السعودية وانه قد عين وزيرا له مهمته حراسة القلعة والذي تشير 
اليه بعض الروايات التاريخية هو ميله الى الدولة العثمانية اذ كانت بيئه وبين 
الباشا مراسلات موّداها استعداده لمسائدة الحملة متى وصلت الى البلاد الحجازية 
كما انه قد أمر المراكب التجارية الراسية عند ميناء ينبع بتنزيل حمولتها 
في الميناء تحت حراسة وزيره وعندما كان ذلك ودخلت القوات المعادية يشنبع 
نهبت هذه البضائع والاموال والاقمشة والبن وغيرها وذلك بعد هرب وزير البلدة )١(‏ 
ومن خلال هذه الرواية التاريخية نستشف آيضا ان الشريف كان يمد الحملة امداإد| 
حربيا حيث يقول الجبرتي في حديشه عن المراكب التجارية " وأخذ المراكب فاوسقها 
من بضائعه وبهاره وبنه وآرسلها الى السويس لتباع بمصر ثم توسق بمهمات المسكر 
البحرية "(5) , 


نلاحظ من خلال متابعة الاحداث في هذه المعركة الاسلوب الذي استخدمه 
المهاجمون في محاولة جلب مسائدين لهم حيث أنهم عرضوا على الوزير في المدينة 
قبل دخولهم لها وعندما كانوا يفاوضونه عرضوا عليه أن يعطى كل ما في السفن 
من الزاد والذخائر و أن يقوم بتصريفها بنفسه وذلك اظهارا مشهم لحسن نيتههم 
مقابل تزويدهم بالماء (5). 


ونظرا للظروف المعيشية التي تعيشها بعض القباعل وخاصة القاطنة منها على 
طريق الحج والذين ساءت حالهم نظرا لمنع قوافل الحج التي كانت تأتي بالمحمل 
حيث كانت هذه القباكل تستفيد اقتصاديا من مرور هذه القوافل فيها فقد حدت 
20 


)1( الجبرتي ٠‏ المصدر السابق 2 #/ع-- 
)0( المصدر نفسه ل رار 


)0 د٠‏ الشعفي , المقال السابق ,2 ص >> 
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ان استغلت الحملة هذا الوفع فبذلت الاغراءات المادية واهدت هذه القبائل الطرف 
والاموال والخلع )١(‏ وهذا كان لجلبهم الى صفها سيما بعض القبائل التي لم 
تتشبع بروح الدعوة السلفية ولم تصلها مبادعها نقية كما كان يدعو اليها الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب كما ان الحملة استفلت هذا الموقف من بعض القباكل حيك 
جعلتهم وسطاء لها عند القبائل الاخرى لمحاولة ضمهم الى جانبها ايضا . كما 


سيتبين لنا ذلك من خلال متايعتنا لمسيرة الحملات ان شاء الله . 


من آشار الاستيلاء على ينبع ٠‏ 





تم استيلاء الحملة على ينبع قبل وصول طوسون وفرسائه . ولما وصطل 
اتحدت القوات وأرسل طوسون الى والده رسالة: تعتبر تقريرا مفصلا عن ما حققته 
الحملة حتى الآن آهم بنوده (؟) ما يلي ٠‏ 
١‏ الافادة عن فتتح ينبع البحر . 
؟ م التصدي لهجوم قام به جابر بن جباره ومسعود ين مضيان(5) . 


. الافادة عن التقدم الى ينبع البر‎  “ 


ويشير العجلاني (5) الى رسالة وجهها طوسون الى والده محمد علي تتضمسن 
الافادة عن عجمات يقوم بها جابر ومسعود ‏ القائدان السعوديان ‏ على مواققع 
الحملة. وآن جنوده. استطاعوا مقاومتهم ويشير فيها الى انه قدم الى معسكره عدد 
0 


)0( عبدالرحيم , الدولة 8.50 , الرافعي المرجع السابق 2 ص 4؟١‏ 

(؟) وشيقة رقم لالا دفتر ١‏ معية تركي ه ذي القعدة ١551‏ ه ,2 ( نوفميبر ((14م 
من محمد علي باشا الى الباب العالي , ( عبدالرحيم 2 من وثائق ,ص ٠١8‏ وما 
بعدها . 

إفرة يبدو ان جابر بن جبارة ومسعود بن مضيان قد كلفا من قبل الامير سعهود 
بمراقبة جيش الحملة وتزويد الامير بتحركاتها أولا بأول . 
( الشعفي , المقال السابق 2 ص ©" ) 

(4) المرجع السابق , ج ١‏ قق ٠ 1٠١5/‏ لا يشير المرجع المذكور الى تاريخ الرسالة 
ولا آلى المصدر الذي أخذها عنه . 
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من البدو عارضين عليه الخدمة وأنهم اشتروا مشهم ابلا ثم يفيد والده بآنه 


قد توجه الى ينبع البنر . 


التوجه الى ينبع البر ٠‏ 





زحفت قوات طوسون من ينبع البحر متجهة الى ينبع البر . ولما وصلوا الى 
مكان يعرف بالمبارك استراحوا فيه قدرئلاث ساعات تم تنظيم هذه الققلوات 


وتقسيمها الى خمسة أقسام زود كل منها بمدفعين للهجوم وجعلوا للجيش 
)1( 





وميسرة ووسط استطاعت هذه القوات دخول المدينة دون مقاومة تذكر مما 
أصاب القائدان السعوديان فيها ) جاير ومسعود ) بالهلح والاضطراب )؟) ولكنهما 


اسرعا للانضمام الى القوات السعودية (؟) . 


وبهذه النتيجة كانت نهاية اللقاء في ينبع البر والبحر ولعل الدعاية(4؟) 
التي كان يسمع بها سكان المنطقتين عن الحملة واستعداداتها الحربية كانت سببا 
في التفوق الذي حصل لجيش طوسون الذي ما أن حفق هذا الانتصار حتى بدا قاكلذده 


طوسون باشا في التخطيط للتقدم نحو المديئة . 


كانت الخطة التي رسمها الآن طوسون لتحقيق التقدم جهة المدينة المنورة دون 
عناء هو محاولةة. استمالة (5) القبائل البدوية القاطنة على طريق المدينئة من 
جهة ينبع 2 ولقد نجححت هذه الخطة نجاحا كبيرا , ولقد كان للسيد المحروقي سالف 


الذكر دور كبير في ذلك ٠‏ ومن آبرن القباكل التي ساهمت مساهمة كبيرة لصاللح 





+ وشيقة رقم لال السابقة| (؟1) الشعفي , المقالالسابق , ص‎ )١( 

)5( عبدالرحيم , الدولة , ص ه٠٠‏ (4) الصقري , المرجع السابق , ص (١5.‏ 

زه في مخطوط تركي لسليمان شفيق بن علي كمالي باشا سويلمز أوغلوا أورد أن 
طوسون لم يفكر في تطييب تلوب القبائل وجلبهم الى جانبه ضد الوهابيين أو 
على الاقل استعمالهم في أخذ المعلومات عن أحوال الجيش الوهابي وحركاتهم 
ويعلق الدكتور ابو عليه الذي آلف دراسة عن هذا المخطوط حول هذا الموضوع 
بقوله " الواقع ان هذا يخالف تماما ما ذكرته المصادر الاولية في هذا 
الشأن " وقد آشرت الى ذلك في شنايا هذا البحث .(عبدالفتاححسنابوعليه .دراسة 
خول المخطوط التركي"حجاز سياحتنا مه سي"د ا رالمريخللنشر 4٠7‏ 1ه» +144 مالرياض ص وه) 


حابمء؟ - 





جيش طوسون قبيلة الحويطات وزعيمها نصر الشديد(١)‏ , وقد قدم هو وقبيدنته 
خدمات كثيرة حبيث استطاع بدوره أن يستميل عددا من القباكل اضافة الى ان هذه 
القبيلة قامت بعملية تعريف جيش محمد علي بالطرق السهلة التي توصل الى المدينة 
وغيرها دون الدخول في متاهات أو مناطق غير آمنة أو وعرة المسلك وبدون شك 
أن هذا العمل من هذه القبيلة يعد من الايجابيات البارزة في صالح حملة طوسون(؟) 


كما ان له دور بارز في رفع معنويات الجيش ور احة نفسيات جنوده ٠‏ 


ومن أشهر القباكل التي استطاعت الحملة ضمها الى صفها كما تشير الييها 
بعض الوشاكق ( الحويطات ‏ العبابدة ‏ بلي الطرابين ‏ الخمايسة ‏ الصوالحة_ 
الكواملة ‏ العليقات ‏ مزينة ‏ طورة ‏ مينهة ‏ لحيوان ‏ عمران ‏ علويين 
عميرات ‏ الدقيقات ‏ بني عقبة ‏ بني واصل ‏ جهينة )(5) ٠‏ ولقد كان انضمام 
القباغئل كما تشير الوشاكق لا يعني اقتناعها بالقوات المعادية ولا يعني أيضا 
عدم اقتناعهم بمباديء الدعوة السلفية فالوشيقة التي وردت فيها اسماء هذه 
القباعئل تقول أن قاعد الحملة " قام بأعمال هامة على طول المسير واستجلب 
طوعا أو كرها من في الطريق المستقيم "[4) وهذا القول يجعلنا نجزم بان بعض 
هذه القباعل في انضمامها المذكور انما كان خوفا منها في هذه الجيوش الهاجمة, 
وبعضها الاخر يجهل الدعوة السلفية ومبادئها كما أن بعضا منها تغريه الفشناكم 


ونشوة النصر وتعمي بصيرته عن الحق ٠‏ 


اسللللاسب 


)1( عبدالرحيم , الدولة السعودية ,2 صه.م 

(1) الصقري , المرجع نفسه 2 ص م.م 

(؟) وشيقة ‏ م010 ١‏ معية تركي بتاريخ ه ذي القعدة +118 ه , 5١‏ نوفمبير 
14١‏ م ٠‏ عريضة تفيد بتبعية بعض الاعراب للحملة ( عبدالرحيم .من وشاعكق 
صلء؟ ). 

(4؛) الوثيقة نفسها . 
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في الطريق الى المدينة 


كان نصر الشديد شيخ قبيلة الحويطات يقوم مع عدد من الرجال بالتجسس على 
القوات السعودية ٠.‏ وحينما كان يقوم بمهمته ان أحسس بوجود قوة سعودية في 
قرية سويقة وهي من قفرى يسبع وبحكم مهمته أطلع القيادة في الحملة على ذلك 
مما جعل الباشا يرسل معه قوة عسكرية عسكرت بالقرب من القرية المذكورة وكان 
ذلك ليلا ولما صار الصباح عرفوا أن في القرية عبدالله بن سعود وبعض القتادة 
السعوديين ومعهم مقدار أربعة آلاف من الهجانة وخمسمائة فارس ونحو ألف من 
المشاه ‏ دارت بين القوتين معركة انتهت بانتصار قوات طوسون وهرب جموع جيش 
عبدالله بن سعود نحو الجبال والفلوات وتشير الوشائق الى التمثيل الذي قام به 
جيش طوسون بالقتلى والجرحى من جيش عبد الله بن سعود حيث أنهم قطعوا روّوس ‏ ل 


ماعتي رجل منهم )١(‏ وفي هذا مخالفة للشرع الاسلامي كما هو معروف. 


هكذ ١‏ كان الدور الذي قام به نصصر الشديد في اثناء الحملة التي يقودها 
طوسون ولقد ذكر بعض المؤرخين ان المهمة التي كان نص مكلفا بها وردت تفاصيلها 
في رسالة موجهة من علي باشا الى || 1 شان أل .< اني وتتا . في الا نب لاء 


على قرية السويق ( سويقة ) وسوّال سكان هذه البلدة عن أخبار الوهابيي ت7!) 


ولقد قام السكان باخبارهم عن موقع القوة التي كانت مع الامير عبدالككه بن 


سخود وبعض القادة وأنها كانت في موقع قريب من القرية ٠‏ 


)1( دار الوثائق القومية بالقاهرة , 
وثيقة رقم 4ط 1ل معية تركي في ١4‏ ذي الحجة ١555‏ ه الموافق »م يناييلرل 
عام 1815 م2 قائمة محررة عن فتوحات حسين آغا رئيس قواد الكشافة بالحجاز 
4( عبدالرحيم ,2 من وشائق , ص و.* ) 

(1) العجلاني , المرجع السابق , ج ١‏ ,2 قى ”« , ص ١٠١64‏ 


ع1 ابن 


تراجعت القوات السعودية الموجودة في هذه القرية حيث اتجهت الى وادي الصفراء 
والذي يبدو من خلال متابعة احداث هذه الفترة ان هذا التراجع الذي قام به جيش 
عبدالله بن سعود كان مقصودا ومخططا له من قبل 2 هدفت منه القوات السعودية 
ايهام العدو بأنهم غير قادرين على الدفاع ضد جيش يسير في نظامه الى حد مما 
وفق النمط الاوروبي )1( ولعل مما يرجح هذا الرأي أن عدد جيش عبدالله بن سود 
في هذا اللقاء يفوق عدد الفرقة الموجهة اليهم من قبل طوسون . ولكنه أراد ‏ أن 
يستدرج الجيش الغازي الى مكان يمعب فيه الدفاع (5) عن النفس كما سنعرف في الاسطر 


التالية ان شاء الله . 


معركة وادىي ١‏ لصفراء " ممر الجديدة " . 





كتب كثير من المؤرخين عن احداتث هذه الحملة وما وصلت اليه من نتيجة 
ونظرا لكون شاهد العيان يعد مصدرا تاريخيا فسيكون الاعتماد الكبير في استقاء 


المعلومات عن هذه الحملة عن كتاباتهم ا 


كانت قوات طوسون قد وصلت الى هذا الوادي وهو عبارة عن ممر ضيق لا بيسمح 
في بعض جو انبه لمرور أكثر من عشرة أشخاص في آن واحد بينما يرتفع على جائبه 
جبل عال ذو انحدار شديد بحيث يمكن لعدد قليل من الشاس مقاومة الجيش 
يي ا 1 
(1) الشعفي , المقال السابق 2 ص ا 
(1) العقاد , المرجع السابق . ص ١١١‏ 
)؟) مسن كتب عن هذه المعركة من واقع مشاهدته لها أو اشتراكه فيها الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه الدرر السنية ومنهم الشيخ محمد البسام 
في كتابه الدرر ١‏ لمفاخر ومنهم فساتي الايطالي احد جنود طوسون في هه ذه 
المعركة ٠‏ ومن كتابات هولاء اضافة الى الوثائق التاريخية وبعض المصادروالمر اجع 
الاخرى تستفيد معلومات وافية عن احدائثها . 


١!؟‏ ب 





بكامله )١(‏ وهذا يسر مهمة الدفاع السعودي أمام القوات الزاحفة , والتي قدرهها 
بعضهم بسبعة آلاف مقاتل فيحين قدر أن عدد جيش الدولة السعودية بأربعين ألف 
مقاتل (؟5) وقد اورد ابن بشر أن الامام سعود لما علم بتحركات جيش طورسون 
سير مع ابنه عبدالله جيش مكونا من أهل نجد والجنوب والحجاز وتهامة وغيرهم 
وقد بلغ عددهم نحو ثمانية عشر الف مقاتل وثمانمائة فاربر[؟) . وقد كان 
القاعد المساند لعبد الله ابن سعود مسعود بن مضيان وقد حصلت مناوشات يين 
الجانبين في بداية اللقاء قتل فيها من جيش الدولة السعودية اثنين وثلاثئين 
رجلا(؟) ومن مشاهد هذه المعركة انه لما اجتمع جبيشالدولة السعودية حفروا 
خندقا في مضيق الوادي وصار اكثر من على الخندق من الجيش القادم من نجد بينما 
القوة المكونة من قبائل الحجاز كانت مجتمعة تحت اشراف عثمان المضايفي على 
الجبل » وعندما قدمت العساكر المصرية ضربت بمدافعها معسكر الجيش اعلى الجبل الا 
ان الله دفع شر تلك الضربات عن جيش الدولة السعودية (5) ولذلك نجد فناتي يقول 


نظر لطبيعة المنطقة فمدفعيتنا لم تكن ذات فائدة اطلاقا (1) , 





)١(‏ الدكتور محمد مصطفى الاعظمي ,2 اضواء على معركة ممر الجديدة ,أو جديد بوغان 
مقال منشور في مجلة الدارة العدد الشالث السنة الشالثة شوال ١897‏ ه؛سبتمبر 
/ا/ا9ا م , ص 5ع 

(؟) محمد البسام التميمي النجدي , الدرر المفاخر من اخبار العرب الاواخرء (قبائقل 
العرب ) تحقيق ونشر ( سعود بن غائم العجمي ) (١.؛١‏ ه ‏ 9489| م , ص(4 
وعن عدن القوات يذكر محمد علي والي مصر في رسالة منه الى السلطان ان عدد 
القوات السعودية نحو مائة وخمسين الفا والذي بيبدوا أن في هذا مبالفة منه 
بقصد ابراز الجهد والمشقة اللذين بذلتهما قواته ولاجل ان يكون ذلك ذريعة 
لهزيمة جيشه في هذه المعركة . (العقاد , المصدر السابق , ص ١١١‏ ) 

؟) المصدر السابق , (/ووم , سرس 

:) المصدر نقسه 808/١‏ 

6) يشير عبدالرحمن بن حسن الى ان ضريات المدافع تخطيء معسكر المسلمين فان هم 
رفعوها مرت ولا ضرت وان خفضوها دفنت في التراب 
( عبدالرحمن بن حسن , المصدر السابق , ص هو/0؟؟ ) 

)3( د٠‏ الاعظمي ,. المقال نؤيلى 2 ص47 


-؟١!؟‏ ا - 


ومن مشاهد المعركة التي تدل على تفوق القوة السعودية وعلى الخوف الذي كان 
سيطر على قوات طوسون انه عندما طلب القاعد السصودي عبد الله بن سعود من مسائدة 
ابن مضيان القدوم للانضمام الى القوات الرعيسية قدم ومعه من القوات آلف رجل 
وكان لعددهم وقح على نفسيات جند طوسون اذ اعتقدوا ان هذا الجيش المقبل على 


معسكرهم انما هو مدد من نجد بقيادة الحاكم نفسه سعود ابن عبدالعزيز .)١(‏ 


كانت اذن صورة المعركة ان القوات السعودية قد احاطت بجيش طوسون مستغلة 
الموقع الاستراتيجي الذي تمتتعت به فبدأت قذاعفهم تنهال على جيش الحملة مما 
جعل صفوف الحملة الاولى تتقهقر (5) منهزمه وقد أوقعت الذعر فيمن وراءها ممن 
المفوف المحارية (') وهذا الفرار حسم المعركة وانهاها لصالح القوات السعودية 
ولم يتح الفرصة لقائد الحملة طوسون كي يفكر تفكيرا سليما في حل لهذا الموقف 


أو تراجع الى مكان حصين (؟) . 


ولقد استمرت هذه المعركة خمسة أيام بلبياليها حيث ظهرت في ساعاتههلا 
الاخيرة آثار التعب على الطرفين اضافة الى أن جيش طوسون قد استنفذن مؤونته (5), 
مما اضطره الى ما قام به من تراجع , وعن تراجع الجيوش يتحدث المؤرخ الجبرتي 
واصفا الحالة. السيكة التي عاشها الجند آنذاك حيث يقول " فما يشعر السفلانيون ب 
الذين أسفل الجبل ‏ الا والعساكر الذين في الاعالي هابطون منهزمون فائهزمموا 
جميعا وولوا الادبار وطلبوا جميعا الفرار وتركوا خيامهم واثقالهم وطفقوا 
هبون ويخطفون ما خف عليهم من أمتعة رؤسائهم فكان القوي منهم يأخذ متاع 
لتك تاه 


)١(‏ محمد البسام , الدرر , ص 5ع 
5104 02011 ,82068812112 .2.6 (2) 


)؟) الرافعي , المرجع السابق 2 ص ١١9‏ 
)0 العجلاني , المرجع السابق 2 ج 1١‏ 2,2 قى « 2 ص ه١٠‏ 
)6( وشيقة رقم ١4085‏ ( الشعفي , المقال السابق 2 ص« ) 


لاك ل 


رفيقه الفعيف ويأخذ دابته وبيركبها وربما قتله وأخذ دابتة " وه ٠ )١‏ 
ويتناول الجبرتي في حديثه عن هذه النهاية للمعركة أن الجنود الفارة كانت 
تتسايبق الى الساحل مسرعة الى ركوب سفن وعن قاكد الحملة طوسون يذكر انه تآخر 


عن المعسكر يوما حتى اعتقد جيشه انه قد فقد[؟). 


وعن التعليل التاريخي لهذه النتيحة التي آنتهت اليهاهذه الحملة نجدعدة تعليلات منها. 
تر ا ل 1 010 


١‏ - العامل المادي(؟) والذي يتمثل في الخطة الحربية التي سلكها القائد السعودي 
من اتخاذ الجبال معسكر! للجيش وعمل الخندق والمتاريس . 

5 - العامل المعشوي (5) ويعني الحالة النفسية والوهن الذي سيطر على جيش طوسون. 

" - الاخلاص في الجهاد والدفاع عن العقيدة وهذا ما لم يتوفر في جيوش الحملة 
حيث نجد أن الجبرتي يشير الى الاستهانة بتعاليم الاسلام في جيش العثمانيين 
فهو يشنقل عن بعض من بدعون الصلاح قولهم ابن لنا بالشصر وأكشر عساكرنا 
على غير الملة وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحل مذهبا وصحبتنا صناديق 
المسكرات ولا يسمع فيعرضيناآذان ولا تقام به فريضة ولا يخطر في بالهم 
ولا خاطرهم شعائر الدين "(95) , 

4 - في رسالة بعث بها طوسون الى والده محمد علي يشيير الى أسباب هزيمته 


بقوله 


زنا 


أنه بالاضافة الى محاريبة سعود ومتائة وأحكام مضيق الجديدة الذي 
لم يحسب له حسابا فانهم لم يحزموا أمرهم كما يجب قد توجهوا ارتجالا 
“ون امعان النظر فيما ينبغي عمله . فقد حدث ما ظهر من التخلف والتآخر"(5) 
ه- كان من الاسباب التي آشار اليها طوسون لحصول الهزيمة على جيشه اختلاف 
قواده وتقصيرهم وكان أكثر الجنود المت راجعين في نهاية المعركة من الجنود 
السسسسسس 


)١(‏ المصدر السابق , ع/مم 

(1) المصدر نفسه جم باج 

(؟) الصقري » المرجع السايق . ص ١58‏ 

(؟) المرجع نفسه , ص 6ن 

(ه) المصدر السابق . م/41+ 

(1) وشيقة رقم ١46078‏ ( الشعفي , المقال السابق , ص *«؟) 


5١8 -‏ ب 


والغباط الارناوًود(1١)‏ . 


وبعد فمن خلال الاستعراض السابق لأهم أحداث المعركة . هو رجحان الكفة 
السعودية الذي كان من الممكن أن يعقبه انتصار ضخم وقد يكون نهائيا لو أن القوات 
السعودية تعقبت فلول المنهزمين (1) ولكن الجيوش المنهزمة وصلت الى يشبع وككقان 
عددها الاجمالي لا يتجاوز شلائة آالاف جندىي 3 ويذكر ان ا ان قتلى 
جند الحملة بلغ آأربعة آلاف في حين أن عدد قتلى الدولة السعودية نحو ستماعة رجل 
كان في طليعتهم ممن وقفوا موقفا مواليا للدولة السعودية ٠‏ 
مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود وبرغش بن بدر بن راشد الشبيبي وسعد بن 
ابراهيم بن دغيثر ورئيس قحطان هادي بن قرملة ورعيس عبيدة مانع بن ككلرم 


ظراشد بن شبعان أخو محمد بن سالم أمير بشني هاجر ٠.‏ 


بعد هذه النتيجة التي وصلت اليها الحملة أرسل طوسون الى والده ينبآ] 
الهزينة الذي لم يتآئثر لوقع الهزيمة مثل تآثره لوصول عدد من الفارين من اعضاء 
الحملة الى مصر حيث آنه نفاهم وذلك جزاء لهم على ما أقدموا عليه من التخلي 
عن مواصلة الحملة (8) والصبر مع قاكد الجيش في ينبع وهذا ما كان بيريده محمد 
علي اذ انه ارسل الى ابنه وجنده يثبتهم على الصبر في هذه المحنة ونجده يقول 
' واعلموا يقينا بآن سآرص آكياس النقود والذخاعر وسائر المهمات من باب مصر 
حتى بلاد الوهابية وعلى ذلك فلا تخلوا قلعة ينبع بحق الله وامكثوا فيها بالرجولة 
1 


١8ص‎ 2 الرافعي , المرجع السابق‎ )١( 

)0( يذكر بعض المورخين ان قوات عبدالله طاردت الفارين حتى وصل من نجا مشنهم 
ساحل البريكة ولجأوا الى السفن الراسية هناك ,2 وهذا غير ما ورد في كثير 
من المصادر التاريخية التي لا تشير الى هذه المطاردة .(فلبيالمرجعالسابق»ص 7) 

[؟) الرافعي , المرجع السابق 2 ص /؟١‏ 

(4؟) المصدر السابق , و/>مم 


(©) الرجبي , المرجع السابق , ورقة .* , 4١‏ 


- 5١ه‎ 


١ 5 8‏ 
واجتهدوا في مقاومة العدو ) ). 


استغل محمد علي وضع جنده في ينيع وأخذ في مراسلة السلطان العثشماني 
مصورا له فضخامة الهزيمة التي منى بها جيشه رغم استبسالهم حتى أنه صور للسلطان 
قي كطيذة ذا عن نظام آل سعود الحربي [؟) . هذه المراسلات تشير االى آن 
محمد علي عازم على مواصلة الحرب ضد الدولة السعودية رغم أن هناك من يقول 
بأن محمد علي قد غير رأيه في الحرب وانه لن يستمر فيها بدليل طلبه من الوكيل 
البريطاني” ميست'ان يكتب الى اللورد” مينتوء الحاكم العام يستدرجه في اذاعة بيان 
يعلن فيه عزمه على تدمير القوات المصرية ليكون ذلك حجة لمحمد علي كي 
يستدعي الحملة من الحجاز خوفا عليها من الخطر البريطاني ولكن الانتصار الذي 
احرزه طوسون في المدينة ومكة فيما بعد أعاد الى محمد علي الثقة بنفسه وبقواته 


وأنها قادرة على مواصلة الحملة(5؟). 


بدأت مراسلات محمد علي الى السلطان العثماني تأخذ مسارا سبق أن سلكته 
قبل بداية الحملات آلا وهو تأكيد أهمية ولابية الشام بالنسبة له ويكرر ان هذا 
التأكيد لم يقصد منه منفعة شخصية انما اراد به المصلحة العامة في فتتح الحجاز 
ويقترح ان لم توافق الدولة على اسناد ولاية الشام(؟) له شخصيا ان تبادر 
بارسال سليمان باشا سريعا أو بتوجيه ولاية الشام الى يوسف باشا كنج ويعد 
الوالي المصري الدولة بسرعة تنفيذ الجيش الموجه الى الحجاز والذي يشكل مددا لابنه 
طوسون وذلك في حالة استجابتها لاي من المطالب التي طلبها لان 
م ب عي ع ل 
)١(‏ وثيقة رقم الم محفظة (؟) بحر برا وتاريخ ١5‏ محرم 557( ها 2 8٠‏ يناير1815م 
تتضمن حث قادة الحملة على الثبات ( عبدالرحيم ,2 من وثائق 2 ص 97؟؟) 
(؟) دء عبدالرحيم , الدولة ص .م 
(؟) دء العجلاني , المرجع السابق , ج ١‏ , قى "م , ص6١(‏ , (١8‏ 
(:) يعلل محمد علي ضم ولاية الشام اليه بقربها الى الحجاز وامكان تسهيل نقل 
الجنود والموّن والعتاد بالبر الى منطقة القتال ( ابو عليه , محاضرات 2ص 46>) 
(6) دار الوشائق القومية بالقاهرة ,2 وثيقة رقم .لم دفتر ١‏ معية تركي ١‏ ذيى الحجة 
1ه » ١"‏ يشاير 57م 2 من محمد علي الي الدولة العثمائية ؛ ( عبدالرحيم , 
من وثائق , ص0" ) . 


-1١؟‏ ا - 


ومن جهة أخرى فان الدولة العثمائنية لم تبادريكما كانت سياستها من قبل 
الى اجابة طلب محمد علي ولكنها في الوقت نفسه أعطته شيكا من الاهمية اذ أن 
السلطان العثمائي عقد جلسات لمجلس الشورى تناول البحث فيها هذه القضية الا أن 
المجلس لم يتخذ مردودا ايجابيا تجاهها سوى أن المجلس فرر الاستفهام من محمد 
علي عن الاسلوب الذي سيتبعه في ادارة هذه الولاية في حالة اسنادها اليه شم ان 


اسنان هذه الولاية اليه لم يحن وقته بعد )01( ٠.‏ 


لم يكن محمد علي ينتظر ردود الدولة العثمائية هذه فقد كان يدرك 
تخوف السلطان من مطلبهة )1( هذا اضافة الى أنه أحس ان سمعته وبقاءه في 
ولاية مصر مرهونان بنجاحه في حربه هذه لذا سعى بكل ما يستطيع من قوة في 
تجهيز الجيوش وارسالها متتابعة بلوازمها الى بلاد الحجاز (") وبدون شك فان 
ضحية استعداداته هذه هم أصحاب الغلال في القرى والاوقاف المصرية حيث ف رض 
عليهم ضراكب (4) جديدة كان لها دور في تموين الحملة من جانب واثقال كاهل 


من أآخذت منهم من ناحية أخرى َ 


لم يرد طوسون أن يضيع الوقت المقرر لانتظار المدد من والده كما أنه لم 
يشأ أن يجعل جنوده وأسلحته رغم كشثرتها هي الوسيلة الوحيدة الى كسب الحرب مع 
الدولة السعودية لذلك لجا الى الاسلوب الذي سبق أن استخدمه في بداية الحملات 
نيه 


)١(‏ وثيقة رقم - م15 محفظة ب م بحر برا وتاريخ ١6‏ صفر (58٠‏ ه ءايشاير 
6 م من محمد نجيب وكيل محمد علي في الاستانه الى محمد علي وقد 
ورد فيها " عقد مجلس الشورى بفضعة مرات وفي المشورة الاخيرة تقرر الاستعلام 
عن أنه في حالة توجيه ولاية الشام الى دولتكم كيف يكون النظر في امورها 
وبأي وجه تحصل المعونة وتكون المبادرة لادارتها ... وحيث انه وان كان 
قد حصل الاهتمام بحصول الملتمس المذكور من كل الوجوه الا انه لم بحن وقته 
المرهون " . ( عبدالرحيم , من وشائق , ص4/5 ) 

(؟) دء عبدالرحيم , الدولة , ص م.م 

[؟) دء العجلاني , المرجع السابق , ج (١‏ قسم م , ص (١8‏ 

(؟) دء الرافعي , المرجع السابق ء ص م١١‏ 


5١9‏ ل 


وهو استمالة القبائل القاطنة على طريقه من ينبع الى المدينة المنورة الهدف 
الاول الذي صوب سهمه اليه ٠‏ وحينكذ تذرع بالسياسة والكياسة والكرم الزاءعكد 
في معاملته لزعماء البلاد وروّساء القباعل والعشاعر حتى يقوي بهم جانبو )١(‏ 

ويشتد ساعده 2 وكانت نظرة طوسون أن هذه فرصة له من المحتم عليه استغلالها 

وأن ما سيعود عليه منها أفيد 5 من انتصاره في معركة بل في معارك متعددة 
على جيش عدوه 2 ولقد استفاد في ضم بعض القبائل اليه من مشورة قباعل كانت 
قد سائدته في جولته الاولى مثل الحويطات وشيخها نصر الشديد الذين افادوا 
طوسون " بأن الذي حصل لهم انما هو من العرب الموهبين وهم عرب حرب والمحقراء 
وأنهم مجهودون والوهابية لا يعطونهم شيئًا ويقولون لهم قاتلوا عن دينكلم 
وبلادكم "(1) ومن هنا نلمح سببا لموقف هذه القباعل من الحملة وهو أنهم وكما 
سبق أن عرفنا لم تتشرب قلوبهم تعاليم الدعوة ولم يتعمقوا في ميادئها ثكم 
انهم عاشوا زمن فاقه وعوز تغريهم المادة وتجذبهم الاعطيات الكريمة التي كانت 
القوات الغازية تغدقها عليهم 2 وهذا بالنسبة لهم اي القباكل أمر عدجل 


وملموس يأخذونه مقابل عونهم ومساندتهم للفارين 


ولتحقيق هذا الفرض نجد أن الوالي العثماني في مصر يجتهد في جمع الممسال 
ويرسلها مع النجدة التي قدمت الى ينبع مع أحمد بونابرت وعندما اجتمعوا في 
يشبع بدأوا في توزيعها وتآليف القباعل (؟) بها ويشير الجبرتي الى دور نصر بن 
شُديد في ذلك حيث يذكر انه قام هو ومن معه من القادة بهذه المهمة وقابللو!ا 
شبيخ خرب ومازالوا يستميلونه حتى انصاع الى مر ادهم فآحضروه الى أحمد بوتابرت 


فأكرمه وخلع عليه الخلع وآعطاه لنفسه مائة ألففرانسة ووزع على بقية المشاكخ 





) العجلاني , المرجع السابق 2 ص ه١١‏ 
( الرافعي , المرجع السابق , ص لم؟١‏ 
) الجبرتي ,المصدر السابق ,2 #/>وم 
( دحلان , المرجع السابق 2 ص هو؟ 


- ؟ا١م0-‎ 


وأكابر العربان الكساوي والفراوي السمور وشالات الكشميري حتى قيل بآنه فرق 
عليهم من الشالات الكشميري ملء أربع سماحير وأغدق عليهم الآموال ورتب لهم 
علائف تصرف لهم في كل شهر[!) الى غير ذلك من الاعطيات التي بها ملكوا قلوبهم 
مما جعلهم يتخذون موقفهم الايجابي لصالح الحملات . 


ومن هنا فقد كان لهذا الاغراء المادي أشره في التاثير على قلوب هولاء 
الاعراب اضافة الى أن كشافة (؟) جيش الحملة ورهبة كثير من القباكل وخوفها من 
النتيجة التي توقعوا أن تكون ضد الدولة السعودية كل هذه العوامل حتمت على بعض 
القباعل الوقوف ذلك الموقف كما فعلت قبيلة جهينه التي تبطْئٌجيش الحملة بعد 


وصول نجدة آحمد بونابرت الى ينيع . 


استعدت الحملة بالعدة والعتاد وشمر رجالها عن سواعدهموكانت وجهتها هذه 
المرة الى المدينة وفي طريقها الى المدينة استطاعت الاستيلاء(؟) على المناشلق 
الواقعة على الطريق وضبط ماكانوا قد استولوا. عليه من قبل ابتداءا بينبع البحر 
ويشبع البر والمويلح ووادي الصفراء الذي حدثت لهم فيه الهزيمه الشنعاء ثم قبضوا 
على كشير من البوادي حول المدينة ولعل مسيرة الحملة في هذا الخط بين ينبع 
والمدينة تعتبر من المسيرات السهلة نسبيا اذ لم تجد خلالها صعوبات تذكر وقد 
يكون التعليل لذلك خلوه نسبيا [*) من المدافعين السعوديين وهذا لا ينفي القول 
بأنهم لاقوا عنتا ومشقة اذ انه نظرا لظروف(7!) الجو الحارة وبعد المساقفات 


ووعورة الطريق تضاريسيا كل هذا كان له أثره في أرهاق الجنود . 


)١(‏ الجبرتي , المصدر السابق , ع/باو؟ 

)) دء الشبل . تاريخ نجد 2 ص 4؟١‏ 

)2 ابن بشر , المصدر السايق ١/م؟؟‏ 

5( المصدر نفسه 568/١‏ العجلاني . المرجع السابق ١‏ ق 8 ص #١١1‏ الرافعصي , 
المرجع السابق 2 ص 8؟١‏ 

زه دء العثيمين » تاريخ المملكة 2 ١15/١‏ 

)3( د الرافعي , المرجع نفسه . ص 9؟١‏ 


- 5١9 








اما عن اخبار الحملة وكيف كان ورود بشرى انتصارها الى مصر فيحدثئا 
عنها الجبرتي حيث يقول " وفي 54 رمضان سنة ١817‏ ه وردت هجانة مبشرون 
باستيلاء* الاتراك على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب بل بالمخادعة 
والمصالحمة مع العرب وتدبير شريف مكة ولم يجدوا بها أحدا من الوهابيين 
فعندما وصلت هذه البشارة ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القعلة وظهيطر 


فَيهم. اتفرج والشرور 11 


الاستيلاء على المدينة المنورة 





دارت مكاتبات بين محمد علي وشريف مكة حول اسلوب التعاون بينهما 
لتخليص الحجاز من السعوديين وكان محمد علي قد طلب من الشريف ارسال سفن 
الضصارق من قبله الى السويس من أجل نقل معدات الحملة وذخائرها الى الحجان 
ويخبره فيها عن استعداده للسفر الى الحجاز ليحصل له الشرف بلقاعئه وبروٌية 
تراب الاراضي المياركة ومن ثُم يحصل الاتحاد بينهما في خدمة اخراج القوات 
السعودية (5) من هذه الاراضي . ولقد لاقت هذه المكاتبات آذانا صاغية من 
الشريف حيث سثعرف من خلال متابعتنا لاحداث الحملة في الحجاز انه خان العهود 


والمواشيق التي بيينه وبين امام الدولة السعودية الامام سعود بن عبدالعزين ٠‏ 


تحركت قوات محمد علي التي يتولى قيادتها طوسون باشّا وأحمد بونابرت 
وآغا السلحدار اضافة الى القوات المكونة من المغارية والاتراك )؟) متجهة الى 
المدينة المنورة وقد كان نزولها المدينة حسب روايةابن بشر في منتصف شهلر 
شوال (4) من عام 07 شاء حيث حاصرتها لمدة قد تصل الى حدود الشهر (5) 2 
ونصبوا علييها المدافع والقسابر الكبار وهدموا ناحية القلعة (1) لكن طورسون 
متب يي يدم 
)1( الجبرتي ٠‏ المصدر السايق , 9/مهم؟ 
(؟) وثيقة رقم 7 محفظة رقم 8 بحر برا وتاريخ 57 شوال 1187 ه,4 نوفمير 
1م1١‏ م من محمد علي الى الشريف غالب ٠.٠.‏ ( عبدالرحيم 2 من وثاعق ص .6؟) 
(؟) الثعفي , تاريخ الدولة , ص الم 
):) المصدر السابق , ١/م؟م‏ (6) محمد البسام , الدرر ص 48 
)01 ابن بشر ٠‏ المصدر السابق ١/9؟؟‏ 


اه؟!؟ سم 


تفادى اطلاق القنابل خشية ان تصيب الحرم الشنبوي الشريف[١)‏ » وقد كان في قلعة 
المدينة جمع غفير من غير أهلها جعلهم سعود فيها بعد أداكه الحج وقدر عددهم 
سلبعة اق (5) وكانوا من أهل نجد وعسير وغيرها [(5) وقد شدد الجيش على من 
في قلعة المدينة وتقدرهم بعض الوثائق باربعة آلاف حيث القي عليهم القنايبل 
وأطلق ناحيتهم المدافع الا أن صمودهم اضطر الجيش الغازي الى حفر سراديب ووضع 
فيها الالغام الناسفة التي هدمت السور وسهلت [5) اقتحام المدينة . 


الوضع العام في المدينة وموقف الاهالي 9 





بعد تهديم سور المدينة حاول المرابطون الدقاع عنها ولكن الوفجع العام 
فيها ليس في صالح القوات المرابطة فعامل المباغته الذي سلكه الفازون أثشر في 
قوة الدفاع السعودي نظرا لان أهالي البلدة سهلوا دخول الغزاة وفتحوا لهم 
اوبوودلة) ومعلوم أن هذا الموقف من أهل المدينة أشره واضح في ادخال الوهن 
في قلوب المرابطين السعوديين وفي احباط روحهم المعنوية [(1) ويروي ابن سند 
اخبارا عن أهل المدينة وعن موقفهم المجابه للقوات السعودية انهم سائدوا صالح 
أغا الكاشف " في حفر الخندق اسفل السور وأنهم هم الذين استدعوه وطلبوا منه" 
ان يقدم علييهم ليلا وهم معه واظهروا له بغض الوهابيين وعداوتهم وولوه على 


عوراتهم(") مما مكن قوات محمد علي من الدخول الى المدينة وكان الجيش البعودي 





١؟9 الرافعي المرجع السابق , ص‎ )١( 

)1( ابن بشر ٠‏ المصدر السابق 2 ١/9؟؟‏ 

0 ابن سند , المصدر السابق 2 ورقة >.؟ 

(5١‏ دار الوشائق القومية بالقاهرة ,2 وثيقة رقم 1١‏ دفتصل ١‏ معية تركي ١6‏ ذي 
الحجة 07 2 5 ديسمبر ١815‏ م من محمد علي ألباب العالي؛( عبدالرحيم 
من وثاكق 2 ص ع." ) 

(6) ابن بشر ,المصدر نقفسه 2 (/ورم 


ابن سند , المصدر نفسه ,2 ورقة 71 االعجلاني ,المرجع السابق »ج١1‏ مقسم ”اص م١١‏ 


0 الشعفي 0 تاريخ الدولة ص لام 
(1) العجلاني ,المرجعالسابق ,جا ق 8 ص ١5١١ ١1١‏ نقلا عن ابن سند 


]5 د 


يتهيا لصلاة الظهر فآسرع الى الحصن[١)‏ وكانوا من الكثرة بحيث ان القلعة ضاقت 
بهم وقد وجه المهاجمون الييبهم مدافعهم وشددوا الضرب علبيهم حتى اهلكت ناسا 
كثيرين فيها مما صار سببا في كثرة الجثث د اخلها وسببا لانتشار الامراض 
هلي 1١:‏ وتلك الحالة التي وصلت اليها القوات السعودية اضطرتهم الى طلب الامان 
وعقد الصلح وقد هلك منهم في القلعة وبعد خروجهم مومنين منها جمع غفير وصل 
الى حدود أربعة آلاف(؟اوقد كانت قوات محمد علي قتلت نسبة كبيرة منهم بعد 
خروجهم من القلعة (؟) ومع ذلك فان محمد علي يذكر في رسالة وجهها الى الباب 
العالي أن جيشه عامل كبار السن ومن طلب الامان معاملة حسنة تمشيا مع القاعدة 
القاعلة بأن " العفو زكاة الظفر "(8) وآما تصرف الجيش مع بعض القيادات 
السعودية فقد كان قاسيا حيث نجد أنهم قبضوا على سعود بن مضيان وأسروه 
وأرسل الى السلطان العثماني حيث قتل هناك (1) كما قبضت السلطات العثمائية 


على حاكم المدينة السابق حسن قلعي وعذبته وأرسلئه الى مصر (7) , 





)١(‏ العجلاني , المرجعالسابق ,2 ج ١‏ , ىق“ 2 ص 1١5١ , ١١٠١‏ 2 ثقلا عن بوركهارت 
(؟) ابن بشر , المصدر السابق 2 ١/هو؟م‏ 

(؟) ابن بشر , المصدر نقفسه , (/ه9؟م 

(4) لوريمر , المرجع السابق 2 ١099/8‏ 

(5) وشيقة رقم ١‏ السابقة 

(1) العجلاني , المرجع نفسه , ج ١‏ قى ع/"؟١(‏ 

(0) ابن بشر , المصدر نقسه ١/هو؟م»‏ 


-9؟؟؟ ا ب 





وصلت اخبار هذا الانتصار الذي احرزته قوات محمد علي الى مصر في العاشر 
من شهر ذي الحجة من عام ١5097‏ م . وكان مع البشير مفاتيح المدينة مما صار 
مدعاة لسرور الباشا وانتشار(١)‏ الفرح في بلاده وقد أرسلت المفاتيح الى السلطان 


,11(  نتاسكفلا‎ 


وفي محاولة لاستنتاج اسباب هذه الشهاية التي وصلت اليها المعركة 


لسشمدع ماءيلي : 


٠ اقوة جيش طوسون واستعداده الحربي‎ ١ 


؟ - انضمام بعض القباكل خاصة جهينة شم حرب اليه . 

؟ ‏ انتشار الامراض في جيش آل سعود خاصة وباء الكوليرا . 

: - عدم استقرار الحكم السعودي في المدينة المنورة وتقبل الناس له لما اتصف 
به من شدة وحزم نفرت كشيرا من الناس عنه وجعلتهم يرحبون بحملة طوسون 


ويفتحون ابواب المدينة لها د" 


وبعد فلقد كان لاستيلاء طوسون على المدينة المنورة اشر بارز في ازدياد 
ولاء* كشير من القباكل له ورفع معنويته ومعنوية جنده وبث الحماس والثقة فيهم 
اضافة الى ازدياد ولاء كثير من القباكل له فقن سهل له الطريق ليتوغل بشككل 


أكبر وأشمل في بلاد الحجاز (5) وخاصة في مدنه الركيسية كمكة وجدة والطائف . 


كما ان هذا الاستيلاء اثر في قلوب كثير من الموالين للدولة السعودية 
وخاصة القريبين من منطقة الاحداث وساحة الحرب مثل الشريف غالب(5) حاكم مكة 
لذي نجده يقلب للدولة السعودية ظهر المجن ويساعد في دخول مكة وما حوللها 
في نطاق نفوذ الحملة العثمائية . 
مسحي ع 1 
)١(‏ الجبرتي , المصدر السابق ,2 عرووم؟ 
)) وشيقة رقم ١‏ السابقة 
)2( دء الشيل » تاريخ نجد ص ١550‏ ,2 الصقري 6 المرجع السابق .2 ص مه١‏ 
)0 د العثيمين , تاريخ المملكة 2 184/١‏ 
(6) دء الشبل , المرجع نفسه , ص ه؟١‏ 


رفة 5 


الاستيلاء على مكة 


كان الامير سعود بن عبدالعزيز قد أدى حجه لهذا العام وهو يعلم بخبرنل 
سقوط المدينة المنورة على بيد جيش محمد علي وفي أثشناء اقامته في مكة تلقى 
العهد والميشاق من شريفها غالب بن مساعد بعدم الخيانة والفدر[١)‏ وبأنه سيكون 
جنديا من جنود الدولة: السعودية بدافع عن بلادها وفي مقدمتها مكة المكرمة 
الا آن الايام أثبتت ان ذلك لا يعدو كونه نوعا من الخداع والمهادنة (؟) حيث 
أن الشريف قدم خدمات جليلة. لجيش الحملة وساعدها في دخول مدن الحجاز ويسسر 


السبيل لذلك بل أن قيادات من عنده شاركت في جيش الحملة . 


اتجهت القوات التي يقودها طوسون من المدينة المنورة بعد الاستيلاء عليها 
وبعند تعيين حاكم أجنبي عليها ‏ وهذه أول مرة يتولى على المدينة المشنورة حاكم 
قبن هسل وفود كو نان عدف 01 اتجهت تلك القوات الى ميناء جدة ولعل حاجة 
الحملة الى مرفآً تستقبل من خلاله تموينات الحملة هوالذي شجعهم الى أن يسلككلوا 
هذا المسلك وهنا يبرز دور الشريف غالب حيث نجده يرخص للحملة بدخول هه ذا 
الميناء . وذلك بعد مكاتبة بينه وبين قائعد الحملة طوسون دلا ونجده يب ذل 


لها المساعدات [*) ضاربا بعهوده ومواثيقه للدولة السعودية عرض الحاقط . 


وبعد تمكن طوسون من جدة أرسل طليعة استكشافية بقيادة مصطفى بك الى 
مكة المكرمة هدف منها الاطمئشنان على سلامة الطريق ولكي يعرف مدى اخلاص الشريف 
غالب لهم (51) 





)١(‏ ابن بشر ء المصدر السابق 2 (/ر.ع» 
(؟) الشبل ٠‏ تاريخ نجد 2 ص 0؟١‏ 
)؟) احمد عسه , معجزة فوق الرمال , المطابع الاهلية اللبنانئبية عام ه9١‏ م ,ص 6" 
6 الريحاني ٠‏ المرجع السابق . ص لإلا 
)4( عبدالرحيم , الدولة 2 ص .١ب‏ 
(ه) امين سعيد , المرجع السابق 2 ٠٠١/١‏ . كما يشير هذا المرجع في نفس الصفحة الى 
ان الشريف كان في طليعة مستقبلي الحملة في جدة و أنه سارمع الحملة حتىدخلت مكة المكرمة 
)0 الصمقري » المرجع السابق .2 ص هه 


غ55 


الترتيبات السعودية ؟مام زحف الحملة ٠.‏ 





حسب رواية مورخ نجد ابن بشر فان الامام سعود بن عبدالعزيز قد رتب جيشا 
بقيادة ابنه عبدالله وأمره بالنزول في وادي مر قرب مكة الا أن تصرفات نحاللب 
المريبة تلك جعلت عبدالله يغادر الوادي متجها الى العبيلا وكان قد أوكل الى 
قائده عثمان المضايقي مهمة الدفاع عن الطائكف ثم ان عبدالله بن سعود غادر 
العبيلا متجها الى الخرمة ويعزو ابن بشر هذا التراجع السعودي الى قضاء الله وقدره 
بسبب الذنوب والمعاصي وتبعا لهذا التراجع من عبدالله لحق به عثمان المضايفي 


وكان ذلك في آخر محرم من السنة الشامنة والعشرين بعد الماكتين والالف .)١(‏ 


تقدم الحملة الى مكة وما حولها 





ماكاد الامام سعود يقضي حجه ويفغادر الحجاز حتى كانت جيوش الحملة: تتجه 
صوب مكة (5) واستطاعت السيطرة عليها دون مقاومة تذكر بل ان الشريف غالب 
استقبل الجيش صباح يوم الاحد الموافق للعشرين من شهر محرم عام 8؟؟١!‏ ه واسكلن 
قادته بيته تأكيدا منه لحسن الضيافة وكرم الاستقبال (5 وهذا ليس بمستفرب 
من حاكم يتصرف يما تمليه عليه مصلحته السياسية حيث انه الان وحسب نظرته 
سيخفع برضاه أو بغير رضاه للنفوذ الجديد الذي امتد الى بلاده فكونه يقوم بهذه 
الاجراءات شيء طبيعي لمن همه تشبييت عرشه لبيس الا . ولكن الامر الذي يترجح 
خطره بشكل أكبر هو ما قام به جمع من العلماء وأكمة المسجد الحرام آنذاك ممن 
مكاتبة تآأييد لمحمد علي ودعوات له بالعز والمنعة ومباركة له علىانتصاراته 
وفتحه لمكة المكرمة وقضائعه على من سموهم بالخوارج 47 وهم يقصدون الدولة 


السعودية وبدون أدنى ريب أن هؤلاء مثلهم مثل العلماء الذين سبقت الاشارة اليبهم 

عيب 0 

811/1 المصدر السايق‎ )١( 

د جاكلين بيرين 2» اكتشاف جزيرة العرب » خمسة قرون من المفامرة والعلم 2 2 
تعريب قدري قلعجي ,2 تقديم الشيخ حمد الجاسر ,2 دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت 
>دون تاريخ , ص 88 

[1) وشيقة رقم اه محفظة + بحر برا وتاريخ ه؟ محرم 1608 ه / م يناير 
47م من طوسون الى والده محمد علي ( عبدالرحيم ,من وثاكق ,ص 97و«) . 
[4؛) وشيقة رقم > محفظة + بحر برا وتاريخ محرم ١118‏ ه فبراير 1818 م موجهة 
أن عدد من العلماء الى محمد علي باشا ومختومة بسبعة وعشرين خاما . 

( عبدالرحيم , من وثائق ,2 ص 070 ) 


ه؟؟ - 





في فصل المعارضة الفكرية والذين كانوا يشوهون الدعوة ويسيئون اليها لايل 
مصلحتهم الشخصية لذلك نجد أن اتخاذهم لهذا الموقف من قوات محمد علي أخطر 
من موقف عامة الناس ومشاكخ القباعل الذي نأ كبرهمهم المطامع المادية وهم في 
الغالب غير فاهمين للدعوة السلفية أو متصورين لمبادشها لان هؤلاء العدلماء 
يؤشثرون على غيرهم من عامة الناس ولآن هدفهم الاساسي الحفاظ على مراكزهملم 
وامتيازاتهم في ظل النظام الجديد )١(‏ , 


ومما لا شك فيه فان أشر هذا النجاح الذي حققته قوات الحملة في مكقكة 
المكرمة لا يقل عن أثره في فتح المدينة فقد وصلت بشاعره الى مصر يوم الثلاثاء 
السابع من شهر صفر عام ١508‏ ه الموافق التاسع من شهر فبراير سنة 90م(ام 00, 
فضربت في البلاد المد افع ونودي باقامة الزينات التي استمرت خمسة أآييس اام 
متوالية (؟) , 


وبعد تمكن القوات السعودية في مكة المكرمة بدأت تعد عدتها للاتجاه نحو 
36د من المناطق المحيطة بها فكان أولها قرية العبيلا حيث اعد لها طوسون جيشا 
بأديادة مططفى بك سابق الذكر والشريف راجح وابن الشريف غالب (؟) ولقد كانت 
العبيلا كما عرفنا معسكرا للجيش السعودي الذي يتولى قيادته عبدالله بن الامام 
ود بن عبدالعزيز الا أن هذا العسكر أخلى بلدة العبيلا بعد مناوشات لم تتدم 


طويلا (؟) , 

وسساا 00 

)1( عبدالرحيم « من وشاكق هامش ص مل؟؟ 
(؟) الجبرتي المصدر السابق #9/>وم 

(؟) ابن بشر ٠‏ المصدر السابق , /١‏ سم 
)) عبد الرحيم ٠»‏ الدولة ص ١١؟‏ 


-1؟؟ ل 





ترتب على سقوط العبيلا أن تغير موقف عدد من القباكل في صالح طوسون 
وذلك ان بعض نواحي الطائف وزهران وغامد كاتبوا طوسون ووالده على العكس من 
بلاد رئية وبيشة وجميع الحجاز اليماني فان هذه المدن ثبتت(١)‏ ولم تزعزعهاا 
انتصارات طوسون هذه 2 وقد كان لهذا الموقف من مثل هذه القباكل الموالية 
أشثر في سهولة تقدم طوسون الى بلاد الطاعف وقد سبق أن عرفنا أن الاميتيرل 
عبدالله بن سعود أوكل مهمة الدفاع عنه لعثمان المضايفي وشّدد عليه ان يبذل 
جهده في عدم سقوطها مهما عز الثمن(؟) لكن مدينة الطاعف لم تلبث ان دخلت 
في حوزة الدولة العثمانئنية ولعل ذلك راجع الى عدة عوامل نستنتجها من خلال 
الاحداث السابقة وهي ٠‏ 
-١‏ انتصارات طوسون المتعاقبة . 


0 


دخول مكة والتي يعتبر الطائف تابعا لها . 

. موالاة القباكل المحيطة بالطاعف بطوسون‎  '" 

4 - خوف المضايفي من انتقام طوسون والشريف غالب خاصة اذا علمسنا أن 
المضايفي كان تابعا للشريف وصهرا له . 

٠‏ - الروح المعنوية لدى جيش المضايفي في الطائف وادراكه أن سقوط الطاكقف 


وهو على هذا الوضع أيسر من سقوط ما سبقه من مدن . 


ونظر! للعوامل السالفة نرى أن عثتمان المضايفي يخرج منها بعياله ونساكه 
وبعض خيله وما خف حمله من أموال ومتاع ويتجه الى حيث تعسكر القوات السعودية 
وكان بين خروج الجيش السعودي من الطائف ودخول الحملة اليه ثلاثة أيام حيكتث 


دخلتها في 56 محرم لم؟؟! ه وكان خروج القوات السعودية في ”؟ مده (؟”) ٠.‏ 


س7للللاشب 


)1( ابن بشر , المصدرالسابق 2 ١/؟+م‏ 


0 ابن بشر ٠‏ المصدر نفسه » 585/١‏ ؛ عبدالرحيم , المصدر نفسه ص 5١١‏ 0 
#الرافعي المصدر السابق , .“و 


-7,ا؟؟ ب 





الصراع السعودي العثماني بعد سقوط الطاكف ٠‏ 





كان رد الفعل السعودي على تلك الانتصارات التي حققها طوسون وجنوده في 
بلاد الحجاز هو الاعداد القوي للمقاومة وكان الامير سعود بن عبدالعزيز أثشناء 
فترة القتال أنق الذكر يرقب تطوراته من ناحية ويدرس أساليب الجيش المصريىي 
من ناحية أخرى ويرسم الخطط الدفاعية ويستعد لملاقاة أعداعه من ناحية ثالثة(١)‏ 
ومن خلال استقراء الاحداث التاريخية للصراع الذي آعقب سقوط الطائف نلمح الخطة 
الحربية التي انتهجها الامير سعود ألا وهي استدراج قوات الحملة الى حدود 
صحراء نجد ليحقق من هذا المنطلق عدة نتاعج .(5) 
أولها . ابعاد قوات الحملة عن مراكز تموينها الساحلية 
ثانيها : المنطقة الصحراوية تحتاج الى خبرة عسكرية وهذه لا تتوفر في جيش 

الحملة: فيسهل دفقاع فواته فيها . 

شالثها : تعريض جيش الحملة لجو الصحراء القاسي 


وتنفيذا لهذه الخطة العسكرية جهز الامير سعود فرقتبين من الجيش الفرقة 
الاولى بقيادته هو وهذه وجهتها مدينة الحناكية والفرقة الشائنية بقيادة ابنه 
الامير فيصل وهذه وجهتها مدينة تربة (:) ٠‏ اما بالنسبة للفرقة الاولى والتسي 
كانت بقيادة سعود نفسه فقد تمكنت هذه الفرقة 2 العساكر العثمانية 
المرابطة فيها بقيادة عثمان كاشف وعددهم نحو ثلاثماعة فارس ومقاتل انتهى 
خحصارهة لهم يطلبهم الصلح مما جعل سعود يومنهم اذا ما وافقوا على شرطه الذي 
يقضي بمغادرتهم البلاد الى العراق وقد كان ذلك حيث ارسلهم تحت اشراف فرقة من 


جنده بر أسه أمير جبل شمر محمد بن علي (5) . 


للق 
)) ابن سعيد , المرجع السابق , ٠١١/1١‏ 
)؟) احمد عسه , المرجع السابق , ص ه؟ 
(:) عبدالرحيم , الدولة , صم 

(5) ابن بشر , المصدر السابق , و/ممم 


لالم؟؟ - 








كما ان الامير سعود قام بعدة حملات تأديبية لعدد من القباكعل المقيمة 
قرب المدينة فسار الى بوادي حرب والتقى بفرقة موحدة من حرب والاتراك كملا 
اتجه الى وادي الصفراء والحرة وحاصر اهل بلد السوارقية ثم نزلوا بالامان 
وجمع من جراء ذلك غنائم وزعها على المسلمين!١)‏ ولقد ازعجت هذه الانتصارات 
طوسون واعادت اليه ذكريات معركة الصفراء التي انهزم فيها امام الثقوات 
سودي ( 3( ٠‏ وبهذا فان قوة سعود هذه والمكونة عسي عقويو ات تعفن المورخيية 
من حوالي عشرين آلف جندي )0( استطاعت ان تحقق نتائج بارزة حيث اخضعت 
بعض القباعل [5) البدوية وحققت هدفا هاما آيضًا وهو اخلاء مدينة الحناكية 


من الجيوش العثمانية (6) 


اما عن القوة الثانية والتي كانت تحت اشراف نجل الامير سعود " فيصل " 
فهذه نزلت في تربة وتحصنت فيها فأرسل اليها طوسون قوة من جنده بقيادة 
مصطفى باشا الذي حاصر المدينة لبفعة آيام[1) وكان من ضمن جند ممطشفى 
باشا الشريف راجح مع عدد من العشاعئر التي نقضت عهدها مع الدولة الكو 
ولقد قاوم الجيش السعودي ذ بي بلده ترية كما كان للنجدة التي وصملت 
اليه من بيشة اشر بارز في تشتيت جيش الحملة ولقد برز في هذه المعركلة 


دور امرأة تدعى غالية وعرفت في كثير من كتب التاريخ بفاليبة 





) ابن بشر , المصدر السايق 2 ١/0#+؟‏ 

) عبدالرحيم , الدولة , ص5١»‏ 

) الرافعي , المرجع السابق , ("( 

) عبدالرحيم . المرجع نقفسه , 05م 

| احمد حسين , موسوعة تاريخ مصر , دار الشعب بدون تاريخ 6ره؟؟ 
) فلبي , المرجع السابق .ء ص 9"( 

) المختار ,المرجع السابق .6 ١5١‏ 


5594 ا 


الوهابية )١(‏ التي هجمت برجالها على عساكر مصطفى بك وجموعه فقاتلتع 
قتالا شديدا حتى هزمتهم هزيمة منكدة ('5) , 


كان الوفع العام في تلك الفترة بالنسبة لقوات الحملة ليس في صالح 
طوسون حيث ان الخطة السعودية سالفة الذكر حققت مع بدايتها انتصارات اضعفت 
مركز طوسون وكبدته خساكر فادحة من القتلى والجرحى وانتشار. الامراض[؟) مما 
جعله يراسل والده في طلب العون شارحا له الوفع بالنسبة لجيش الدولة السعودية 
وعن محاولة السعوديين استعادة ولاء القباكل عن طريق المراسلات معها وتهديدها 


في العام نفسه وأثناء التراجع العثماني عن حدود نجد تجتمع القلوات 
السعودية التي يشرف عليها ويتولى قيادتها عثمان بن عبدالرحمن المشايفي 
وتتجه الى الطاعف وتستولى على قصرين أو ثلاثة (9) وتنزل في قصر بسل وعندما 
وصلت أخبار هذا اللهجوم الى الشريف غالب أعد جيشه واتجه اليه وحاصره في ذلك 


القصص والقصور الاخرى عدة أيام انتهى الحصار باستيلاء الشريف عليها ومقتل 





)1( غمالية امرأة من عرب البقوم اشتهرت بالشجاعة ونعتت بالاميرة كانت أرملة 
لرجل من أغنياء ( البقوم ) من سكان بلدة ( تربة ) قرب الطاعف . 
( خير الدين الزركلي . المرجع السابق 2 ه/ه٠”‏ , الريحاني , المرجع السابق , 
ضام ) . 

(1) العجلاني , مقال عن غالية والوهابية منشور في المجلة العربية 2 س ‏ ؟ اع 

عمجل ب لإومرا همه 5 1 : : 

2011115 لدلف 300110 25115014 13111ت ممم 183 ,000 دوعو 
5 21 1011201 

(؟) الرافعي , المرجع السابق . ص و«( , 90( 

(4) وشيانة رقم ب 15# ب محفظة ١5‏ بحر برا موجهة الى محمد علي 


) عبدالرحيم ٠»‏ الدولة . ص؟١”,‏ ) 
(5) ابن بشر , المصدر السابق , عمسم 


5 0-0-2 








0 


عدد من قوات عثمان وهربه الا انه قبض عليه وسلم للشريف حيث كان حتقه 
وكان القبض علبيه عاشر رمضان من عام م150 ه ,)١[‏ وييذكر صاحب مخطوط حجان 
سيا حتنا مه ان القبض عليه بعد ورود محمد علي لمكة[؟) , ولكن هذا يخالف 
ما اتفق عليه كشر من الموؤرخين حيث ان قدوم محمد علي باشا الى الحجاز بعد 
هذا التاريخ فقد كان في شهري ذو القعدة من عام 1 ويورد أحمد جيسن 
دحلان خبر القبض على المضايفي بأنه بعد القبض عليه سلم الى الشريف غالب وقيده 
بالحديد ثم ارسله الى جدة حيث يتجه الى مصر وقد وصلها في منتصف ذي القعدة 
من العام نفسه حبيث أرسل مشها الى العاصمة العثمانية حيث فتل هناك وقتل معه 
ابن مضيان [4) ويمقتلهما قضت الدولة العثمانية على قيادات هامة في الجيش 
السعودي وباءت محاولات الامير سعود في الافراج عن عثمان المضايفي مقابل فدية 


مقدارها ماكة ألف فرانسة (5) بالفشل . 


ٌ عقبت هذه التحركات و اللقاءات العسكرية تغير في سياسة طوسون ننظرا 
لحرج موقفه وحاجته الى المزيد من الامدادات كما عرفنا حيث انه اتخذ موقف 
المدافع (5) واكتفى باقامة حاميات عسكرية موزعة على مراكز الحجيان 


الرئيسية في كل من الطاعف ومكة وينبع وجدة (") . 


وقد ذكرت بعض المصادر أن الامام سعود طلب عقد صلح مع قوات الحملة 
وأن طوسون أخذ الوفد السعودي الذي عرض الصلح الى ابيه بعد قدومه الى جلدة 
آخر شهر ذي القعدة عام لم؟؟١‏ ه ولكن محمد علي تشسشدد في شروطه حيث طلب من 
الدولة السعودية ما يلي )6 . 
مم ل 
)١(‏ هكذا يروي ابن بشر حادثة القبض على عثمان دون الاشارة الى الكيفية 
التي كانت عليها نهايته ( ابن بشر , المصدر نفسه (/هم9 ) 
)؟) دء ابو عليه , المخطوط السابق , ص ده 
(4؛) المرجع السابق , ص +و؟ 
)6( الجبرتي ل المصدر السايق « ؟/ر 2*1 
)3 أحمد حسين , المرجع السايق , ص معو 
ْ ( عبدالرحمن زكي , المرجع السابق , ص ١ه‏ 
الجبرتي 0 المصدر نفسهة #/ر١١ة‏ 


- 59١- 








ا 


١‏ ان تدفع كل ما صرفته الحملة على عساكرها من بداية الحرب الى تاريخ 
عقد الصلح . 

؟ ‏ ان يسلم الامام سعود ما أخذه من الحجرة النبوية من جواهر وذخاتغلليرلر 
ويدفع ثمن ما استهلك منها . 

؟ - ان يتم لقاء بين سعود بن عبدالعزيز ومحمد علي مباشرة يتم خلاله توقيع 


هذه الاتفاقية ٠.‏ 


وقدافاد محمد علي الوفد بآن عدم قبول سعود بن عبدالعزيز لهذه الشروط 
يعني الحرب بيننا وبينه وان الحملة قادمة اليه وقد طلب الوفد من محمل علي 
كتابة شروطه هذه في خطاب معهم ولكنه رفض وطلب منهم تبليفها للامير مشافهة 


كما جاءوا اليه بطلب الصطلح مشافهة[(١)‏ وهذا من باب المعاملة بالمثل . 


الحملات ١‏ لعثمائنية تحت قيادة محمد على ٠‏ 
اصمخمب بيب ب يي سس سيج سي سي سس سس املس 


ادركنا من خلال استنعراض الاحداث السابقة حاجة طوسون الى المدد من والده 
ومكاتبته له من أجل ذلك وهنا نجد ان محمد علي قدم الى بلاد الحجاز بعد 
أن أعد حملة ضخمة وصل بها في شهر ذي القعدة )) وكان محمد علي قد هدف 
من قدومه بنفسه عدة أمور منها . 
؟ - القضاء على الدرعية نهاكعيا . 
؟ - الاشراف على راحة الحجاج . 
5 اداء فريضة الحج (6). 
لح 7 1 
)1( الجبرتي ٠‏ المصدر السابيق 2 11/98 
(1) الشبل , تاريخ نجد , ص4١‏ 
[؟) الشعفي , تاريخ الدولة , ص هم 
)) احمد حسين ,2 المرجع السابق : ص ه؟؟ 
(5) الاسباب الثلاثة الاخيرة وردت في الوشيقة رقم ١ 71١7‏ معبية تركي في 

بف رجب 1١58‏ 2 56 يوليو ١818‏ ( عبدالرحيم 2 من وثائق ص هه" ) 


595 هه 








لقد سلك محمد علي في القضاء على الدولة السعودية هذه المرة مسلكا حاول 
ن يضمن نحاحه فيه عند تطبيقه ولقد تمثل في(١)‏ عدة جوائب منها 
الاستفادة من ميناء جدة كمستودع ركيسي للحملة 
- الاستعداد لنقل هذه المعدات الحربية 


- احراء مرتبات شهرية للعربات الموكل اليهم حفظ الامن في الطرقات . 


وبمحرد وصول محمد علي الى الحجاز اتحه جنوب مكة المكرمة وكان في مقدمة ما 
ام به من أعمال أن قبض على الشريف غالب لاتهامه له بأن ما وقع من أمر الدولة 
سعودية كان من تدبيره (؟) وقد عرفنا موقف الشريف من الحملات أول الامر وانه كان 
راليا لآل سعود فكان ذلك ضده عندما وصل محمد علي , وبعد أن تم القبض عليه 
عن بدلا عنه على مكة الشريف يحبيى بن سرور وكان رد فعل عمله هذا هرب جمع من 
لاشراف وأتباع غالب من مكة الى رؤوس [(5) الحبال خوفا من محمد علي وهكذا كانت 
هاية الشريف وهي نهاية جميع السياسيين الذين ينتهزون الفرص ويتقلبون حسب الظروف 
سب ما تمليه عليهم مصالحهم الشخصية دون أن يكون لهم مبداً شابت يسعون من 
رائه الى مصلحة الحميع !05 


السلتيسيسيسششح 


)١‏ عبدالرحيم , الدولة , ص موم 

5( فد نفى الشريف غالب الى سالونيك بآمر من السلطان العثمائي حيث مات هناك عام 
١‏ همه (ابن بشر . المصدر السابق 2 )888/١‏ 

؟) المختار , المرجع السابق , ص 8؟١‏ 

5( الصقري ٠‏ المرحع السابق 2 ص ١4‏ 


ارضرف كك 


0 
0 





حملة طوسون على تربة وموقف الاشراف والاهالي منها 





كان طوسون قد ارسل الى والده عن منهجه الذي سيسير عليه لجلب القباعتل 
الى صفه في الهجوم على تربه حيث يقول لوالده " أرتأينا اعطاءريالين لكل من 
العربان سلفا والتعهد معه الان ( يعني الشريف راحح ) باعطاء خمس ربالات لكل منهم 
في تربة بمعرفتكم وبمعرفة الشريف المومي اليه على أن يحضر مشايخ العربان جميعا 
في غزوة تربة حتى يجمع مفدار أربعة آلاف أو خمسة آلاف من قرابات العربان ا 
كما انه يكاتب والده طالبا الامدادات لتشسفيذ هذه المهمة ويبين له ان ما معه 


من امدادات لا يكفي الا لعدة آيام (5) . 


كان الوفع بالنسبة للاشراف يوحي بمعارضتهم لتحركات محمد علي كما عرفنا 
من خلال الاحداث فالشريف راجح والذي كان مواليا للحملات نجده يخرج من مكة ويتجه 
مع جمع من الخيل الى جمد للسعوديين والشريف يحيى شريف مكة يخاف على نفسه 
ويخرج مغادرا مكة ومتظاهرا انه يريد الفزو لصالح الحملة ولكنه يهربمع من 


سائده ناحية تهامة وعسير 00 


أثناء تلك الظروف في الحجاز كانت مسيرة طوسون بالجند الى تربية وكان 
معه من القوات خمسة آلاف من المشاه و آلف من الفرسان وستة من المدافع (؟) ولم ينس 
في طريقه الاسلوب الذي سلكوه في استمالة القباعغل وتشير الوشاعق الى جهود يبذلها 
لضم قبيلتي بني سعد وبني ناصره والاستفادة منهما في الاتجاه الى شربة (5) التي 
حاصرها طوسون نحو آربعة أيام ورماها بالمدافع ولكن الله انزل الرعب في قلوب 
جيشه| رغم كثافته وموالاة. بعض القبائل له ومن ابرزها اضافة الى بنى سعد وناصره 
تبي سي 
(١)دارالوشاعق‏ القومية بالقاهرة ,وثيقة رقم +م١‏ بحر برا فيمإذوالحجة م1؟1ه ؟1اديسمبر 
اهام من موسونلو الده »عبدالرحيم ‏ من وثائق 2 ص 51١5‏ 


(؟) وثيقة رقم 6 -؟ ‏ بحر برا في 9 محرم 158( هاء ١‏ يشاير 1414 م من 


طوسون الى محمد علي ( عبدالرحيم , من وثاعق 2 ص 4(78) 

)0( ابن بشر , المصدر السابق ١/وج؟‏ 

(؛) الرافعي , المرجع السابق , م5( 

)٠(‏ وشيقة رتم 8-4١‏ - بحر برا ١9‏ صفر 1554 ه 2 ا فبراير 1814 م من طوسون 
لى والده ( عبدالرحيم , من وشاعق ص .45 ) 


سشداع9؟ د 


ع1 
ا 





) 





0 


0-0 


1 1 (؟) 
٠‏ ويشير الجبرتى الى ان الحصار لتربة استمر ثمائية أيام 
وأيِا كان الامر فان النتيجة الشهاعية تراجع طوسون مع قواته الذين كانوا 
يعتقدون بسحر غالية ولذلك أشاروا عليه بالتراحع عن تربة بعد أن اقنعوه 


بعدم جدوى استمرارية القتال (؟) . 


الهجوم على القنفذة . 





اقبلت عساكر كثيفة عن طريق البحر الاحمر وعسكرت فى مينسا" القنفذة 
و استطاعت حك (؟) قبضتها عليها الا أن القوات السعودية والتي يتولاها طامي بن 
شعبيب استطاعت ان تنازل القوات المهاجمة وتتفوق عليها[(9©) وتأخذ غنائمها 
وكثيرا من معداتها العسكرية مما كان له دور فى افزام محمد على وطلبه 
لامد ادا ات جديدة عن طرية مصر كما انه ارسل الى الاستائة يطلب اموالا اضافية 
لشرا* المزيد من القباعل (5) وهذا يوحي لنا بالدور الذى بذله أمير عسير طامى 
بن شعيب واتباعه وموقفهم الايجابي لصالم الدولة السعودبية ضد الحملات العثمائية . 


وعن موقف محمد علي بعدكذ تشير المراجع الى انه بعد هذه المعركة اتجه 
لإتخاذ اجرا*ات منها اطلاق سراح من أسرهم بعد أخذث التعهد عليهم بعدممسائدة 
الدولة السعودية شم عقد حلفا مع بعضالقباعل مثل هذيل وثقيف وبني سعد وعتيبة 
القاطنبين بين مكة ب 


1111110 


(١‏ ابن بشر2 , المصدر السابق ,2 (رومم , .عس 
؟) المصدر السابق , ع+/8م» 


(؟) الشعفي , تاريخ الدولة . ص هلم 


) 


4) ابن بشر ٠‏ المصدر نقسة 2 (/.عم 

/ كان قومندان الحامية قد فاته احتلال عين الماء التي تسقي البلدة مما سبهل 
احتلالها من قبل قوة طامي وقطع الماء عن السكان 
( الرافعي , المرحع السابق , ص )١١+‏ 

1) احمد عسه , المرجع السابق , 51 

1) عبدالرحيم , الدولة . ص بارس 


داه ب 


. 


وتشا" ارادة الله ويتوفى الامير سعود بن عبدالعزيز وذلك لبلة الإثنين 
حادي عشر جماد الاولى من عام ١559‏ ه بعد حكم دام عشر سئين وتسعة أشهر وأيام 
)'١١‏ وذلك بعد أن عاش سئوات حكم الثلاث الاخيرة في جهاد مع الدولة العثمائية 
صمد لهم فيها الى حدود نجد وانتقلت الإمامة بعده الى ابشه الامام عبدااله الذي 
تولى مهمة الدفاع والوقوف في وجه الحملات الى أن أراد الله سقوط الدرعية فى عهده 
على يد ابراهيم باشا كما سنتعرف على ذلك في الفصل الخامس ان شا" الله . 


الهجوم على جنوب الحجاز : 





وادراكا من محمد علي بخطورة جنوب الحجاز على نفوذه فقد جهز اليه حملة 
يقودها عابيدين بك )؟) هدف منها محمد علي قطع خط الإمدادات على الجيش السعودىي 
حيث رأى ان هذه المنطقة مصدر تموين للقوات السعودية (') ومن هذا المنطلق فقدى 
أرسل محمد علي تلك القوة وحاصرت حصن " بخروش علاش " الا ان قوات الدوابة 
السعودية بقيادة طامي بن شعيب امير عسير تصدت لهذه الحملة وسائدتها قلوات 
طوايف شعلان ومن معه من قباعل ومحمد بن دهمان ومن معه من فوته وابن حاببش 
وغيرهم (:) انتهى هذا اللقاء بانتصار حاسم لقوات الدولة السعودية التي استمسرت 
في مطاردة الحملة حتى حاصرتها في الطائف حيث كانت فيها قوات طوسون آأيضا 
ولقد كادت هذه المعركة ان تقضي على قوات العثمانيين نهائيا الا ان الامداد الذي 
وصل بقيادة محمد علي بنفسه الى الطاعف خفف من وقع الهزيمه (5) عوك اك ينا 
تخليص الطائف وافطرت القوات السعودية لفك الحصار عنه (3), 


لل ل 


م>4/١‎ 2 ابن بشر , المصدر السابق‎ )١ 
١؟ه 3س( الرافعي , المرجع نفسه ص‎ 
( 


5 ١ 
م ص .هم‎ ١9508 2 معهد البحوث‎ 2 )185٠ - ٠57 ( :؟) البطرييق من تاريخ اليمن الحديث‎ 





(4) ابن بشر , المصدر السابق , ١/ويم‏ 
)ه( ابو علية محاضرات ص 86> 
إلى الرافعي ٠‏ المرحع السابق 2 ص ه١١‏ 


-71 ل 





تراجعت قوات محمد علي بكاملها وعسكرت في جدة حيث مركز التدريب الذي 
استمرت مدته ثلاثة آشهر(١)‏ كاد أن يحدث خلالها تفير في موقف كثير من 
القباكل تجاه الحملات بسبب مقتل شيخ حرب على يد حاكم المدينة المنورة من قبل 
محمد علي مما أثار القباكل الا ان تصرف طوسون واجتماعه بمشايخ القباتكطل 
لمقاومتهم حول هذا الموضوع شم موت حاكم المدينة حسم الموقف حيث افهم طوسون 


مشاكئخ القباكل ان موت الحاكم بتدبير من والده محمد علي انتقاما لشبيخ عون 


معركة نا سل نا 





جاءت الاخبار الى محمدعلي باستعداد الدولة السعودية بحيشٌ كثيف وجهته الى الحجاز 
واتخذت معسكره في بسل(')بين الطاعق وتربة بقيادة فيصل بن سعودوكانفيتربة آنذاك 
جموع من الموالين للدولة السعودية من تهامة والحجاز (5) وقدم الى موقع فيصل 
هناك جمع غفير قدر بعشرين آلف مكون من قبائعل عسير وآلمع وزهران 
وروساوهم وغامد وغبيرهم والجميع تحت قيادة أمير عسير طامي بن شعيب"وقابلهم 
فيصل بجمع عدده عشرة ياف (ه) لكن هذه الجموع لم توفق في اختيار ميدان 
المعركة حبيث نزل فيصل فيها في ميدان مكشوف على خلاف ما كان مآلوفا في 
حملات السعودييين (5) دارت المعركة يوما كاملا من الصباح حتى المساء واند 9 
لصالح قوات محمد علي(1) الذي كان قد شارك فيها (4) ولقد تفرقت الجموع 





١١ص‎ 2 الرافعي , المرجع السابق‎ )١ 
١"4ص‎ 2 الرافعي , المرجع نفسه‎ ) 
١114/78 لوريمر , المرجع السابق‎ |) 
؟>9/١ ابن بشر , المصدر السابق‎ |) 


حا بيج الحم 


5) المصدر نقسة 2 ١/.ام‏ 

١؟مل الشبل 2 تاريخ نجد » ص‎ ٠د‎ )1١ 
١١5/١ 2 أمينسعيد , المرجع السابق‎ )' 
١514/( 2 لوريمر المرحع السابق‎ )4 


ل 0 


السعودية واتجه زعماء الجيش يتزعمهم فيصل بن سعود وطامي وفهاد بن سالم بن 
شكبان ومصلط من قطنان توجه هولاء الى تربة ولكن قوات محمد على طاردتهم 


ان إن اتحهوق 1 ال ركينة" وهههنا: رحل 'فتمل فن: وان نون 117 


جولات محمد علي في جنوب الحجازن ٠‏ 





كان من آثار معركة بسل تصدع الجييش السعودي[3) وارتفاع معنوية جبيش محمد 
علي وطمعه في ضم الكشير من المناطق وتدعيم نفوذه فيها حيث نجد أنه يلوي 
اعنه خيله متجها الى المناطق الجنوبية من بلاد الحجان بعد ما كاتب الدوالة 
العثمانية مفيدا لها عن هذا التقدم الذي أحرزه ونتيجة لذلك نجد ان الدوالة 
العثمانية تبارك له هذا التقدم وتنتظر في نفس الوقت أخبار تقدمه في عسي ر(؟) 
وغيرها كما ورد الى محمد علي آمر الباب العالي والقاضي بتقدمه نحو بيش و (4) 
حيث يقوم محمد علي بذلك وينازل قبيلة أكلب ويضطرهم الى طاعته ويحدثكن (5) 
ابن بشر عن التحركات التي قام بها محمد علي في هذه المنطقة حيث نلاحمظ 
ان انجازات محمد علي في الجنوب شملت ما يلي . 
١‏ قبيلة الفزع وشمران حيث نازلوها ورموا قصر أميرها وقتلوه مع ماتكة 
من رجاله . 
؟ - آل شكبان وقد اخضعهم لسلطاته 
5 - دمر وهدم رئنية واشعل فيها النيران 


؛ - اطاعه اثناء مسيرته في الجنوب كل من قبيل ورزحان ورعاياهما . 


---------., 
(١)ابن‏ بشر , المصدرالسابق (/؟بام 
(؟) دء عبدالرحيم , الدولة ص .مم 
)5( وثيقة رقم 7 1١١‏ بحر برا وتاريخ 5 ربيع الشاني .118 ه 
تشرح كيفية التحركات في عسير ( عبدالرحيم عبدالرحمن 2 من وثاعق ,ص 440) 
(4) وشيقة رقم 18٠8‏ محفظة »م بتاريخ ” ربيع الثاني ١58.‏ ه و (١5‏ مارس 4(6ام 
من سليمان أغا الى محمد علي في الحجاز ( عبدالرحيم , الدولة السعودية ص .؟5) 
(ه) أبن بشر » المصدر السابق ١/97؟‏ وما بعدها . 


لساهم؟؟ - 





ه ‏ سلم له صاحب خميس مشيط ورعاياه من شهران ٠‏ 


1 اطاعه محمد بن وإاكنى من شهران هو ورعاياه . 


هذه القبائل بصفة عامة اعلنت ولاءها للجيش العثماني والذي يظهر ان عامل 
اتخاذهم هذا الموقف هو الرهبة قبل الرغبة حيث ان جيشا كثيفا كهذا الجيش يزحف 
بجموعه وثقله الى قبائل متفرقة لا تملك من العتاد والرجال ما تدافع به عن 
نفسها ثم أن سمعة هذا الجيش القادم البهم واستيلاءه على الحرمين جعلت هذه 
الامور هذه القباكل امام الامر الواقع أذ انهم في حالة مقاومتهم لا يرجون 
مددا ومسائندة من أحد فالدولة السعودية آنذاك قد انحسر نفوذها عن الحجيان 


وأصبحت في موقف المدافع على حدود نجد ٠.‏ 


هذا التعليل لهذا الموقف لا يعني بتاتا أن عامل الترغيب لم يكن له 
دوره في عطنين (1) القبائكل ومعاهدتهم كما كاناسلوب الحملة في بدابية حروبها 


في منطقة الحجان . 


شهاية طامي بن شعيب أمير عسير ٠‏ 
بدك د ا ا ا ل 


يعتبر طامي بن قطن 'المحد 9 من اشجع قادة الدولة السعودية والذين 
صدقوا في ولاكهم لها ووقفوا موقفا صلبا لاهواده فيه امام القوات العثمانية 
ولم ترهبه مدافع العثمانبين ولم تغره أعطياتهم السخية التي كانوا يبذلونها 
للامراء ومشائخ القباعل ومن هنا نجده يقف حجر عثرة امام تحركات محمد 
علي وابنه طوسون في جنوب الحجاز ولكن لكل شيء نهاية فقد كانت نهاية هذا 
البطل نتيجة خيانة من حاكم صبيبا حسن بن خالد (؟) وكانت أحداث ذلك على 
ب 
)١(‏ وشيقة رقم .ع8 ؛ بحر برا رجب .58( ه هو يوئية 6(م1اام. 
تشرحالتحركات في الجنوب ( عبدالرحيم 2 من وثاكق 2 ص 448) 
)1 ابن بشر , المصدر السابق 2 ١/رهامش,‏ ص لام 
(؟) حسن بن خالك عالم سلفي من الاشراف ولكن ما حصل منه كان بسبب ما وقلع 
بين عبدالوهاب ابو نقطة ابن عم طامي والشريف حمود الذي كان حسن وزيرا 
له حيث كان بينهم حروب وضغاعن(ابن بشر , المصدر نفسه ١/رهامش‏ , ص ولم) 


الف 5 





الشكل التالي ٠‏ 


جابه طامي محمد علي وحصن حصونه ولكن قوات محمد على ضربتها فنزل 
منها أحد الجند وهو محمد بنأحمد واستآمن من محمدعلي علىآن يترك الحصون لنه 
فكان ذلك وهدم محمد علي هذه الحصون واما طامي فقد هرب الى رآس جبل يسمى 
' تهدل'هو وبعض رجاله فأرسل محمد علي في طلبه ولكنه تحصن عنهم في حصن 
مسلية وفيه له مال وسلاح وعدة فأرسل اليه حسن بن خالك يستقدمه الى صبيا 
فكان ذلك فسلمه حسن الى محمد علي الذي ارسله الى مصر ثم قتل )١(‏ ولقد كان 
لهذه الانتصارات التي حققها محمد علي صدى ودويا في الدولة العثمائية حيتث 
انهالت عليه تبريكات الدولة العثمانية وخطابات رضاها عنه حيث تفيد تلك 
الخطابات ان السلطان " استحسن ما حصل كل الاستحسان ...٠‏ في سبيل صيانة 
شرف السلطنة السنية ..٠.٠.‏ حيث قضيتم على اولكك الخوارج الخائنين اعداء الدين 
العمن 51101 


العملبات الحربية في اتجاه القصيم ٠.‏ 
ا زا اا 01 د 


كان طوسون بن محمد علي قاعدا في الميدان الشمالي من الحجاز(؟) اثناء 
قيام والده بعملياته الحربية في الميدان الجنوبي منه . ولكن محمد علي بعد 
خروبه في جنوب الحجاز والتي كلفته خسائر كبيرة رغم نجاحها من الوجهة 
العسكرية (5) قرر قرارا مفاجئًا يقضي برجوعه سريعا الى مصر وقد علل الموّرخون 
هذا القرار بعدة تعليلات منها 
١‏ خطورة الوضع الاوروبي العام لا سيما بعد تأكده من هرب نابليون من منفاه 
في جزيرة البا (5) , 


)١(‏ محمد بن أحمد العقيلي , تاريخ المخلاف لسليمائي , جزآن , منشورات دار 
اليمافة , الرياض , الطبعة الشائية, ١2.5‏ ها , ص .+هم 

(؟) وشثيقة رقم ١؟‏ 7 عم بحر برا غرة شعبان 15+8٠‏ 94 يولية سنة 50لم١‏ م عن 
التحركات في الجنوب ( عبدالرحيم , من وشاكق , ص 94و ) 

لي أمينسعيد , المرجع السابق 2 ١١7/١‏ 

)4( لوريمر , المرجع السابق 2 “ه51١‏ 

[©) جلال يحيى , العالم العربي الحديث . دار المعارف يمصص , ه90ام , 44/١‏ 


مغ؟ د 








؟ ‏ الموّامرة التي دبرها لطيف باشا ضده )١(‏ 


وعلى أي حال ترك القيادة لابنه طوسون في ه جمادي الثائنية عام .8؟( د١(؟)‏ 


0 مايو 58١م١! م وعاد الى بلاده‎ ٠ 


كاتب طوسون اهالي الرس والخبراء فكانت اجابتهم له بما يوحي رضااهم 
وقبولهم لاستقبال قواته التي امرها طوسون بمغادرة الحناكية الى القصيم حيث 
دخلت الرس بعد طاعة أهلها واهل الخبراء لطوسون (5) ومن جهة ثانية فان ردا 
الفعل السعودي على هذه التحركات هو تجهيز عبدالله بن سعود قوات تكونت من أهل 
الجبل وبقية القصيم ووادي الدواسر والاحساء وعمان وما بين هذه المناطق وسار 
بهم ونزل المذنب ثم غادرها الى الرويضة وفي أثناء اقامة عبدالله في الرويضة 
حدشت مناوشات ببينه وبين قوات الحملة شم غادر الرويضة وكان عزمه الاتجاه على 
جماعة من عرب حرب ومطير كانوا قد أظهروا ولاءهم للحملة (5) الا ان قدوم 
طوسون وسماع عبدالله بذلك جعله يغير اتجاهه لملاقاته حيث كان نازلا قي 
الداث قرب مدينة الرس (5) وتشير بعض المراجع الى ان محمد علي ارسل الى طوسون 
اثناء توجهه الى القصيم يطلب منه الرجوع الى المدينة لكن طوسون لم ب 


لاعتقاده انه في منزلة قريبة من أبيه ا 





بعد تغيير عبد الله وجهته لملاقاة طوسون لم يقدر له ذلك نظرلا لان طوسون 
سبق عبد الله ووصل الى الرس )0 ٠‏ فأمر عبدالله جنده بالانصراف الى يلد امهم 
ده 
)١(‏ الرافعي , المرجع السابق 2 ١١8‏ 
(؟) عبدالرحيم , الدولة 2 ص ١0م‏ 
)0 البطريق , ابراهيم الفاتح , ص ١١‏ 
(4) ابن بشر , المصدر السابق , ١/>/ا؟‏ 
(6) المصدر نقسه . (/> باس 
(1) ابن بشر , المصدر السابق 2 (/+ م , بام 
(1) لوريمر , المرجع السابق , ١117 / ١115/9‏ 
(4) في الرس لحق بطوسون احلافه السياسيون من رجال القصيم ومنهم الفرسان الذين 
طلبوا منه التقدم ( لوريمر , المرجع نفسه ١319/6‏ ) 


ؤوغ؟ ب 


وأغار بمن بقي معه على حرب ومطير الذين كانوا في البصيري وغنم منهم غناعكم 
ولكنهم هربوا 2 وسمع عبدالله عن تحصن جمع من العثمائيين في البعجاء فاتجه 
اليهم ودار بينه وبينهم مناوشات انتصر عبدالله فيها وقتلهم جميعا وهم 
نحو مائة وعشرة شم رجع عبدالله الى المذنب بينما كان طوسون في الخبراء ويفكر 
بالذهاب الى عنيزة الا ان عبدالله بن سعود سبقه اليها . وأخذ يرسل سرايا 


الى جماعات العثمائنيين المحيطين به ا 


موقف الاهالي في مدينة الرس . 





وعودة على ما حدث من حملة طوسون ندرك أن أهل الرس كان لهم دور قفي 
قدوم الحملة الى القصيم الا ان هذا الموقف لم يكن جماعيا في النهاية حيث نجد 
أن جماعة من أهل المدينة ندموا على موقفهم هذا وهربوا من الرس وتحصنوا فضي 
حصن الشقانة خارج مدينة الرس فهجمت عليهم قوات من الحملة الا اشهم ثبتو|ا 
وقتلوا من (؟) الحملة عددا من القتلى اضطر بعدها المهاجمون الى تركهم 
وشأنهم وغادروا الى مجمعات جيش الحملة . 


بوادر الصلح بين الجائبين ٠‏ 
تيوت ل ا م ال 


اقام عبدالله بن سعود بقواته التي بقيت معه في الحجناوي يرقب الاوضاع 
خلال مدة استغرقت شهرين حدثت اثناءها مناوشات [(') لم تسفر عن نتاقللج 
ايجابية لاي من الطرفين كان تفكير طوسون خلالها يدور حول التراجع الى المدينة 
الجدانت منه بخطورة موقفة لتوغله في الصحراء وادرك انه امام قوات تفوق 


قواته عدد| (4) ولكن ما حدث لم يكن ليتوقعه طوسون حيث وردت اليه رغببة 
ممم م + 


1) 


) ابن بشر , المصدرالسابق ١/باا؟‏ 
)1 ابن بشر , المصدر نفسه , (/وا؟ 
( 
( 


ابن بشر ٠‏ المصدر نفسة 1/١‏ 
)54 الرافعي » المرجع السابق 2 ١"‏ 


ل ل 








عبدالله بن سعود في عقد الطلح )١(‏ ويذكر ابن بش انه اقبل ثلاث ركايب 
عليها ثلاثة رجال رجلين من حرب ومطير ورجل من روساء الروم بالامر لطوسون 
بالمصالحة فوقعوا في قوم عبدالله يحسبونهم عسكر الروم فاخذهم ربج ال 
وأتوا بهم عبدالله فضرب عنشق الرجلين وآأظهر الرومي كتبا معه وأنه اتى 


للمصالحة فأكرمه عبدالله وأرسله الى اصحابه 11 


ومن هنا نجد أن هناك اختلافا في أيهما طلب الصلح وعلى أي حال فان 
الشروط التي اتفقوا عليها مبدكيا هي 0( 3 
-١‏ ايقاف الحرب بين الجانبين ٠‏ 
؟ ‏ بقاء الحجاز بيد العثمانئيين ٠‏ 
 "“‏ استقلال عبدالله بحكم نجد . 
؛ ‏ عدم اعتراض سبيل الحجاج من الجائبين ٠‏ 


ه ‏ تآمين حركة القوافل التجارية بين الشام ومصر وتركيا والحجازن 


هذه الشروط يضاف اليها حسب بعض المراجع ان عبدالله قد وافق على تقديم 
بعض الرهائن وتسليم الدرعية الى أي حاكم يعينه السلطان وان يعيد كنوز الحجرة 
النبوية وان يسافر الى القسطنطينية في حالة طلب ذلك 47؟) منه وعلى كلتل 
فالذي يظهر ان هذه الشروط الاخيرة والتي يضيفها البعض انما هي اضافات من 
محمد علي نفسه حبيث ان العمل بموجب الشروط الاساسية مرهون بموافقته والذي 


حدث انه لم يوافق الا على ما ذكر جميعا (8) . 


ويهمسا الان ان شدرك عدم قبول عبد الله لطلب محمد علي ومن هنا فقد 
اخذ الجانبان في التهيكة لحرب جديدة هي موضوع الفصل الاخير ان شاء الله ٠‏ 
ل 
)١[‏ الر'فعي , المرحع السابق , ص ١٠١7‏ 
(1) المصدر السابق 2 ١/غلا؟‏ 
(؟) ده الشبل , تاريخ نجد , ص 4و 
() لوريمر , المرجع السابق 2 ١118/9‏ 
(ه) دء العثيمين » تاريخ المملكة ١/١‏ 


اواك 





سماخل١لبصفلا‎ 








الفصل الخامس 


حملة ابراهيم باشا وموقف الاهالي منها 





المدخل 

التجهيز لها 

الحملة ومسبيرتها الى المدينة 

مغادرة المدينة والاتجاه الحناكية 

معركة ماوية وموقف الاهالي من خلالها 
حصار الرس وموقف الاقالي 

روايات المؤرخين في صلح الرس 

الحملة في باقي منطقة القصيم 

الاتجاه نحو عنيزه وبريدة وموقف الاهالي 
معركة شقراء وموقف الاهالي 

الحملة العثمانية في ضرمى ودور الاهالي في المقاومة 
الوفع بالنسبة للقيادات 

معركة الدرعية ودور الاهالي 

>مود اهالي الدرعية وتوزيع مراكن دفاعهم 
ايام الحصار الاخيرة 

نهاية المعركة وعقد الصلح 

في اعقاب الانتصار 


أسباب ونتائج انتصارات ابراهيم باشا 





حملة ابراهيم باشا وموقف الاهال منها 





كان الصطح الذي عقده طوسون في مراحل الحملة الاولى والتي تطرقنا اليها في 
الفصل السابق مع الامير السعودي وقائد جيش الدولة السعودية الاولى عبدالله بن سعود 
ناتجا عن ادراك كل منهما أنه من الخير لهما جميعا ايقاف الحرب والجنوح الى 
اننع 1 ولقد بذل الامام عبدالله بن سعود جهده لتمضية هذا الصلح واقراره ممن 
جائب محمد علي وتشير رواية ابن بشر الى أن الامام بعث وفدا من عنده بكتاب 
الصلح الى محمد علي وهذا الوفد مكون من عبدالله بن محمد بن بنيان والقاضي 
عبدالعزيز بن حمد بن ابراهيم وانهم " رجعوا منه وانتظم الصلح “11 تبك 
تشير مصادر أخرى الى أن هذا الوفد عندما وصل الى محمد علي لم يجد منه قبولا 
ولا استقبالا وأنهما حاولا ملاينته وملاطفته الا أنهما لم يفلحا(؟) ولم تكن تلك 
المحاولة الاولى والاخيرة من عبدالله بن سعود لامضاء الصلح ,2 فلقد ارسل في العام 
التالي ١8؟(وحسن‏ بن مزروع وعبد الله بن عوف ومعهما هدايا وتقرير (5) عن الصلح 


الا أن 1 لم 7 فقا أكة مما 5-5 ال 5 وبان السابقان * 


كانت تلك جهود عبدالله بن سعود لابرام الصلح عن طريق السفراء والى جانبها 
جهود من جانبه عن طريق الرسائل التي يبين فيها حرصه على اقامة الود واحلال 
السلام بين الطاعفتين ويعزو ما حصل من خلاف بينهما الى دور الشريف غالب آنذاك 


ل 


وما قام به من كتابات للدولة مضمونها " ما يورث العداوة والاحن " بين 





سامع؟ - 








كل ١١‏ متهم م وحقير يع لماخ القن أن حتالك مل انيلةممعودة ورت يتين الاسام 
عبدالله بن سعود ومحمد علي باشا حول مشروع الصلح بدل على هذا رسالة موجهة 
فن. عيذ اللة..بْن عون الى محمد علي تقمتت هذة: الزسارة [9) اجاية عيبو الله بستحن 
سعودعلىعددمن القضايا التي تضمنتها رسالة محمد علي ٠‏ 

أولاها + شك محمد علي في صدق الوعد في تطبيق الصلح 

ثانيها + قضية الحروب بينهما وانها غير شرعية 


ثالثها ٠‏ مسألة أمن الحرمين ٠‏ 


وخلاصة القول أن هذا الصلح الذي اعتبر فترة انتقالية بين الحملات العثمائية 
بقيادة طوسون والحملات بقبيادة أخيه ابراهيم باشا اعتبر أشبه بهدنه فيليل 


محدودة المدى بين الجانبين السعودي والعثمائني يستطيع كلاهما أن ينقضها متنتى 


شاء )؟) 75 


ولقد تخلل هذه الفترزة أن قد ام عبدالله بن سعود في عام ١8١١بهجوم‏ 
على القصيم واتجه نحو البكيرية والخبراء وهد سورهما ويذكر ابن بشر ان ذلك 
عقوبة للبلدين على موقفهما من حملة طوسون سالفة الذكر ودرسا للمستقبل حتى 
لا يحدثوا مثلها فيما بعد[؟) ثم انه اغار )9[7‏ الى حدود الحرم غرب بلاد نهد 
وعاد الى بلاده وقد قيض على ثلاثة من أهل الرس [(1) وكنتيجة لهذه التحركلات 


السعودية اعتبر محمد علي الصلح منتقضا وأخذ في معاقبة عبدالله بن سعود وانذاره 





)1( رسالة موجهة من عبدالله بن سعود الى محمد علي باشا 
( ابن خميس , الدرعية , ملاحق الكتاب ) 


[؟) عجيل النشمي , مقال دولة الخلافة السابق الحلقة ‏ لاه مجلة المجتمع عددع؟هم 
(؟) بييركربيتس , المرجع السابق 2 ص 4؟ 

[؟) المصدر السابق , 581/5 

(5) كان في تلك الجهات عرب من حرب ومطير يعتبرهم محمد علي من انصاره لذلك 


غضب على تحركات عبد الله بن سعود المذكورة واعتبرها عاملا من عوامل نشقض 
الصلح ( الشعفي . تاريخ الدولة 2 ص8و ) 
0 ابن بشر , المصدر السابق 2 5/9م؟ 


-75516 ا ل 








بآنه سيسوق اليه جيشا جرارا لا يعرف معنى للشفقة أو الرحمة(١)‏ ولقد كان لورود 
أخبار من الحجاز تفيد أن عبد الله بن سعود قام باجراءات في قباعل الحجان 
التابعة للدولة العثمائنية ومن بين هذه الاجراءات انه آخذ الزكاة منها وحاول 
اغراءها بالدخول تحت (؟) طاعته , كان لورودها أشر في اقتناع محمد علي 
بأن الصطلح في حكم المنتهي و أن عليه التجهيز لتسيير حملة جديدة الى بلاد الحجاز 
ونجد ٠‏ والتي سيوكل قيادتها الى ابنه ابراهيم ادراكا منه ان طوسون غير 
قادر على القضاء على الدولة لذا نجده يعفيه من القبيادة ويأمره بالعودة الى 
مصر 9 وتشير الوثائق الى أن طوسون قد طلب الاعفاء من هذه المهمة وأن موافقة 


أبيه كانت بناء على موافقة السلطان العثماني(5؟). 


ومن خلال الاستع راض السالف ندرك أن جو العلاقات بين البلدين قد شابه شسيء 
من الحذر ويرى ابن بشر ان ثمة سببا مباشرا لعزم محمد علي على التحرك الى 
الجزيرة العربية ذلك السبب هو أن جمعا من أهل القصيم ذهبوا الى مصروزخرفلو!ا 
القول لمحمد علي ضد عبدالله بن [") سعود وانه تلقى قولهم بالقبول ويذكر الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن أن مراسله تمت ببين عبدالله بن سعود وقباعل غامد وزهران 
يطلب فيها عبدالله منهم ان يكونوا في طرفه وان هولاء بعثوا بها الى محمد علي 
وان هذا ما دعى محمد علي لنقض (51) الصلح ٠‏ 


ل ا 1 

| م ,ص‎ ١9649 عبدالفتاح حسن واحمد الارفلي 2 ابراهيم الفاتح , مطبعة السنة‎ )١[( 
"9 و‎ 

)؟) دار الوثائق القومية بالقاهرة رقم (هه) بحر برا محفظة ب »م في ١91/9/5؟1‏ 
من محمد نجيب الى محمد علي 6 عبدالرحيم عبدالرحمن , من وثاكق ,2 ص إلام . 

)2 ابو علية , المخطوط . ص لاه 

(:) وشيانة رقم ٠+٠.‏ »م بحر برا 5١١‏ رمضان (١58٠‏ ه من طوسون الى والده . 
( عبدالرحيم 2 من وثاعق 2 صه.ه ) 

(5) المصدر السابق 2 (/1م؟ 

)03 عبدالرحمن بن حسن , المصدر السابق , و/>+؟ 


ب 5849 سه 


وعلى العموم فان هذه السياسة التي اتبعها الامير عبدالله بن سعود فيها 
شي ء من التعجل وعدم التروي اضافة الى ان هجماته سالفة الذكر قد تعدت الحدود 
التي نصت عليها الشروط المعقودة في صلحه مع طوسون7!) وهذا مبرر لمحمد علي 
ان يبدا الاستعداد لجولة جديدة ونهائية بعزم أقوى وتصميم أشد على سحق 
القوالة السشوودية 111 


وقبل البدء في الحديث عن تجهيز حملة ابراهيم باشا ومسيرتها الى بلاد 
الحجاز نشير الى الوضع العام في تلك البلاد التي بقيت تحت الادارة العثمائنية 
فيما بين حملة طوسون وابراهيم باشا 2 فقد كانت القوات العثمانية تقوم بتحركات 
متشعبة على تلك النواحي هدفت منها اخضاع المنطقة خضوعا تاما لا سيمما 
في المناطق التي تحدث فيها بعض التحركات من بعض الاعراب والتي لا بد من القضاء 


علبيها تهيئة للجو قبل وصول حملة ابراهيم ٠.‏ 


لقد كانت هناك عساكر في تربة تسعى لتمكين جهاتها وجهات الحجمان 
وجهات عسير واخضاع بلاد غامد وزهران ولم تكن هذه العساكر قادرة على التوغل 
الى اماكن بعيدة خاصة في جهة نجد الصحراوية ولا سيما في وقت حار (5) مرهق 
للجنود ولذا نجد ان التركيز على المناطق القريبة », التي لا تهداً غالبا من 
المناوشات كما حدث من ابن قطنان زعيم قبيلة سبيع الذي هجم على عرب مطير 
الموالين للعثمانيين الا انه لم يوفق في هجومه فتغلبت عليه مطير وقتلست 


عددا من رجاله وجرحته (5), 


مس ب ل سس 


)١(‏ دء احمد شلبي . موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 2 عشرة اجزاء 
مكتبة النهضة المصرية , الطبعة الشثانية , عام 5م9١‏ م ء 85/0( 

(1) دء سليمان محمد الغنام 2 قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية 
في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا ١8650 - ١8١١‏ م 

مطبوعات تهامة عام ١8+٠٠‏ ه ب ١94و9!‏ م08.٠‏ 

(؟) وشيقة رقم » محفظة ‏ م معية تركي في ١١‏ / شوال ١18(‏ ه / م سبتمبر 
1 م ( عبدالرحيم 2 من وثاكق 2 ص65ه ) 

(4) الوثيقة نفسها . 

امغ؟]1- 








كما ان بعض الوثائق تشير الى حركة قام بها الشريف منديل في بلاد 
الحجاز حيث انه قام بالتنبيه على مشائخ غامد وبعض القباعل بعدم تزويد 
الجيش العثماني الموجه الى بيشه بالذخائر والمهمات حيث ان هذا الجيش صطلار 
بحاجة البيها ثم انه هدد يقوله ' اذا سمعت ان احد القبائل اعطت الذخيرة 
والمأكولات اللازمة الاخرى للجيش فاني اشق بطونكم جميعا مفار) وكبار | ١7‏ » 
ثم نجد هذا الشريف بيراسل المسئول العثماني في الحجاز آنذاك ويطلب ادارةبيشة 
بشروط معينة هما ترتب على هذه التحركات من قبله اعاقة تحركات الجيش العثماني 


هناك (') , 


التجهيز للحملة واختيار القاكد . 





وكل محمد علي لابنه ابراهيم باشا المولود في قوله عام يههلاام 10 
غيادة الحملة الجديدة الى الدولة السعودية , ولقد قضى محمد علي في تجهين 
الحملة والاعداد لها مدة ستة أشهر[ أولذا فقد كان في نفسه ثقة تامة عن 
هذا الاعدان مما جعله يقول لمندويين من الامام عبدالله بن سعود " اني عارف 
بأنه قد حصن المدن وحشد الجند وتأهب للقتال وليس هذا كله بخاف علي فأبلفوه 
نصيحتي ان يأخذ حذره ويحتاط لنفسه لاني مرسل الى الحجاز ولدي ابراهيم ينزل 


ببلادكم الخراب والدمار ويأتي الى بآهلها آمواتا أو أحياءا )16 





1 شوال / («؟( ه‎ /١5 وثيقة رقم 54 محفظة  عم بحر برا وتاريخ‎ )١( 
م عن تحركات الحملة الى بيشة ( عبدالرحيم 2 من وثاقق‎ 1١4156 سبتمبر‎ 4 
) هم٠ ص‎ 

الوثشيقة نفسها . 

عبدالرحمن زكي .2 ابراهيم باشا 2 صاه 

العجلاني , المرجع السايق 2 ج ١‏ 2 ف . ص 6لوا 

بييركربيتس , المرجع السابق 2 ص ه؟ 


مسي ...1 مسمس ...لمعمل ...لصملا 
ييه | سيييية | مسي | ليه 


0 


5898 لد 








لقد كان ابراهيم اذ ذاك في حدود السنة السادسة والعشرين من عمره 
صلب العود شديد البطش ثابتا في عزمه متفائيا في طاعة أبيه وقد اشطغلار 
بعض المورخين الى حرصه على تولي هذه الحملة بعد عودة أخيه 000 كما 
انه اتسم بالصلابة والقسوة والفدر بمن ساعده على النجاح وشارك معه من 


اترجل 157 


كان اختيار ابراهيم باشا قد عرض على السلطان العثماني مع بيان 
من محمد علي بتوقف مهمته على تأمينه بالابل لذا نجد أن الدولة ترد على 
محمد علي بما يفييد رضاها عن تكليفه لابنه ابراهيم وانها تسعى مع واللي 
الشام لاستكجار الابل المطلوبة للنقل كما يتضح من رد الدولة على محمد علي 
اهتمامها البالغ بتحركات عبدالله بن سعود سالفة الذكر في يلاد تجد وعلى 


حدود منطقة الحجاز كا 


لقد اهتم ابراهيم باشا في تجهيز الجيش وحرص ان يصطحب معه الى بلاد 
تجذ احد :كسان القادة التسكريين عدا اعطكبامعة -بعفاد امن الأيعانيين! 17 ولعله 
أراد بذلك اضفاء شيء من الاهمية والتنظيم من خلال مشاركة هؤّلاء في معسكره 
حيث شارك فيها المسيو 11235516176 ويعتبر في هذه الحملة بمثابة أرككان 
حرب لابراهيم باشا وهو ضابط فرئسي من جيوش نابليون كما ان الحملة تضم 
بعضا من الاطباء ومهمتهم الاشراف الصحي على الجيش (9) وهذا التشكيل العام 





١‏ عبدا ل 8 6 . البطل ك3 ل 
)عمد المي ون ا 1 م5 وع 1206لا راجو (2) 
1 و1965 وعاعهة لا مم11 
6 دار الوشائق القومية رقم (54") محفظة ‏ .م بحر برا في 0؟ شعبان ااه 
من رووف الى محمد علي عبدالرحيم 2 من وثائق , ص ؤره 
(:) أحملث عسهة » المرجع السابيق 2 ص ©ه؟" 
(ه) عبدالرحيم » الدولة ,2 ص .مم 


 !هعاس‎ 








للجيش يوحي بأن ابراهيم باشا قاد جيشا معدا اعداد! كاملا )١(‏ كان للسيد 


المحروقي الذي ساهم في اعداد وتموين جيش طوسون جهد بارز فيه (5). 


اجتمعت مراكب الحملة في ساحل بولاق حتى تنقل اليها معدات الجيسش 
وتحمل عليها الى قناء ومنها تنقل برا الى ثغر القصير حيث تحمل بحرا الى 
ميناء ينيع (5) وفي ينبع يبقى الجند بانتظار قائدهم العام ابراهيم باشا 
الذي ابحر من القصير في ١‏ ذي القعدة ١58١‏ ها , *؟ سبتمبر 18415 م ووصلها 
عد حلافة الينام 57 جريك عد اسه ومو وه عرد بكري لوقه ولوق ااه 
نفوس الاهالي الذين بادروا بعد ايام قليلة الى تقديم الطاعة والدواب الى 
ابراهيم باشا (5) » ولعل ما قام به ابراهيم باشا من استعراض عسكلري 
كان يهدف من ورائه ايضا الى ان تصل اخباره الى عبد الله بن سعود عن طريق 


البدو وذلكليدرك مللدى ضالة فوته أمام هذا الاستعداد الكبير )0 ٠‏ 


اضافة الى هذا الاستعراض الذي استهل به ابراهيم باشًا اعماله في ينيع 
فائه اهتم كثيرا قبل مغادرة المدينة بمعرفة أحوال اهلها ودراسة اخلاقهم 
وعاداتهم واعدادهم الى ما يوافق مقاصده لفق ٠‏ وقد كان الشهج الذي سار 


عليه ابراهيم باشا في توغله في بلاد الجزيرة العربية نفس النهج الذي اتبعه 





؟#٠ رأفت الشيخ , المرجع السابق , ص‎ )١( 
؟) الجبرتي , المصدر السابق ,. 01ن5ه‎ 
١5ص‎ 2 ؟) دء الرافعي , المرجع السابق‎ 
عبدالرحيم . الىدوالة 2 ص ءلم‎ ): 
عبدالرحمن زكي ,التاريخ الحربي » ص1‎ )© 
عبدالرحيم ,. الدولة, ص ابم‎ )1 


) 
) 
/ 
) 
00810 حسن والارفلي , المرجع السابق , ص هم 


دا زؤه؟ .د 


سلفه طوسون في عملئية التعمانة 017 القباكل واغرائها بالمال , لذا نلاحظ 
أن والده ارسل معه من صناديق الاموال ما لا بيدخل ا وجميعها 


لؤزفوة التباكل اشر 1ه عماعن بعش اعبافية 3120م 


الحملة ومسيرتها الى المدينة المنورة . 





كانت القوات التي وصلت مع ابراهيم باشا مكونة من مصر والروم والمفرب 
والشام والعراق (:) اضافة الى ما سبقت الاشارة اليه من تدعيمها بالعشنصطغيرل 
الاجنبي وعندما وصلت قوات ابراهيم هذه الى ساحل الجزيرة العرببية وعسكرت في 
ينبع وقامت بمناوراتها واستعدت للهجوم قرر ابراهيم باشا اقامة معسكلره 
قرب ينبع «يثما يتم تأمينه بالابل التي كان من المقرر أن يستفيدها من قبيلة 
جهينة التي تحتل الجبال الممتدة من ينبع الى المدينة المنورة [(9) , ولقد قام 
ابراهيم باشّا بارسال قوة من جيشه ضد جهينه حققت نصرا تمثل بكسب ألف من 
الابل وألفي رأس من الغنم وقتلت مائة وخمسين من رجالها كما جرح اثنان 


من مجموعة البقة (1ادبن 


لم يكن وصول ابراهيم باشا الى المدينة يحتاج الى عناء كبير فالمئطقة 
خافضعة لهم كنتيجة من نتاكعج الحملة الاولى ولم يواجه عناء الا من جراء 


مهاجمته لجهينة التي استفاد منها الابل والغناكئم ولم يكن ابراهيم باشلا 





25104 8و618م90 وط+موعه230 -26 (1) 


(؟) دحلان , المرجع السابق ,2 ص 8.١‏ 

(؟) دء سليمان الغنام , المرجع السايق 2 ص + 

(4) ابن بشر , المصدر السابق م +84/١‏ 

(5) الكابتن ج . فورستر سادلير , مذكرات عن رحلة عبر الجزيرة العربية ممن 
القطيف الى ينبع خلال عام ١8168‏ م ترجمة انس الرفاعي طبع وتحقيق ونشرء 


سعود بن غانم العجمي ,2 مطبعة الثقافة الاجتماعية في بايكولا عام 1ءء صو 


(1) المرجع نفسة/مى هلا 


لالآه؟ هه 








يحرص على مواجهة القباكل عسكريا لان هذاهما ينفرها عنه وقد يجعلها ضده 
وهو في آشد الحاجة لمعونتها ووقوفها بجانبه لذا حرص على معاملتها كصديق(١)‏ 
يعمل على ما فيه خيرهم ويبين لهم أنه ما جاء كالغزاة الفاتحين وانه مما 
جاء ليأخذ منهم بل ليعطيهم )0 ٠»‏ ومن ثم فقد دخلت قواته المدينة المشورة 
واحكم قبفتها (5) واستولى على ضواحيها (4) . 


آخذ ابراهيم باشا بعد وصوله الى المدينة في اعداد خطة عسكرية محكمة 
كان من أخطاء طوسون السابقة درس له فيها ولذلك فقد كانت أهم آسس خطعه (8) 
١‏ بقاء الحصون واتخاذها مراكز لجنده . 
؟ ‏ مواصلة التدريبات العسكرية التي سيكسب منها تقوية جيشه وارهاب اعداعه . 
؟" ‏ التشديد على جنده بعدم ابذاء العريان التي يمرون عليها وذلك ضمانا 
لولائهم له ومن هنا نجده يعوض القباكل عن كل ما أخذ منهم حيث يقول 
* كل دلو من الماء قدمها احد الى جيشه 2 وكل تمرة أكلها الجنود وكل 


عود من الحطب أوقدوها كان ابراهيم يدفع ثمنها في الحال "(1) . 





)١(‏ يذكر بعض المؤرخين ان مما جذب العربان الموالين لعبدالله بن سعود الى 
ابراهيم باشا اكرامه ممتثوى غانم ابن مضيان شيخ حرب وغيره ووعده اياهم 
لعدم فرض الجزية وبآن يدفع لهم ثمن ما يوّدونه الى الجيش من مون اضافة 
الى لقائه الناس بالبشر والترحاب وسعة الصدر ٠‏ 
( البطريق ذكرى البطل هامش ص ١6‏ ) 

(؟) المرجع نفسه , ص ١"‏ 

(؟) ابن بشر , المصدر السابق 2م 984/١‏ 

(؛) المختار , المرجع السابق 2 ١/لاه(‏ 

(5) عبدالرحيم . الدولة , ص (بمم 

[1) عبدالرحيم , المرجع نفسه 2 ص (56 2 نقلا عن بالجريف . 


52 ؟'ه؟ - 


مغادرة المدينة والاتجاه نحو الحناكية ٠‏ 





بعدمسيرة ابراهيم من المدينة المنورة الى الحناكية انضم معه جمع من 
بوادي حرب ومطير وعتيبة ومن عنزة الدهامشة وغيرهم )١([‏ وقد وصلتها قواته 
أواخر عام («؟! ه )5١‏ واتخذها ابراهيم سك 20) لقوته حيث بدا منها 
بالاغارة على البوادي المحيطة بها وتشير الوثاعق الى عدد من تلك الغارات التي 

كان ينضمها ابراهيم ياشا ولعل أهمها ٠.‏ 

أ هجوم بقبادة ايوب أغا وسليمان اغا على بعض العريان من عتيبة وماوية 
وقصد منه تآديبهم وقسرهم على الانضمام الى الحملة واستخدامهم لصالحها(؟) 

ب - قيام وكيل تربة الشريف محمد ومعه.1مزالخيلبفزو على قوم من سبيع 
وانتصاره عليهم فيما بين بيشه ورشيه (9) . 

+ - توجه ابراهيم باشا من الحناكية الى فريق من عريان حرب ومطير وكان معه 
أربعماعة خيال استطاع تحقيق النصر عليهم وغنيمة سبعمائة من الاببل 
وخمسة آلاف رأس من الغنم بالاضافة الى مقتل ثلاثماعة من رجالهم (51) . 

د ل توجيه فرقة من قوات الحملة الى قبيلة ابن محلق وتحقيقها الانتسار 
قدي (1) الا ان الجمالة الذين ينقلون الذخاعر من ينبع سطوا على ما 
كسبته قوات الحملة من غناكم (4) . 





584/( 2 ابن بشر , المصدر السابق‎ )١( 

(1) دء الشبل , تاريخ نجد , ص0 .6( 

[؟) دء العجلاني , المرجع السابق . ج ١‏ قسم 4 2 صمل 

(5) دارة الملك عبدالعزيز . وشيقة رقم ؟/لم ‏ (19787(8) وتاريخ 581( ه من 
حسن باشا محافظ مكة الى محمد علي ٠‏ 

(5) الوكيقة نفسها . 

)3( دارة الملك عبدالعزيز 2 وثيقة رقم ه/١ ‏ 9ه١(193988)‏ وتاريخ 588( موجهة 
من محمد علي الى الدولة العثمانية . 

(0) الوشيقة نفسها 

(4) دارة الملك عبدالعزيز ه/١  )195940(5٠‏ في +5 ربيع الاول 568(ه . 


-غه؟ مه 





ه ‏ في الحادي عشر من ربيع الاخر عام 5578( ه قام ابراهيم باشا من الحناكية 
بغزو الى جبل شمر ومعه عدد من عربان الشرق والغرب وقد استغرق السير اليه 
تسعة أيام وقد دارت بينه وبين بعض العربان معركة لمدة أربع أو خمس 
ساعات انتصر فيها ابراهيم وسلب عشرة آلاف رأس من الفنم وألف وخمسماكة 
من الابل ووزع الفنائم على العربان .)١([‏ 

و قام ابراهيم ياشا باغارة ثانية على الجبل بتاريخ 55 رجب من العام نفسه 
داهم خلالها تعاج الجبل وغنم وفرة من الحيوانات وعددا من الاسرى )1 ومن 
الواضح ان الغزوات الى جبل شمر قد تكررت أكثر منمرتينحسب ما تشير اليه 
مراسلات محمد علي الى السلطان العثماني [(") وعن أحد هذه الفارات يشير 
سادلير أن الباشا ارسل جندا من حملته الى عرب شمر وكان هؤّلاء الجند 
مكونين من ستمائة فارس تركي وألف بدوي على الخيل وخمسة آلاف بدوي على 
الابل وقد كان هولاء البدو من مجموع القباغل الموالية لجيش ابراهيم وقد 
كانوا في طليعة قواته وقتل منهم مائتين وجرح ثلاثماعة وفقد عدد من 
الخيول والجمال (5) , 





)١(‏ دارة الملك عبدالعزيز , وثيقة ب/ر١‏ 894 (19397) في ١١‏ جمادي الاولى عام 
5 ه من ابراهيم باشا الى والده . 
ووشثيقة رقم 9(441/6ا1959)ستاريخ 187(ه موجهة من ابراهيم الى والده 

(1) دارة الملك عبدالعزيز . وثيقة رقم 4١ ١/6‏ ( 19687) وتاريخ 588( ه 0ء 
موجهة من القائم على جمرك ينبع الى والي مصر 

(؟) دارة الملك عبدالعزيز , وشيقة رقم ه/را/**١1‏ ل (14031) بتاريخ ١588‏ ه من 
محمد علي الى معتمده في استانيول ٠‏ 

(5) المرجع السابق , ص ١4(‏ 


عاهه؟ - 








ح - تضمنت الوشائق أخبارا عن نغغزو قام به حسن ياشا الى بِيشه )١(‏ وعن النتائج 
التي ظهرت لهذه التحركات الحربية والغارات المفاجكة التي نفذتها قلوات 
ابراهيم باشا نستطيع ان نقول أن ابرزها ما يلي ٠‏ 

.١‏ رغبة ابن ربيعان في الذهاب الى جانب ابراهيم باشا وتبعه قوم من 
عتيبة وسبيع وعدوان ومطير وقصدوه قرب الحناكية وعرضوا عليه الطاعة 


الا أن أبن رييعان غدر فيما بعد فغزاه الباشًا وانئتصر عليه ثكاى 
5+ قدوم العريان وتلبيسهم الخلع وقد اختار أكثرهم الاقامة قرب الحناكية (75) , 


زف رأي كثير من شيوخ القباعل ان يندمجوا مع الباشا خوفا من قسوة رجاله 
الساعمين الى الشهب (5) . 
5» عاهدته قبيلة عنزة قرب الحناكية على المسالمة والمسائدة ولذلك فقد 


شيد مستودعا للذخيرة في منطقتهم (6ز . 


ه٠‏ كان ابراهيم باشا يشرك في غزواته تلك رجال القبائل المتحالفين 0 


ومن خلال هذه النتاكج نستطيع أن ندرك الموقف الذي وقفته القباعل في بداية 
انطلاقة الحملة من منطقة الحجاز حيث ندرك انها كانت ترهب قوات الحملة وتاتي 
مرغمة أحيانا لتهادن حفاظا على ارواح افرادها وتأتي احيانا اخرى راغبة 


في الاعطيات التي ينعم بها ابراهيم باشا . وقد كان من مردودات هذا الموقتف 





)١(‏ دارة الملك عبدالعزين 2 وثيقة 5ر1 (١9‏ 14387 ) السابقة 
(؟) دارة الملك عبدالعزيز 2 وثيقة ورم 5١‏ ( 19397 ) السابقة 
(؟) دارة الملك عبدالعزيز 2 وثيقة ١9387 ( ١9 ١/5‏ ) السابقة 
):) سادلير », المرجع السابق» ص ١5٠‏ 

(5) المرجع نفسه ص ١6١‏ 

(1) دء العجلاني . المرجع السابق 2 ج ١‏ قسم 4 2 صمل" 


5ه 





الايجابية بالنسبة لابراهيم باشا ان تيسرت مهمة نقل العتاد من ينبع الى 


وكرد فعل سعودي لهذه التحركات من ابراهيم باشا ولموقف بعض القباكلل 


ومشاعخ البادية عزم عبدالله بن سعود على التحرك من الدرعية لتحقيق هدفين ٠‏ 


الاول ١‏ الانتقام من القباكل التي والت الحملة . 


الثاني ٠‏ مقاومة الامتداد العثماني ٠‏ 


ومن الملاحظ ان هذا التحرك السعودي لم يجهله ابراهيم باشًا فقد كانت 
عيونه مبثوثة [') في نجد لترقب تحركات عبدالله بن سعود ومما لا شك فيه أنهم 
سيأتونه بأخبار مفصلة عن هذه التحركات اضافة الى ان بعض الوثاكئق تشير الى 
دور الجمالة الذين وردوا ينبع لاخذ الذخائر في ابصال مثل هذه الاخبار (؟) الا أن 
الوجهة التي كان يقصدها عبدالله بن سعود لم تحدد لابراهيم باشا فقد كانت 
التخمينات توجهه الى القصيم أو الى بيشة 4[7؟) وكلاهما_بدون شك يشكل خشرا 
على ابراهيم باشا فالقصيم طربيقه الى هدفه الرعيسي الدرعية وبيشة قريبة مسن 


مراكز تموينه ودخائره في بلاد الحجان ٠‏ 


سارت قوات عبد الله بن سعود المكونة من آهل الوشم وسدير متجهة بآمر منه 
الى القصيم حيث كانت قوات القصيم في استقبالهم وترأس على الجميع حجيلان بن حمد 
أمير القصيم واتجهت هذه الجموع الى موفع يعرف بالفغميس بين الخبراء وبريدة 
وقد اقامت هذه في ذلك المكان قرابة أربعة أشهر (5) . 
2-2-0-2 
)١(‏ دارة الملك عبدالعزيز ,2 وثيقة رقم ه/1 )١9390 (1١07‏ السابقة 
(؟) دارة الملك عبدالعزيز . وثيقة رقم ١91/5‏ ( 19397) السابقة 
)0 دارة الملك عبدالعزيز .2 وثيقة رقم ه/١1/+5١(9031١‏ ) السابقة 


):) دارة الملك عبدالعزين , وثيقة رقم ١91/8‏ (19789 ) السابقة 
)6( ابن بشر ,المصدر السابق , ١/هم؟‏ 


ب الإم؟ سه 








وقد لحق عبدالله بن سعود يبقواته لعشر بقين من شهر جمادي الاولى من عام 
5 ه وكان معه عدد من المسلمين حاضره وناديه (1) وقد كانت الوجهة التي عزم 
عليها هي بلاد الحجاز لتحقيق الهدفين السايقين وكانت مسيرة جيشه صوب ب لاك 
القصيم حيث توجد فواته التي أرسلها من قبل وهناك اجتمع بها وسار متجها الى 
حبيث نزل العلم وكان بعض الاعراب الموالين للحملة قد سمعوا بمقدمه فهريبوا الى 
الحناكية (؟) وقد مرت قوات عبدالله بن سعود بقرية مسكة القرية المعروفقة نجد 
ان اقام بها اياما اتجه الى نجح وبعد أن عسكر فيها عدة أيام غادريها متجها 


ل سايق 117 


معركة ماوية (:) وموقف الاهالي من خلالها ٠.‏ 





كانت تحركات عبد الله بن سعود الى بلاد نجد وغاراته السابقة الى حدود الحجان 
دانعا لابراهيم )) باشا على أن يسير قوات من معسكره في الحناكية الى ماوية 
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١49 ابن عيسى , المرجع السابق , ص‎ + 580/١ 2 ابن بشر ء المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن بشر ء, المصدر نقسه ١/هم؟‏ 

(؟) المصدر نفسة , (رهم؟ .2 يبرم 
»4 ابن عيسى , المصدر نفسه .2 ص ١89‏ 

(5) اسم لماء يقع بين الحناكية والنقرة على طريق القصيم ‏ المدينة ويفهم من وصف 
الاقدمين لماوان وهو جبل يقع بقرية سنهل ماء ليس بالعذب انطباق وصفه 
على ماوية الحالية جنوب غرب النقرة على بعد ٠.‏ كيلتٌ منها تقريبا . 
( الفاخري , المصدر السابق 2 هامش ص ١47‏ ) 

(6) تشير المراجع الى أن ابراهيم باشا تلقى في أثناء اقامته تلك في الحناكية 
رتبة الباشوية بثلاثة أذيال وذلك بعد حيازته نصب باشا جده بعد وفاة أخيه 
طوسون وقد عاد الى المدينة لاستلام المعطف المزركش واعلان القرار ٠‏ 

(سادلير , المرجع السابق , ص ١4٠‏ 4 العجلاني , المرجعالسابق » ج ١‏ ق » 
صها) 
(1) سادلير , المرجع نفسه . ص (4! 


دامه؟ - 





وكانت القيادة في الجييش العثماني لعلى ودوك ةا وقد تجهز عبد الله بنسعود 
للقفاعكه ابتداء من تاريخ الشالث عشر من جمادي الاخرة عام 1١77‏ ه ووصل الى 
ماويه في منتصف الشهر نفسه وقد دارت معركة بين الجانبين في يوم الجمعة السادس 
عشر )) من الشهر نفسه اشنتهت بانهزام قوات عبدالله بن سعود وادباره وقتل 
عدد من اقاربه والموالين له على يد جند ابراهيم ياشًا والقباعل المواليه له(؟) 
ومن ابرز من قتل في هذه المعركة عم لعبدالله بن سعود وابن عم له وعدن من 


اخوانه وامراعه (5) . 





من الواضح التفوق الذي أحرزته قوات ابراهيم باشًا وعند البحث عن سبب لهذا 
التفوق نجد ابن بشر يذكر ان المدفعية التي استخدمتها قوات الحملة كان لها 
أشر واضح في ذلك فقد كان معهم مدافع وقب سهائلة كل واحد يثور مرتين مرة 
من بطنه ومرة تشور رصاصة وسط الجدار بعدما تثبت فيه فتهدمه (5) ويعشلل 
بعضهم أن لهذه النتيجة السيكة بالنسبة للقوات السعودية في هذه المعركة وغيرها 
من المعارك سبب هام وهو بدائية العتاد الحربي حيث ان قوات السعوديين تحارب 
بالرماح والسيوف في مقايل المدافع اضافة الى هذا السبب فان موقف قبيلة حرب 
العدائي من جيش عبد الله بن سعود والعامل النفسي للقوات السعودية ورهبتهم لقوات 
الحملة كل ذلك كان له دوره المباشر أو غير المباشر في النتيجة النهائية [1) لهذا 
اللقاء . 
2 20 


(١64( سادلير . السابيق ص‎ )١( 

(1) دارة الملك عبدالعزيز 2 وشيقة رقم 19514(5/58)بتاريخ ١١/56‏ عام 0586 ص 
من السيد علي بن احمد السقاف الى السيد آحمد آمين 

[؟) دارة الملك عبدالعزيز , وثيقة رقم ؟/ه (193045) في 14 ذي الحجة عام 050. 

(5) دارة الملك عبدالعزيز , وثيقة رقم 6ه 6( 143/4 ) السابقة 

(5) المصدر السابق , ١/الم؟‏ 


([1) الحلواني , المرجع السابق , ص بري١‏ 


8ه ل 








وينقل العجلاني في تاريخه رواية”لانكيري" فحواها أن الجيش السعودي حاول 
تغيير هذه النتيجة بهجوم ثاني على ماوية ولكن حاميتها اطلقوا عليه المدافع 


واضافة الى موقف بعض القباكل وبالذات قبيلة حرب نجد أن شيخ قبيلة مطير 
فيصل الدويش ‏ رغب اللقاء بابراهيم باشا في ماوية ‏ وكان ابراهيم قد حضر 
اليها بعد نهاية المعركة حيث كان أثناء المعركة في الحناكية[") ‏ ويتم اللقاء 
بينهما والتعليل الذي ذكره بعض من كتب عن هذا اللقاء يدور بين أمرين ٠‏ 
الأمر الاول ٠:‏ فقتل عبدالله بن سعودن لاثنى عشر شيخا فى نيت (؟) وقيل انه 


قتل اخاله فقط (5) وانهة انما قام يما قام به من باب الشآار (0) 


الامر الثاني . طمع الدويش باغراءات ابراهيم باشا له ولعل في طليعتها 
انه وعده بحكم الدرعية في مقابل مساعدته له[1) اثناء حروببه 
المستقبلية ولكن ابراهيم باشا نكث بوعده له فيقال ان الدويش 
جا؟ اليه بعد الانتصار لتنفيذ الوعد وبدلا من تنفيذه طالبه الباشا 
بسداد زكاة خمس سنوات وتظاهر الدويش بالقبول فأرسل معه الباشا 
ضابطين لاستلامها ولما وصل فبصل الدويش الى عشيرته قال للضابطين 
اذهبا الى مولاكما فقولا له انه لم يف بوعده لي فاذا اراد شيكا 


فليآت النَ ثم هرب الى العراق (7). 


ومما لا شك فيه ان هذا الموقف السلبي من جانب الدويش بالنسبة للدولةالسعودية 


كان له أشره في نهاية الاحداث فلو قدر انه وقف مع الدولة السعودية في جهادها 


0 


)١(‏ العجلاني , السابق , ج ١و‏ قى » , ص إل 
1( وثيقة رقم "ره 5 ( ١9374‏ ) السابقة 
)0( سادلير ء, السابق 2 ص ١14١‏ 
(؛) العجلاني , نفسه . ج ١‏ ق 6 ص الم 
(5) لوريمر , السابق ١750/8‏ 
5 ,و18ع00 وعع150لا و81 (6) 
(1) العجلاني , نفسه , ج ١‏ ق 4 هامش ص الم 
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لكان خيرا له من موالاة أجنبي عن البلاد لن يجني من ورائعه في الشهاكة الا القتل 
أو التشرد ٠‏ 


اتجه عبدالله بن سعود بعد هذه المعركة الى القصيم وقصد مدينة عنيزة ,)١(‏ 
ونزلها واتخذ فيها معسكرا دفاعيا كان من المفروض ان يكون هذا المعسكر عللى 
أبواب الحجاز كما هو مقرر له فقد كانت خطة الدولة السعودية قبل هزيمتهم في 
ماوية ترتكز على ثلاثة آسس (؟) ,. 


الاول + استدراج القوات العثمانية الى الصحراء 
الشاني : قطع طرق المواصلات بينها وبين مراكز تموينها بالتعاون مع القباقل 
اليمنية ٠.‏ 


الثالث ٠‏ تطويق الحملة والقضاء عليها . 


ولكن ارادة الله غالبة فالقوة التي كانت مهمتها استدراج الجيش العثماني 
فشلت وبالتالي جرّت الفشل على تنفيذ الخطتين التاليتين [؟) . ومن هنا اتسهعصت 
آمال أبراهيم باشا و بدت له سهولة المواصلة الى بلاد نجد وتحقيق أهدافه . ولم 
يكن الطريق الى بلاد القصيم والتي يعسكر فيها الان عبدالله بن سعود يسيرا فقد كان 
مقرا لسكن جمع من القبائل الذين اتبع معهم ابراهيم أحد اسلوبين 2 اماان يضمهم 
معه أو يجليهم عن مساكنهم ويغادروها الى اواسط نجد وقد هدف من هذا الاسلوب 


الاول : الا يتركهم وراء ظهره 


الشاني أن يضطرهم الى الالتجاء الى عبدالله فتنفذ موارده في اطعامهم . 


سسسب 


(48 ابن عيسى , المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
(؟) عبدالرحيم , الدولة ص جمم‎ 

(1) المرجع نفسه , ص جم 

(4) حسن والاورقلي , المرجع السابق . ص 4١‏ 


-١1؟‏ ب 





ومن هما فان ابراهيم لاقى صعابا جمة قبل أن يستطع بسط سيادته الكاملة 


حصار الرس وموقف الاهالي . 





اقبلت العساكر التركية بقبادة ابراهيم باشا على الرس في الخامس والعشرين 
من شهر شعبان من عام ١585‏ ه حيث كانت القوات السعودية مرابطة فيه وكلان 
من قادتها حسن بن مزروع (؟) الذي ارسله عبدالله بن سعود الى البلدة حين كان 
عبد الله مقيما في عنيزة 2 وقد بدآ ابراهيم باشا اجراءاته الحربية بانشاء 
برج قريب من قلعة الرس ووضع فيه المدافع لتوجيهها الى القلعة عند البلدء 


يعريه :11 


لقد كانت قلعةالرس طالع شوم على قوات الحملة فالواضح من مراسلات ابراهيم 
باشا لوالده صعوية تصميمها وتهيكتها تهيكة حربيةعالية ولذا فهو يصفها 
بالقلعة المنحوسة ويذكر انها مبنية من خليط الحجارة الصفيرة والتراب وأن اسوار 
ابراجها ذات ثلاث طبقات وأنها تستدعي ان يطلق على كل واحد منها ما بين 
خمسين الى ستين قذيفة (5) . 


كانت تلك الاسوار والقلاع مفاجأة لابراهيم باشا الذي كان يريد الاستيلاء 
على الرس قبل ان يآذن باقامة معسكره وقبل اذنه للفرسان بالترجل من خيولهم 


خطوات منها فقط (0) 0 شم أخذت قواته بضرب الاسوار يوميا الا ان اهالي المدينة 





+4 بييركرييتس , المرجع السابق .2 ص‎ )١( 

(1) ابن بشر , المصدر السابق , ١/لالم؟‏ 

إفرة دارة الملك عبدالعزيز » وشيقة رقم 1/06 )١9015(88‏ من ابراهيم باشا الى 
والده بتاريخ ١8‏ ذي الحجة 0"( ها . 

(4؟) دارة الملك عبدالعزيز . وثيقة رقم )11041(58١/6‏ من ابراهيم باشا الى 
والده عام 780( اه 

(5) سادلير , المرجع السابق , ١45‏ 


اانا 








' 
وحاميتها بذلوا جهدا كبيرا في المقاومة 2 فلقد كانت أطراف الاسوار تههدم 
نهارا ويبنونها ليلا )1( واذا حفر الاتراك خندقا للبارود حفر أمل الرس مثله 


في مقابله حتى يبطلوا مفعوله!؟! . 


لقد كان الحصار شديدا وخاصة فيالايام الثلاثة الاولى فقد شدد المحااصرون 


ضرباتهم على الاسوار واستعملوا فيريا اعشق الوساغل للمهاجمة (؟) . 


وبرغم التشديد في الحصار فقد استماتت القوات السعودية في المقاومة ممع 
قلة امكانياتها لآنها تعلم ان الرس مفتاح للدرعية وسقوطه سيكون بداية 
النهاية 7(؟) للدولة ومن هنا نجد الحامية تشدد الضربات على عدوهم الذي يعسكر 
في ميدان مكشوف مما عرض رجال المدفعية لنيران أسلحة الحامية الخفيفة (9) حتى 
قتل من الاتراك اضعاف ما قتل من من هم داخل الحصار1[7) ,. وقد كان لهذا 
التفوق الذي بذله رجال الحامية وأهل المدينة أشر في معنويات الجيش العشثماني 


الذي خيل اليه أن أشباحا تحاربهم (7) . 


ب 


؟م10/١‎ , ابن بشر ء المصدرالسايق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ء ١/لالم؟‏ 

(؟) عبدالرحيم , الدولة , ص #مم 

(:) المرجع نفسه , ص ب«#مم 

(5) سادلير , المرجع السابق , ص 48( 

([1) سادلير », المرجع نفسه , ص 48! 

(/) 7 و86 1ع ,و15062لا 837137 (7) 


ا كه 





لقد كان من خطة ابراهيم باشا لعبور الخنادق حول الاسوار أن أمر بجمع 
جذوع النخل وأكياس القش للاستعانة بها في عبور هذه الخنادق )١(‏ واختار ممن 
جنده ستماكة من المشاه _لهذه المهمة الا انهم لم يوفقوا فعندما نزلوا الخنادق 
ولم يستطيعوا صعود الاسوار لثقصالجذوع والقش ولرشق جند حامية المدينة لهم 
بالنار (5) ٠‏ وقد كان لهذا الدور البطولي لحامية وأهالي الرس أثر فذعهعال 
في اطالة الحصار حيث استمر مدة تقرب من 1 ربعة أشهر [5) لم يتزعزهلوا 
خلالها و لم يلينوا رغم أن الاتراك ضربوا الاسوار في ليلة واحدة بخمسة 
آلاف رمية بالمدافع والقناير والقبوس وأهلكوا ما خلف القلعة من النخيل وغيرها (؟) 
ولقد كانت شدة الضرب في المدافع مدة أربعة وعشرين يوما متتالية (5) سببا 


للحاجة الى القذاكف [1) والقنابل مقاس ( " أقة ) و زه أقة ) (7) . 


ان طول الحصار جعل ابراهيم باشا يضطر لطلب المزيد من القوات والعتان 
الحربي فقد ارسل الى والده طالبا المدد من المشاه حيث اشار الى ان مبا لديه 
منهم لا يزيد على ٠‏ وحرص على ان يرسل له والدة اثسين من قادتهم وخص في 
طلبه على كور سليمان أغا وسليمان الحاج على 7غا(4) وأما عن القذاعف فقد 


قام ‏ المدعوا باشو ب بقتل محافظ يسبع البحر والقاء النار على مستودع للعنتاد 





7 و0561 ,و2 0هةئ! 88717 (1) 
(؟) سادلير , المرجعالسابةق ١47‏ 
)2 الصمقري ٠»‏ المرجع السابق 2 ص ١9‏ 
(5) ابن بشر ء المصدر السابق ,2 ١/لام؟*‏ 
(ه) دارة الملك عبدالعزيز ,. وشيقة رقم 1/8 55 ( 15685 ) السابق 
3( دارة الملك عبدالعزيز 2 وثيقة رقم 1/5 4ه ( 180484 ) السابق 
)078 دارة الملك عبدالعزيز . وثيقة رقم 1١9084 ( 5٠١ 1١/6‏ ) شعبان 8؟١|‏ ه من 
أبراهيم باسًا الى والده . 
(4) الوثيقة نفسها . 
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ودمر كثيرا مما فيه وهذا ولد حاجة ضرورية للمدد من مصر , كما ان ابراهيم 
باشا استعان بما عند محافظ مكة من الموّن الحربية التي لا يحتاجها كما شفع 
طلبه لهذه الاشياء بان يرسل والده خبراء في الالغام(١)‏ ليساهموا في عملية 
تفجير الاسوار ٠.‏ وعن ما يحتاجه ابراهيم لاستمالة مشائخ القباكل نجده يطلب من 


والده ارسال كساوي وخلع )0( اضافة الى العتاد . 


ورغم وصول الامدادات الى جيش ابراهيم باشا فان ابراهيم باشا اخفق 
مرارا في اقتحام الرس ويشير بعض المؤرخين الى ان ابراهيم عمد الى حيلة ظنها 
ناجحة في حمل الاهالي على الاستسلام وذلك أنه قتل عددا من أهل نجد ورمى 
جشثهم امام أسوار الرس معتقدا ان في ذلك ارهاب لهم حتى اذا رأوها 
متييليون (9) اسن هده الخطة لم تجد نفعا ولم يستفد منها ابراهيم باشلا 


أيما فائدة . 


أدرك ابراهيم باشا ان خسائره ستتفاقم فلقد بلغ عدد قتلى حملته 
مدة حصاره للمدينة الفين وآربعمائة جندي في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الرس 
بما لا يزيد عن ماعة وستين قتيلا (4؟) . ولقد أصبح وفع جيشه في حالة سيكة 
بسبب ملل الجند من طول الحصار وما قاسوه من الشداعد والاهوال وبسبب انتتشار 
الامراض بينهم وهبوب الرياح الشديدة التي كانت تقتلع خيامهم 4 ومن محبا 


كانت البوادر لعقد صلح بين الجانبين ٠‏ 


سلس لبحب 


)1( دارة الملك عبدالعزيز , وثيقة رقم 1/8 4ه ( 18084) », السايقة 

(؟) دارة الملك عبدالعزيز . وثيقة رقم 1/8 58 ( 19095) 2 بتاريخ 17075 ه 
من ابراهيم باشا لوالده . 

(؟) دء العجلاني , المرجع السابق , ج ١‏ ق 4 ص 1م 

):) الرافعي , المرجع السابق 2 ص8١‏ 2 144 

(5) المرجع نفسه . ص ١64‏ 


-هع؟ - 








5 . ععم. ١ 0 . ١‏ جه 
نقد استمر حصار الرس الى الثاني ]١[‏ عشر من شهر ذي الحجة وذلك حسب ما 
روي ابن بشر بينما تشير الوثائق التركية أن الحصار قد انتهى في العاشر من 


الشهر نفسه (1) ٠.‏ 


روايات المؤّرخين في صلح الرس . 





روى ابن بشر (؟) في حديثه عن هذه المعركة انه بعد استبسال اهالي 
مدينة الرس وبعد طول الحصار الذي حاق بهم ارسلوا الى الامام عبدالله بن سهود 
شارحين له وضعهم وأنهم بحاجة الى قدومه اليهم لمناجزة العثمانيين أو أن يأذن 
لهم بعقد صلح معه ثم أن الجيش العثماني عظم امره ووصلته امدادات كثيرة 
اضطرت الاهالي الى عقد صلح مع ابراهيم باشا ضمن لهم فيه الامان وأن تخرج 
المرابطة منهم الى مآمنهم بسلاحهم وبجميع ما معهم وأنهم لحقوا بعد خروجهم 
بجيش الامام عبدالله بن سعود 2 وتشير بعض الروايات الى ان اهالي الرس قد 
سئموا انتظار وصول المدد اليهم من الامير عبدالله (4؟) ولم تعد لهم طاقة 
برؤية الخراب يحيط بهم من كل جانب فعولوا على ركيسهم حسن بن مزروع على 
أن يطلبوا الهدنة فكان لهم ذلك شريطة اقامة حامية عسكرية عثمانية في 
بلادهم (5) وقيل أن إ بن مزروع كان قد طلب هذا الصلح مرتين في المرة 


مسببممبممببممرببروسببسرمي 


؟ملال/١ ابن بشر ء المصدر السابق ء‎ )١( 

)1) دارة الملك عبدالعزيز . وشيقة رقم ه/١  ١9095 ( ١55‏ ) بتاريخ 588( ها, 
من محمد علي الى الصدر الاعظم ٠‏ 

(؟) ابن بشر . المصدر نفسه 2 ١/8/؟‏ 

(:) كان لوصول الامدادات الى جيش ابراهيم باشا أشر في موقف اهالي مدينة الرس 
هنا فلعل طلبهم الصلح يسبب تيقنهم بفشل محاولة عبدالله بن سعود في 
منازلة: الجيش العثماني " لو فكر في ذلك " ولذا لم يبق امامهم الا ان ا 
يطليوه . 2 
( الشبل 2 تاريخ نجد 2 ص (8١‏ ) 

(5) البطريق , ذكرى البطل , ص ١١‏ 


ث1 








الاولى رفض ابراهيم باشا قبول عرضه وفي الثانية وافق بشرطين )١(‏ اثنين هما. 
١‏ ان يقدم اهالي الرسالفي رأس من الخيل ومثلها من الابل وموّونه تكفي جيشه 
لمدة ستة أشهر . 
؟ - أن يقدم له اثنين من ابناء عبدالله بن سعود كرهينة ونظرا لرفض اهاللي 
الرس لهذين الشرطين استونف القتال من جديد واستمر الفوز فيه لاهاالي 
المدينة (؟) مما جعل ابراهيم باشا يوافق على توقيع الصلح وفق الشروط 
التالية (؟) , 
أ - رفع الحصار عن مدينة الرس 
ب ان يفع أهل الرس السلاح ويقيمون على الحياد . 
+ لا يجوز لجنود ابراهيم باشا وضباطه دخول الرس 
د عدم إجبار اهل الرس على تقديم شيء من المؤن أو المسيرة للجيسش 
ولا يدفعون غرامة أو ضريبة ٠.‏ 
ه ‏ تسليم الرس اذا سقطت عنيزة بيد ابراهيم باشا بدون قتال وقد كان 
ذلك فبعد مغادرة ابراهيم باشا الى عنيزة كما سنتطرق لذلك ان شاء 
الله فيما يلي من صفحات وبعد دخول عنيزة تحت ارادة ابراهيم باشا 


ارسل فرقة من جيشه لاستلام الرس طبقا لهذا الشرط ٠.‏ 


وبعد 2 فقد كانت المعركة في مدينة الرس ضسارية وقاسية على كلا الفريقين 
فأهالي الرس بذلو أنفسهم ونفيسهم في الدفاع عن المدينة وجاهدوا رجالا ونساء!(؟) 
لمناصرة الدولة السعودية والدعوة السلفية التي كانوا معتقدين بصدق مبادئههلا 
ومتمسكين بآحكامها , التي من ابرزها حماية بلاد الاسلام من الاعداء ومقاومة 
انتشار البدع والخرافات التي كانت منتشرة قبل قيام هذه الدعوة . 
ا 


)١(‏ عبدالرحيم , الدولة , ص عم؟ 

)0( امين الريحاني , المرجع السابق 2 ص0 5م 
إفية الرافعي , المرجع السابق . ص 45 

(؟) أمين الريحاني , المرجع السابق 2 هم 


لا 





لقد تفائو|ا في انشناء الحصار وقابلوا ضربات المدافع بصبر وجلد ولم 
يلتفتوا لتهديدات ابراهيم باشا ووعيده بل كانئوا أكفاءا بتحقيق تحدي 
الامير عبدالله بن سعود لابراهيم باشا عندما ارسل اليه الباشا بطلب تسليم حصن 
الرس حسب بعض الروايات فقد رد الامبير عبدالله عليه عندكذ بقوله 


. )١(  هذخف تعال‎ - 


وليس آدل على صدق ولاء الحامية المرابطة في مدينة الرس من اتجاههم 
الى معسكر الامام عبدالله بن سعودن والاتحاد معه في تكوين جبهة واحدة ضد 


الحملات العثمانية الزاحفة من الرسس الى باقي بلاد القصيم ثم الى الدرعية . 


لاحب 


)1( عبدالرحمن زكي 2 ابراهيمياشا . ص ١:‏ 
عما يروي امين الريحاني هذا القول عن أمير الرس 


حيث قالها عندما طلب ابراهيم باشا مشه المدينئة 


( الريحاني , المرجع نفسه 2 ص هم ) 


-8خ14؟ - 





الحملة في منطقة القصيم . 


كان محمد علي يعتبر فتح الرس ‏ بناء على تقارير ابنه ابراهيم باشا ‏ 
مفتاحا للدرعية اذ بدخول الرس بدا التوغل في اتجاه الدرعية مرورا بعدد من القرى 
والمدنوفي مقدمتها مدن منطقة القصيم فبعد النزوح عن الرس كات المدينة الاوألى 


التي في مواجهة جيش الحملة هي مدينة الخبراء . 


ومن الملاحظ هنا ان قوات الدولة:. السعودية تتراجع امام قوات ابراهيم متبعة 
خطة تقوم على اساس توزيع قوات ابراهيم وارهاقها بعمليات الحصار المتيحية لكتن 
الملاحظ من جهة اخرى هو تركيز )١[‏ ابراهيم لقواته وعدم توزيعها والحرص على 


ان تكون ضرباته على أهدافه موحدة من قبل كامل جيشه . 


وعلى العموم فان القوات العثمانية عندما وصلت الى مدينة الخبراء ن زل 
الرعب في قلوب أهلها )0( ثم ضربها ابراهيم بمدافعه رين ساعات ولم يطل 


حصار المدينة أكثر من يوم واحد (:) ثم استولى عليها . 


دور الاهالي في الخبراء ِ 


شكال و ور 

لا تشير الوثائق والمصادر التي في متناول الباحثين الى مقاومة تذكر من قبل 
المدينة ومن الواضح لنا قصر مدة الحصار ولعل التعليل بقوة الجيش العثماني من 
شاحية والروح المعنوية الفعيفة لدى اهل المدبينة خاصة بعد شعورهم بآن مدينة 
الرس في حكم الساقطة بيد قوات ابراهيم لعل ذلك كله أشر في الاهالي مما جعلهم 
يدركون تمام الادراك ان مآل مدينتهم الى السقوط ولا يعني هذا انهم قد استسلموا 
ا 


)١(‏ عبدالرحيم , الدولة . ص ممم 

(؟) ابن بشر , المصدر السابق , ١/مه7‏ ؟المختار , المرجع السابق 2 ١11/1‏ 
(؟) الرافعي , المرججع السابق . ص ١44‏ 

(4) سادلير , المرجع السابق . ص ١64‏ 


-511 ب 





للحملة فضرب ابراهيم المدينة بالمدافع موشر واضح على انه كانت هناك مقاومة 
وان أسوارها كانت مفلقة في وجه القوات المعادية ولكن المقارنة معدومة 


الاتجاة نحو عنيزة وبريدة وموقف الاهالي ٠‏ 





ومن مدينة الخبراء اتجهت القوات العثمانية تجاه مدبينة عنيزة . وكلان 
عبدالله بن سعود قد ارتحل منها الى مدينة بريدة )١([‏ وقد علم ابراهيم باشها 
بتحرك عبدالله بن سعود هذا عن طريق (5) عيونه الموزعين في المنطقة , لم يكن 
خروج عبدالله من عنيزة ارتجاليا فقد أمضى فيها مدة شملت أيام الحج لتلنك 
السنة وضع فيها الترتيبات اللازمة للدفاع عنها وعن حصونها ضد هجوم ابراهييم 
باشا المرتقب (؟) فاقد وفع عبدالله بن سعود حامية في قصر عنيزة المعروف بقصر 
الصفا واسند قيادتها لمحمد بن حسن بن مشاري بن سعود وزودهم بحاجتهم ممن 
الطعام والبارود والحطب وعين ابراهيم بن حسن ‏ شقيق محمد المذكور ‏ أميرا على 


المدينة )( بعد هذه الترتيبات كانت مغادرة عبدالله لها الى بريدة . 


لقد كان هذا الاستعدان السعودي للمقاومة في مدينة عشئيرزة ‏ مصدر قلق 
لابراهيم باشًا حيث يشير ابراهيم الى والده في واحدة من رسائله اليه الى أن هذه 
التحصينات القوية " جعلت الموجودين فيها لا يلتفتون الى التماس الامان ويجراون 
على الحرب أ*) " » ويروي عن القنصل الفرنسي في القاهرة انه قد كتب في رسالتين 


ارسلهما الى وزير الخارجية في باريس ١‏ ان الناس يعتقدون بمناعة حصن عنيزة 


ا 0 


)1( ابن عيسى , المصدر السابق 2 ص ١55‏ 

)0س( دارة الملك عبدالعزيز . وثيقة رقم 1/8 56 ( ١4045‏ ) السابقة 

)) فلبي , المرجع السابق 2 ص 1484 

):) ابن بشر , المصدر السايق ,2 ١/رللم؟‏ 

(5) .دارة الملك عبدالعزيز , وثيقة رقم 5ر1١‏ 58 ( ١9085‏ ) بتاريخ 586( ها, 
من ابراهيم لوالده . 
؛ وثيقة رقم 1/5 54 ( ١9015‏ ) في لم1 0 ذى الحجة ؟م؟١‏ ها . 


الات 





وان المدينة لايرام قهرها وأنه من هذا المنطلق كان قبول صاحب مدينة الرس 
باقامة حامية عكثمائية عنده متّى تم الاستيلاء على عنيزة وانه اراد بذلك 


السخرية )0( والمكر لانه كان يستبعد سقوطها . 


ورغم مناعة الحصون فقد شدد ابراهيم باشا حصارها وبعد منازله بينئه وبين 
اهلها سلمت المديشة وامتنعت )١(‏ حاميتها المتعسكرة في القصص فجر ابراهيم باشا 
عليها القبوس والقنابر ورماهم بها رميا هائلا يوما وليلة واستطاع ان يثللم 
جدار القصر ونتج عن ذلك وقوع رصاصة على مستودع ذخيرة الحامية فصار سببا فلي 
تفجيرى (؟) مما سهل دخول الجيش الفازي [(4) حيث ان الحامية قد تضايقوا ولميبق 
لهم طاقة مما جعلهم يلتمسون الامان في اليوم الشالث [(9) من المحاصرة وكان مما 


فت في عضد الحامية دخول المدينة بصفة عامة تحت نفوذ ابراهيم باشا )1 . 


لقد كان استسلام الحامية وفق شروط وقعها الجانبان من آفمت (؟7) 
١‏ عدم اسر حامية عنيزة 
؟ ‏ السماح لهذه الحامية بالذهاب الى أي جهة تشاء 


؟ - ان تسلم الحامية ما لديها من الاسلحة والذخائر والمؤّن لجيش ابراهيم باشا . 


بعد تمام التسليم غادرت الحملة مدينة عنيزة بعد يومين متجهة الى مدينة 
بريدة (ه) وكان الامير عبدالله بن سعود قد غادرها متجها الى الدرعية بعد ان 


اذنه لاهل النو احي بالرجوع الى اوطائنهم )1( وقد علم ابراهيم باشا بهذه المغادرة 


السفيوفوبوفوصسُت م 


و١ص‎ 2 دء العجلاني , المرجع السابق 2 ج ( » ق ؟‎ )١( 

(؟) دء الشبل » تاريخ نجد 2 ص ١١‏ 

)2 ابن بشر » المصدر السابق 2 ١/89؟‏ 

ع سادلير المرجع السابق 2 ص ١55‏ 

)ه) دارة الملك عبدالعزيز , الوثيقة السابقة رقم 5ر1 م5 ( ١909895‏ ) 
)3 أبن بشر , المصدر نفسه ,2 ١/6ب.م+‏ 

68 الرافعي , المرجع السابق 2 ص ١44‏ 

)) دارة الملك عبدالعزيز , الوثيقة نفسها رقم 5ر1 ل 9م ( 90985( ) 
6 ابن بشر ٠‏ المصدر نفسة 2 ١/9م؟‏ 


[ل9؟ د 





للامير عبدالله لكنه لم يعلم مكان وجوده بالتحديد 0 


وعلى أي حال فان ابراهيم باشا طوق بعساكره مدينة بريدة وهدم أربعة 
من ابراجها وقتل من رجالها خمسين شخصا وقد طلب البقية الذين في الابراج 
الامان فأمنهم بعد أخذ اسلحتهم سم اقترب من المدينة نفسها وشدد خصضارن:(5), 
وعندما لم يبق لاهل المدينة طاقة بالمقاومة أرسل حجيلان بن حمد أميرها رجلا 
يطلب من ابراهيم باشًا الامان فطلب منه الباشا ابنه (') رهينه وتم على هذا 
الاساس دخول حجيلان في الطاعةوالاستيلاء على مدينته (؟) وقد رحل منها ابراهيم 
باشا بعد اقامة مدة شهرين تلقى خلالها المدد من مصر )() وعندما غادرهها 
صحب معه عبد الله بن حجيلان ورجالا من رؤساء القصيم وكان هدفه من ذلك تأمين 
نفسه فيما لو حصلت عليه هزيمه من أن تنقضالبلدان التي خلفه عهدهف17) معه 


وولاءها له . 


وكما يقال فان النجاح يقود الى النجاح ولذلك فاننا نرى ان هذا التفوق 
الذي احرزته قوات ابراهيم باشا تبعته انتصارات كثيرة حققها في طريقه الى 
الدرعية حيث خفع له المذنب و أشيقر والفرعة )0( ولعل مغادرة الامام عبدالله 
بن سعورعنمنطقة القصيم حتمت على الاهالي موقفا معينا حيث قضت على ما بقي 
لديهم من أمل في المقاومة لذا نجد ابراهيم باشا يخضعهم لحكمه دون معموبة 
تذكر (8) , 


«سسسسسل ل ل لاي ل سبي 


)01( دارة الملك عبدالعزيز , الوثيقة السابقة رقم «/را/*9 ( (١9595‏ ) 

0( دار الوثائعق القومية بالقاهرة ,2 وثيقة رقم (5) محفظة اهم بحر ببرا 
بشاريخ 4 محرم 1585 ه من ابراهيم باشا الى والده محمد علي » عبدالرحيم 
من وشاكق , ص "1١6‏ . 

فيه دارة الملك عبدالعزيزن » الوشيقة السابقة رقم 1١/8‏ مم 

(4) دارة الملك عبدالعزيز ٠»‏ وشيقة رقم هرا 54 ( 19085 ) في 8( محرم 9779اه 
من محمد علي الى الصدر الاعظم 

(5) الرافعي , المرجع السابق 2 ص65( 

)3( ابن بشر » المصدر السابق 2 ١/.وم‏ 

(17) المصدر نفسه ارموع 

)8) د٠‏ العشيمين , تاريخ المملكة ,2 ١/9؟١‏ 

5 


)0 
اتخذ ابراهيم باشا من مدينة أشيقر قاعدة عسكرية يوجه منها قواته الى 


ما حولها . 


معركة شقراء وموقف الاهالي ٠‏ 





استعد أهالي المدينة للمواجهة المرتقبة حيث يحدثنا ابن (5؟) بشر ان 
مدينة شقراء ممثلة بأميرها حمد بن يحيى قد تهبأت لهذا اللقاء ولعل أكبر 
عامل لهذا الاستعداد وقوعها على خط سيره الى هدفه الاساسي مدينة الدرعية , 
فقد أمر أميرها على أهل البلد بحفر خندق يحيط ببلدتهم وكائوا قد بدأو به 
وقت حملة طوسون وعندما وقع الصلح السالف معه لم يكملوا حفره . لقد ب ذل 
اهل المدينة رجالا ونساءا وأطفالا جهدا بارزا في حفره وتعميقه وبناء جدار 


على شفقيرة من جهة السور والقلعة . 


هذا الاستعداد من الناحية الحربية أما من الناحية التموينية فقد 
الزم الامير تجار البلدة بشراء الحنطة وتخزينها خوفا من حدوث حصار طويل 2 ثم 


امرهم بشذب عسب النخيل القريبة من السور والقلعة . 


لقد كان أهل المدينة متجاوبين مع هذه التعليمات نظرا لولائهم للدولة 
السعودية وللدعوة السلفية معا وهذه صفة اشتهروا بها منذ نشأة الدعوة وكانت 
هذه الصفة مصدر قلق لابراهيم باشا وهي حديث مجالسه . 

كان ابراهيمباشا قد امضى كما عرفنا شهرين في مدينة بريدة هدف من 
هذه الاقامة عدة أمور . 
أب اأراحة جنده ممن عناء المعارك السابقة . 
؟ - الاستعداد لخوض غمار معارك ولقاءات جديدة 
؟ات انتظار وصول الامدادات من والده 
سم كك 


؟/4/١ ابن بشر , المصدر السابق‎ )١( 
ف المصدر نقسه , إر.وم‎ 


ل ا؟ - 





لقد وصل الى ابراهيم أثناء اقامته تلك ثمانماكة جندي ومعهم مدفعا 
حصار وعدد من الابل وكميات من الموّن وقد أصبح تعداد جيشه حوالي أربيكة 


آلاف ألبائي ومصري وخمسماكة مغربي تحت قيادة حسن كاشف هذا الى جان 





من معه من القباعل )١(‏ . 


عزز هذا المدد موقف ابراهيم باشا حيث كانت جنوده قد ارهقت من جراء 
العمليات الحربية السابقة اضافة الى وجود عدد من الجرحى من أثر الحططروب 
أو المرض من أشر الطقنس (5) » وقد كان ابراهيم باشا قد وعد والده بآنه 
بمجرد وصول هذا المدد سيتحرك(؟) الى هدفه الدرعبية مارا بما في طريقه من 


قلاع ومراكز وهابية وقد آن الاوان له ان ينفذ وعده ويبداً بمهمته . 


كانت الخطة الحربية التي انتهجها ابراهيم باضًا في مسيرته الى البلدان 
بالشكل التالي )ا ى, 


١‏ القبيادة العامة ٠.‏ ابراهيم باشا 


 "‏ الطليعة : وتتكون من الفرسان 
 "‏ الوسط ٠‏ ويتكون من المشاة والمدفعية والحيوانات 
؛: - المؤخرة وتتكون من الجيش المغاربة 


ومعدل سير الحملة بمقدار ست ساعات في اليوم والليلة . 


تقدم ابراهيم باشا بقوالته ومعه ثمانماكهٌ فارس بهدف الاستطلاع حول 


شقراء واختيار المواقع المناسبة للمعسكر )ه العثماني . وقد تبودلت اثناء 





)١(‏ دء عبدالرحمن زكي , التاريخ الحربي 2 ص1" 

3( دارة الملك عبدالعزيزن ٠»‏ وثيقة رقم هرا ١٠١‏ ) في 118 من محمد عللي 
الى الصدر الاعظم . 

(؟) دارة الملك عبدالعزيز ,2 وثيقة رقم ه//ر١ ‏ ١م7‏ ( 17 ) في 14 ربيع 
الثاني 1*5 ه منزمحمد علي الى ركيس الكتاب 

(4:) د+ عبدالرحمن زكي , المرجع نفسه 2 ص ١‏ 

(©) ابن بشر » المصدر السابق . 5941/١‏ >4 زكي , المرجع السابق . ص بال 


0 





جولته هذه الطلقات الشارية بين الجانبين سقط خلالها اثنان من رجاله وجرح 


نفر مشهم )0( » ومزخلال هذه الجولة ادرك ابراهيم باشًا حصانة المديئة (كا, 
والجهد الذي ستحتاجه ومازاد ادراك ابراهيم لهذا الامر الا عزما وتصميما 


على القتال ٠‏ 


أحدات الحسار ٠.‏ 





نزل ابراهيم باشا اسفل البلدة وشمالها فخرج اليه أهلها ودار قتال 
بين الجانبين جرح فيه أمبير البلدة وتقهقر اهلها واحتصروا داخلها(') وكان 
معهم الذين فروا عن مواجهة الحملة من غير أهل البلد اضافة الى المدد الذي 
ارسله اليهم الامير عبد الله بن سعود وعددهم حوالي سبعمائة رجل من حاملي 
قحو لكات 


لقد وضع ابراهيم باشا مدافعه فوق مرتفع من الجبهة الشمالية ["أوبدآت 


باطلاق النار وتساعدها المشاه من جنوب المدينة وعزشين 07 ولقد كان لدوى 





)١(‏ دء منير العجلاني , المرجع السابق 2 ج ١‏ , قق 4 ص 44و 

)؟) يصف ابراهيم باشا القلعة لوالده بقوله " القلعة هذه ارتفعت منذ القديم 
متينة بخليطة من الرمال والتراب والكلس المصفى ولها خندق عميق وعريض 
وعدا ذلك فان لها طبقة تولف قلعة ترابية لها ممرمتين والنخيل المثمر 
ينتصب كله محفوظا في الفراغ القائم بين هذه القلعة والقلعة الاصلية ١"‏ هه 
(دارة الملك عبدالعزيز , الوثيقة السابقة رقم 5ر1 - 55 !١9088(‏ ) في 
14 ربيع الاول عام ١0978‏ ها ) 

(؟) ابن بشر ء. المصدر السابق +981/1١‏ 

(4) الوثيقة نفسها رقم 1١/9‏ 58 (19688) 

(5) ابن بشر , المصدر نفسه 2 (/91؟ 

(1) دء عبدالرحمن زكي , التاريخ الحربي , ص /اا 


هل#[؟] له 


المد افع أشره في ارهاب عدد من البلدان من أهل سدير ومنيخ والمحمل وغيرهم )١(‏ 
ومع كل ذلك فقد قاوم أهل البلدة بتوجيه خمسة مدافع وبدأو يطلقون الرصاص 
من الابراج واطراف النخيل(؟) ٠‏ وقد استمر ضرب المدافع العثمائية أربعة 
آيام بلياليها 8 حتى استطاعت قوات الحملة احداث تصدع في اسوار المدينة 
وذلك بعد أن قرب ابراهيم باشا مدافعه من الاسوار (؟) » وبعد تهدم طرق 
من القلعة أو عز ابراهيم باشًا الى مشاته بالهجوم وحدثت معركة بينهم وبين 
أهل البلد قتل فيها من الاهالي مائتن ولما حاول جند ابراهيم دخول القلعة 
أغلق اهلها ابوابها مما كان سببا لاستدعاكه مدافعه وضربها لمدة خمسة 
أيام وهدم طرفا منها وردم بالجزء المنهدم جانبا من الخندق قصار سببا 
السهوكة فون توه عي (8) ٠‏ وكانت تلك بداية النهاية في المعركة مع 


أهالي شقراء . 


وعن قسوة القتال يروي ابن بشر عن شاهد عيان أنه يقول " ان رصاصض 
القبوس والمدافع والقنابر والبنادق يتضارب بعضها ببعض في الهواء فوق البلد 
وفي وسطها (50) ٠»‏ وهذا شاهد على ان ابراهيم باشا قد ضرب المدينة بكل ما 


يملك من ذخيرة الا ان المقاومة المحلية برزت بشكل واضح وقوي(") ٠‏ ويعزوق 





)١(‏ ابن بشر , المصدرالسايق وروم 

)0 دارة الملك عبدالعزييز » الوثيقة السابقة رقم 9/5 50" 
(؟) الوثيقة نفسها رقم ١1/5‏ 4" 

(:) ابن بشر , المصدر السابق (/97”_, 

(5) الوثيقة نفسها رقم 9١/9‏ 1" 

(1) المصدر نفسه (/١هوم‏ 


(1) الصقري , المرجع السابق رالا١‏ 
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ابن بشر حماية الله لاهل البلدة الى صفاتهم الحميدة من تجنب الجور والحيف والى 


احتفاعهم بالضيق وصبرهم وصدقهم في مواطن اللقاء بالسيف )١(‏ . 


وعلى أي حال فقسوة الحملة في حصار المدينة ومن ثم في ضربها أرهق 
أهاليها وافضطرهم الى التسليم حيث ارسلوا الى الباشا رجلين هما عبدالعزينز 


بن ابراهيم بن عيسى وغيهب بن !ا وجرت بينهم مصالحة من آبرزن خروسن 11 


١‏ ان يطلع اهالي شقراء ابراهيم باشا على الذين قدموا كمدد من عبدالله 
بن سعود ٠‏ 

5 تسليم سلاح الاهالي والمدافع الخمسة التي لديهم . 

. تقديم رهاعن من قبلهم للباشًا‎  "“ 

5 - أنيبيع اهالي شقراء الموّن الغذاعية على جيش الحملة بالسعر الراعج آنذاك 

ه - السماح لاهل المدينة بالخروج الى أي جهة شَاوُوا شريطة ان يكونوا عزلا 


من السلاح )5( ٠‏ 


وبعد فقد سبق لنا أن عرفنا أن دوي المدافع كان له دور في أرهاب من 
يقطنون في المنطقة ونقول الآن بأن سقوط شقراء أثر في كثير من البلدان حييسث 
أن ابراهيم باشا يشير في خطابه لوالده انه اقبل عليه والى سدير من عللى 
بعد خمس عشرة ساعة عن الدرعية مع شيوخ ماكة وعشر قرى يطلبون الامان وآنه 


بهذا لم يبق غير الدرعية التي تبعد ثلاث مراحل من قلعة شقراء وائنه عازم 





)١(‏ المصدرالسابق 2 (/95؟م 

(؟) المصدر نقسه 2 9985/١‏ 

(؟) الوشيقة السابقة رقم 1/5 55 

(4:) وشيقة رقم ١85‏ محفظة اه بحر برا في ١١‏ ربيع الاول +158 ه ,ه؟ايشاير 
4 م من ابراهيم لوالده ( عبدالرحيم , الدولة 2 ص ٠٠7‏ ) ويشير ابن 
بشر الى انه بعد توقيع الطلح وشى رجل عند الباشا بأهل المدينة واتهم 
نقضوا العهد ورحل منهم رجال الى الدرعية وبناء على ذلك فقد رجع الباشا 
اليهم وتأكد من صدق أهلها معه ثم هدم سورها وردم خندقها وغغادرهامتجها 
الى الدرعية ( ابن بشر , المصدر السابق 2 (/5و”» , +89 ) 


لالاا ل 


دن التحولة النها خلال تعشرة “آيام 1١١‏ ونكد قري المذاقع عن برع الفلعة تن 


مصر ابتهاجا بهذه الاخبار التي وردت من ابراهيم باشا الى والده (؟) . 


الحملة العثمائية في ضرمى ودور الاهالي في المقاومة 





الجهاد الذي بذله الاهالي في نجد بأَخذ طابعا دفاعيا مشرفا امام القوات 
العثمانية ».. وبخاصة في بعض المدن التي قاومت وأعيت الحملة فترة من الزمن 
وبالرغم من تقدم الجيش العثماني وزحفه الملاحظ على المدن واحدة بعد الاخرى 
مما يجعل من الطبيعي والمتوقع ان المدن التي تقع قريبا من خط النهاية تكون 
مقاومتها أقل من غيرها 2 الا أن ما سنعرفه عن مدينة ضرمى بغير هذه النظرة 
عندنا ,2 فمدينة ضرمى كواحدة من مدن نجد المسائدة للدولة السعودية والدعوة 
السلفية وكمدينة تعتبر بوابة من بوابات نجد نحو هدف الحملة نجدها تقلف 
شامخة الرآس مستعدة للقاء ابراهيم باشا باذلة في شخصية أهلها كل امكاناتها 
للدفاع والمواجهة المستميتة ‏ حتى قيل بآن اهلها تحرسّوا بابراهيم مما قوى 
عزمه للهجوم عليها في حبين أنه لم يكن يهدف الى محاصرتها أو التعرض (؟ألها. 


كان الامير عبدالله بن سعون قد آمد المدينة بقوات من [5) جيش الدولة 
مكونة من ء 
١‏ جمع من أهالي الدرعية وغيرهم بقبادة الامير سعود بن عبدالله بن محمد 
بن سعود ٠‏ 
5 - جمع من أهل الخرج وغيرهم بقيادة متعب بن ابراهيم بن عفيصان أمير 


مدينة الخرج . 





51 الوثيقة السابقة رقم 5ر1‎ )١( 

(؟) الجبرتي , المصدر السابق 2 9/هلاه 
(؟) الذكير , المرجع السابق 2 ورقة 4 
)5 ابن بشر , المصدر السابق 2 ١/954؟‏ 


ساخل؟ - 





؟ ‏ جمع من أهل ثادق والمحمل بقيادة محمد العميري . 


كان الهدف من هذه الامدادات السعودية لمدينة ضرمى تعزيز وساعل(١)‏ 
دفاعها وتحصينها ضد أي هجوم من قبل جيش ابراهيم باشا الذي غادر منطقة 
شقراء بعد امضائه فترة الراحة والتي استغرقت مدة عشرة آيام )) وقبل 
وصول كامل جيشه الى مدينة ضرمى ارسل طليعة استكشافية من قوته قصد من 
ورائها معرفة منزل جيشه من البلدة وكان بعد ذلك قدومه على البلدة في الرابع 
عشر من شهر ربيع الثاني في عام ١188‏ ه ونزل شرقي البلدة في المكان المسمسى 
المز احديات " حيث حط خيام جيشه وثقله وأقام مدافعه في شمال البلدة قريبا 


(0) 


٠ 


من سورها 

أخذت المعركة في الاشتداد حيث شدد ابراهيم باشا ضرباته عليها من 
شمالها أولا ثم من جنوبها ولقد ذكر ابن بشر ان عدد طلقات المدافعوالقشنابر 
والقبوس في ليلة من الليالي بين المغرب والعشاء بلغ تعداده خمسة آلاف وسبعماعة 


طلكة (؟1 وورهه كدوم الأغانن: مشاونة :قديدة" وعل دن عند اوقا اسن فته 


جندي وقاموا باصلاح بعض ما تهدم من اسوار المدينة (ه) . 


لم يطل هذا الوفع ولم يمتد الحصار أكشر من يومين ولعل عدم مكانة 


سور البلدة كان له دور في تمكين المدفعية المصرية من الفتك باهالي البلدة (35) 





١ه( فلبي , المرجع السابق , ص‎ )١( 
عبدالرحيم , الدولة . ص مم‎ )1( 

(؟) ابن بشر , المصدر السابق 2 (/984+ 
(:) المصدر نقفسه , (/رههة؟ 

(6) المصدر نقسه (/رموم 


)3( د٠‏ العجلاني , المرجع السابق ج ١‏ قسم »م ص مه 
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وكان ذلك عاملا مباشرا لتحويل تيار النجاح لصالح ابراهيم باشا عندما نادى 
مناد ينذرهم بدخول جيش العثمانيين الى المدينة من خلفهم وأن ابواب المدينة 
قد أصبحت مفتوحة من خلفهم )١([‏ ولقد روي ابن بشر اسلوب الخداع والمكر الذي 
استخدمته قوات الحملة ضد الاهالي حيث يقول " ذكر لي انهم يأتون الى أهل 
البيت والعصابة المجتمعة فيقولون ( أمان أمان ) ويأخذون سلاحهم ويقتلوتهم 
ونهبوا جميع ما احتوت عليه البلد من الاموال والمتاع والسلاح واللياس والمواشي 
والخيل وغير ذلك (؟) " » وبينما اخذت القوات المعادية تطارد الاهالي داخل 
المدينة من كل جهة نزلت الامطار وكان الجو 51 أساء الوفع العام في 


البلدة ومن المعلوم ما لهذا من أثر على سير أحداث المعركة . 


الوفضع العام بالنسبة للقيادات ٠‏ 





سبق أن عرفنا الامدادات التي ارسلتها الدولة السعودية من الدرعية الى 
ضرمى بهدف تعزيز قواتها هناك فما هو المصير الذي آلت اليه هذه القيادات بعد 


الاحداث السابقة . 


يحدثنا المؤرخون عن ذلك المصير بما يلبي .(؟) 
١‏ - قيادة الامير سعود بن عبدالله بن محمد بن سعود اتجهت الى أحد الحصون 
وحصرت فييه ونزلت منه بالامانوغادرت ضرمى الى الدرعية دون أضرار تذكرء 
5 قيادة محمد العميري ومن معه خرجوا من المدينة بعد مناوشات بينهم 


وبين العثمائنيين نجم عنها مقتل بعض منهم . 





)1( فلبي , المرجع السابيق . ص ١ه١‏ 

(؟) المصدرالسابق ,2 ١/و؟‏ 

فر فلبي » المرجع السابق . ص ١ه١‏ 

(؛) ابن بشر , المصدرنقف. لم ١ره9"9‏ 2 4و؟ 
4 قلبي , المرجع تفسه 2 ص ١6١‏ 
؟لوريمر , المرجع السابق 1751/8 


ا .ء.لم؟ - 





؟ ‏ قيادة متعب بن ابراهيم بن عفيصان أصيبت بضربات مدفعية ابراهيم باشا 
عندما نقلها الى الجهة الجنوبية من المدينة فصمدوا لها ولم تشر المصادر 
الى النهاية التي وصلت اليها هذه القيادة ولكن الذي يبدوا خروج من بقلي 


من جندها مع من أخرج من أهالي البلدة . 


كانت نهاية هذه المعركة القوية أن أخرج ابراهيم جمعا من اهالي البلدة 
ويخاصة من نسائهم واطفالهم الذين سلموا من القتل وامرهم بالجلاء الى الدرعية 
وقد هدف من ذلك ارهاب اهل الدرعية من قسوة الحملة وقوتها كما انه اراد أن 


يكونوا عالة على هلها ويزيدهم بهم شدة على شدتهم لحي 


وقد استقيل الامير عبدالله هولاء النازحين واكرم وقادتههم (؟) وقد قدر 
ابن بشر عدد القتلى من أهل البلدة بثمائمائة من مجموع السكان الذين يبلع 
عددهم ألفا ومائتين ,2 ويشير سادلر الى أن ابراهيم باشا مثل بالقتلى وأنه 


بذل عن كل زوج من آذان القتلى يأتيه به الجنود مبلفغا من المال كجاعرة (؟) , 





وقد ارسل ابراهيم باشا الى والده بشاعر هذا الانتصار وانه لم يبق بِيِ 
وبين الدرعية الا ما مقداره ثمان عشرة ساعة ولذلك فقد ضربت في مصر الشنك 


والمدافع (؟) ابتهاجا بهذا التفوق . 


ستص حب :: 
)١(‏ الذكير ,المرجع السابق 2 ورقة م4 
)؟) ابن بشر , المصدر السابق ,2 ١/+و؟‏ 
(؟) سادلير , المرجع السابق ,2 صا ه4| 
(4) الجبرتي , المرجع السابق , ولاه 


إلم؟ - 





معركة الدرعية ودور الاهالي ٠‏ 





لم يبق امام ابراهيم باشا الآن الا ان يتوجه الى الهدف الاساسي معقل 
الحكم السعودي مدينة الدرعية التي وصلها بعد عناد ومشقة عبر خلالها الهضاب 


الممتدة بين ضرمى والدرعية )0( بقوات قدرها بعض المؤرخين #خمسة آلاف وخمسماكئة 


من المشاة والفرسان مجهزين باشنى عشر )) مدفعا في حين صنف سادلير قوات 


الحملة على الشكل التالي (؟) . 














مد افع هاون 





مدفع سويدي قصير 








مدفع قاذف 
قطع مدفعية خفيفة زنة احداها ه كفم 
| ه بنادق تركية 
اه رامي بندقية 
حك مهندس 
5 فني 
1١‏ زارعا للالفغام 
ار مشاة ومنهم ١755‏ ارناووط والباقي اتراك 
كينل مغاريبة أو اجانب 
5 فيلق على اوزون 
ولا فيلق رشوان آغا 


خيول أجنبية ومجمل الخيل ١96٠‏ 


وقد كانت قوات أبراهيم باشا مصحوبة بعدد من قبائل حرب (:) ومطير وغيرها 


وبمن أخذهم معه من كل بلف يفتحه من بلدان تجد (98). 
سيب نل 

)1( لوريمر , المرجع السابق 1595/6 

(؟) الرافعي ,المرجع السابق , ص ١49‏ 

)2 سادلير , المرجع السابق 2 ص ه4١‏ 

(4) الشعفي , تاريخ الدولة , ص او 

)6( ابن بشر , المصدر السابق (//ر.و؟ 


- لم5 - 


هذه القكوات انتي قادهاابراهيم باسشا لم تكن احاطمتها لجميع جهات الدرعية 
ميسورة فالدرعية تشكل دائكرة قطرها لا يقل عن ؟١‏ كيلومتر وهي دائرة من 
المهب حصرها بأقل من خمسة وعشرين الفا من المقاتلين لذلك فان ابراهيم باشا 
يركز هجومه على نقطة واحدة )١(‏ من نقاط الدفاع في الدرعية والتي كانت مشكلة 


حسب ما رواها ابن بشر )١[‏ على النحو التالي . 


- فيصل بن سعود وأخواه ابراهيم| بطن الوادي في مواجهة الباشا 


وفهد 
5 - سعد بن سعود وأخوه تركي يمين المركز السابق على شاطيء شعيب 
“ - عبد الله بن مزروع صاحب 

ا 


: - تركي الهزاني ومن معه من بين الخطوط الدفاعية السابقة وجيش 


روساء آل دغينز وغيرهم العثمانيين ويشكلون الحرس الامامي(؟) 


ه - فهد بن عبد الله بن عبدالعزين في قرى عمران المعرفة بالرفيعة 


بن محمد بن سعود ومن معه 


من أهل سدير بقيادة عبدالله 


العريني 





100ص 
)١(‏ دء عبدالحميد البطريق ٠‏ ذكرى البطل , ص > 
(1) المصدر السابق ,2 و/بو" , روم 
)؟) فلبي » المرجع السابق .2 ص ١67‏ 
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علي القرين في أسفل البلدة 


عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد | معسكر في البرج الذي فوق الجبل على 


بن سعود 


شاطيء الوادي عند نخل سمحة 


على شاطيء شعيب الحريقة 


4 تركي بن عبدالله بن محمد بن 


بن سعود وآخوه زيد 


الجانب الموالي لقوات تركي بن عبدالله 


١ل‏ فهد بن تركي بن عبد الله ومحمد 


بن حسن بن مشاري 


من وراء المراكز السابقة في الضفة اليمنى 


كان معسكرا على القرين في اسفل البلدة 


كما أشرنا اليه في رقم (1) ثم صار 


مسئولا عن حماية المواقع من جهتها 
الخلفشة 





يئم؟ - 





1 


هذا التقسيم يشكل بمجموعه جبهتين حربيتين حيث تمثل الارقام من واحد 
الى خمسة في الجدول الخط الامامي للدفاع عن البلدة بينما المحموعة من رتم ستة 
الى آخر الحدول فيمثل مجموعة الدفاع في الجبهة الجنوبية قبل عا لعة 


)١7 البلد‎ 


كانت الظروف الر اهنة بالشنسبة لابراهيم باشا تتطلب منه حزما وتصميمما 
وجلدا على القتال وهذا ما توفر لجنده في الحروب السابقة , ولكنه الان أمام 
مركز الدولة السعودية والذي كما نلاحظ قد حصن تحصينات تمثل أقوى ملا 
تستطيعه الدولة آنذاك وقد بذلت فيها كل طاقفاتها البشرية والمادية حتى اننا 
نلاحظ ان غالب ان لم يكن كل القيادات التي عسكرت على الحصون و الابراج المحيطة 
بالبلدة نلاحظ أن أفراد الاسرة السعودية يقفون في طليعتها معتدين بأنفسهم 
دفاعا عن البلدة وسكائها وحفاظا على دولتهم العتيدة ٠.‏ 


ومن هنا فائنا نرى ان ابراهيم باشا يرسل لوالده طالبا امورل ثلاثة 
يمكن عن طريقها الاستيلاء على الدرعية واحلال النظام فيها وهذه الامور هي . 
 ]‏ النقود 
ب - مقذوظهات المدافع 
> الجنود المشاه 
حيث يشير الى شيء من هذا بقوله " فمع ان لدى عبدكم مقذوفات كثيرة ومبالغ 
من النقود وافرة ع الا أن استدامة ورودها وتواليه لمن مستحسن الام ور 
وأجلها خطر) "(65) . 





(1) الشعفي 2 تاريخ الدولة ص 48 

قي دار الوشاعق القومية 2 من ابراهيم الى والده 2 رقم )١85(‏ محفظة ام 
بخر برا بتاريخ /١0‏ ربيع | | / ١5857‏ هاء2 58؟ يناير ١818‏ م » عبدالرحيم 
الدولة السعودية ,2 ص م8" . 


لاههم؟ - 





وفي اطار الحديث عن الظروف التي تحيط بقوات ابراهيم باشا اثناء مسيرته 
للدرعية وحصارها كانت هناك بعض التحركات في بلاد المع وعسير ضد النفود العثمائي 
وان قوة أرسلت من قبل محافظ مكة العثماني لاخضاعها ولقد تعرض الشريف حمود 


الذي دبر تلك التحركات للقوة العثمانية وقتل عساكرها .)١(‏ 


ومما لا شك فيه ما لهذه الظروف من أثر على معنوية ابراهيم باشا فهو 
الان يقدم على معركة لا يعلم مصيرها ثم ان في هذه التحركات خطورة على قواته 
في نجد فبالاضافة الى احتمال تعرض قبائل المع وعسير للامدادات التي تصله عن 
طريق الحجاز فانه لو قدر لها النجاح فان هذا مشجع لاهالي نجد بالتحرك ضده 
ولكن تخوفات ابراهيم باشا لم تصبح حقيقة. واستمر في حروبه في نجد حتى حقق 


النجاح كما ستعرف . 


قدم ابراهيم باسًا بقواته متجها الى الدرعية عن طريق الحيسية مارا 
بوادي حنيفة من جهة العيينة والجبيلة حيث نزل عند نخل لعبد الله بن عبدالعزين 
يسمى الملقا على مسافة ساعة من الدرعية وهناك استقرت [(5آ) عساكره ثم قامصت 
دوريات )0س( الاستطلاع العثمائنية وعلى رأسها ابراهيم باشا بتفقد المنطقة ومعها 
بعض القيوس وقد وقع اختيارها على موفع اسمه العلب وهو نخل لفيصل بن سعود 
قرب الدرعية صار مكانا للقوات الركيسية التي وصلت اليه في الثالث من شهر جمادي(؟) 


الاولى وبعد يوم واحد من وصول القوة الاستطلاعية المذكورة . 


عندما وصل ابراهيم باشا الى العلب يدآ يحفر المتاريس في مقابل متاريس 





)01( دار الوشائق القومية . رقم (5) محفظ ام بحر برا في «1 رجب 1188| ه 
عن تحركات الجيش في الجنوب > عبدالرحيم 2 من وثائق , ص 8ه 

)0( ابن بشر ء, المصدر السابق 2 ١/>و؟‏ 

(") لوريمر , المرجع السابق , 155/6( 

(4) ابن بشر , المصدر نفسه ‏ 2 (/لإو؟ 


اكم؟ - 





01 


الامام فتن 7 وقد كان للمهندس الفرنسي ( فسيير ) دور في التخطيط للقتال 
وقد كان هو المكلف بانشاء معاقل يحتمي بها الجنود التابعين للحملة (؟) وكان 
أول هجوم بين الدرعية واعدائها قد استغرق عشرة آيام (5) تبودلت خلالها 
نيران المدافع استخدم فيها الامبير عبدالله مدافعه الثمانية أو العشرة وبذل 
فيها جنوده الذين يقدرهم ابراهيم باشا بحدود الثلاثة آلاف اقصى ما يملكون 
من قوة وآشد ما يستطيعون من صمود ومقاومة (؟) . 

ولقد تخلل فترة حصار الدرعية العديد من المعارك التي بذل فيها اهالي 


الدرعية جهدا واضحا في المقاومة نستعرض هذه المعارك فيما يلي ٠‏ 


أ - وقعة المغيصيب والحريقة (5) 





غاثدا بهد" خووق اب افيع ياها :ال الدزعية بعمرة” أيام 11١‏ حيث قوز 
فيها ابراهيم باشا مدافعه على [(") على مدخل شعيب المقيصيب ولكلن 
هذا الملقاء الحربي لم يسفر عن رجعشان كفة احد الجانبين على الاخر فكلاهما 
خسر عدد؛ من الرجال (8) فيها . وأعقب هذا اللقاء لقاء آخر في شعيب 


الحريقة كانت نتيجته كنتيجة لقاء المغيصيب ٠‏ 





2  ه‎ (508 وثيقة رقم (45) محفظة اه بحر برا في ه؟ جمادي الاولى‎ )١( 
, الموافق ؟١ ابريل 1818 م عن التحركات في اتجاه الدرعية ( عبدالرحيم‎ 
) 04١ من وشاعق 2 ص‎ 

؟) البطريق ٠‏ ذكرى البطل . ص ١5‏ 

؟) عبدالرحيم , الدولة , ص .4م 

4) الوشيقة رقم 45 محفظة ه بحر برا السابقة 

©) المغيصيب شعيب خارج الدرعية شمال الوادي والحريقة شعيب آخر جنوب الوادي 
( ابن بشر , المصدر السابق (ر.٠»‏ ) 

)3 المصدر نفسه 4../١‏ 

)001 عبدالرحيم #الرور _ 3 0 2 ص ٠4؟‏ 

4) ابن بشر , المصدر نفسه 4.0/١‏ 


لاما ا 


ب - معركة غبيراء ه 
توقف الصراع فترة قصيرة بعد معركة المغيصيب والحريقة وبداً ابراهيم 
باشا يستعد لهجوم جديد فقد جمع خيلا في الليل وجعلها في وسط الشعيب 
الى جائب غبيراء بحيث لا تكون مكشوفة للقائمين على المتارس من أهلل 
الدرعية )١(‏ ودارت في فجر ذلك اليوم صراعات حاسمة بين الجيش السبسعودي 
وقوات ابراهيم كان لعنصر المفاجأة الذي سلكه ابراهيم باشا أشر في 
نتيجة المعركة فقد خرج الكمين الذي كان قد عسكر ليلا بدون علم السعوديين 
مما اضطرهم الى التقهقر [آ) في فوضى شاملة مما شجع الجيش العثماني على 

متايفتهم وقحل ماعة متهم (19- وقد كانامن ابرق كهىاء التعركة 15 

١‏ فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 

5 - محمد بن حسن بن مشاري بن سعود 


٠ حسن الهزانئي‎  " 


ج+ ‏ وقعة سمحة النخل ٠‏ 





كان من نتيجة معركة غبيراء السابقة أن خرج بعض من أهل الدرعية هاربين(5) 
وقد كان لهولاء دور في نتيجة المعركة التي نكتب عنها . فبعد نجاحابراهيم 
في معركة غبيراء آمر جنده بالهجوم على السعوديين في موقع حصن سمحه [7). 
وقد كانت أحداث هذه المعركة الكبيرة تدور على النحو التالي . 

١ج‏ هوم ابواكير (12. جامد عت البزوع الؤاسنة على اجاكيق الوادئ: و كديك 


يتحصن عبد الله بن عبدالعزيز واخوانه عمر وعبدالرحمن ومن معهم 





)١‏ ابن خميس , الدرعية 2 ص 5م 

) فلبي , المرجع السابق , ص هه١‏ 

) ابن خميس , المرجع نفسه 2 551 

( ابن بشر , المصدرالسابيق 2 4٠٠/١‏ 

(6) ابن بشر , المصدرنفسكه 2 401/1 

(1) فلبي , المرجع السابيق 2 ص همه١‏ 

(1) ابن بشر , المصدر نفسه 2 [/اء4 2 408 4 ابن خميس , المرجع نفسه , ص هرهم 


) 
1) 
5 
5) 


اهم5؟ - 





فشدد ابراهيم هجماته عليهم الى اناستطاع ان يحدث تصدعا في بعض 
الابراج مما اضطر عبدالله ومن معه الى التراجع الى مكان أقرب من ما 


هم فيه الى داخل البلدة بهدف حماية المواقع الخلفية المحصضة .)١(‏ 


كان ابواهيم ياف !"2 هدا.وكل اك غلق: اؤزون: مهلة الهجوم” على الشاطية 
الجنوبية والتي يتولى قيادتها عمر بن سعود فصمد عمر ومن معه الا ان 
الهزيمة التي حلت بعبدالله بن عبدالعزيز كان لها أثر في نتيجة هذا 
الهجوم فقد أصبح عمربين خطرين هجوم العثمانيين المباشر من آمامه 


وهجوم عثماني من خلفه من جهة عمه عبدالله وهذا أدى الى هزيمتهة ٠.‏ 


" - تابع ابراهيم ياشا هجومه وقد وجهه الى معسكر فيصل بن سعود قفي 
سمحة وقد سائد ابراهيم هنا جماعة من الفرسان والمشاه الذين ارسلهم 
اليه على أوزون استمرت المعارك بين الطرفين الى ان تر اجعت القوات 
السعودية واتصلت هزيمتهم في المتارس الشمالية والجنوبية للدرعية 
وقد صمد فيصل واخوه سعد ومن معهم من الاعيان والشجعان يبقايلون 
الترك حتى استطاعوا التفوق عليهم وردهم من حيث جاءوا وبداً في بناء 
استحكامات جديدة للدفاع على ضوء الوفع العسكري الذي نتج عن هجوم 


ابراهيم باشا ضف ٠.‏ 


صمود أهالي الدرعية وتوزيع مراكز دفاعهم . 
لا اع لاا مرب اال حاار ااا 


قاوم أهالي اليلدة مقاومة عنيفة هذه الهجمات العثمائية وقد وزعلوا 


اوردها ابن بشر على الشكل التالي ٠‏ 

عتتحييت 

)١(‏ فلبي , المرجع السابق , ص هه( 

(؟) ابن بشر , المصدر السابق2 405/١‏ 

)م المصدر السابق , إ/8.: وما بعدها 

(4) يختلف توزيع هذه المتاريس عن التوزيع السابق ذكره في الجبهات الدفاعية 
الذي كان عند بداية المعركة . 


م5 ب 


- 1 


-_- 


3 





فيصل بن سعود وعدد من الامراء وجمع من الاهالي في بطن الوادي ٠‏ 

ابراهيم بن سعود ومعه جمع من أهل البجيري والمريح من أهل الدرعية فلي 
جنوب الوادي ٠‏ 

سعد بن عبد الله بن سعود مع جمع آخر من أهل الدرعية فوق موقع عمه 
ابراهيم وقد كان مع معسكره مدفع أثر في العثمائيين وأكشر القتتل 
فيهم وفي خيلهم . 

تركي بن عبد الله ومن معه من الاهالي في شاطيء شعبيب غبيراء 

عمر بن سعد ومن معه على شاطيء شعيب البليدة 

حسن بن سعود ومن معه وفرج الحربي ومن معه من المماليك وغيرهم في مواقع 
موالية لعمر بن سعد 

عبدالرحمن بن سعود بين شعيب البليدة وشعيب كتلة 

مشاري بن سعود ومعه عدد من اهالي الطريف في مسجد العميد 

عبدالله بن مزروع ومعه جمع من اهل الدرعية ومنفوحة وموقفهم على النخكل 
المعروف بالسلماني يمين الوادي 

عبدالله بن ابراهيم بن حسن بن مشاري ومن معه من أهل الدرعية والمحمل 
وركيسهم محمد العميري وموضعهم جمبيعا عند ناظره 

شديد اللوح من بلدة الصفرة ومعه عدد من أهل بلدة واهالي الدرعية وقد 
عسكر في ذورة جبل ناظرة ٠.‏ 

سعد |ن سعود فيما يلي موقع شديد بين شعيب كليقل وناظره وكان معه جمع 
من أهالي الدرعيق . 

حسن بن ابر اهيم بن دغيكثر .وقد كان معه اخوه وحمع منالاهالي وعبدالله بن 


سعود وآل الشيه ومعهم عدد من روساء اليلد واعيائها وشحعائنها وكانئوا في 
شعيب قليقل بين بابي سمحان وقلعة البلد المسمى باب الظهرة . 
لقد كان غالب هذه المحاجي في مقابل مثلها من جهة العثمانيين . ولذا 


لقد كانت تقع بين بعضها والبعض الاخر المقابل مشاوشات ورمي بالمداقع يبرن 


في تلك الصراعات شديد اللوح الذي كان في جهته حرب شديده لم ينله من جرائها 


أذى بل كسب شهرة فاعكقة لدفاعه عن جبهته )1( ٠‏ وكنتيجة لهذه الصراعات 


ممم ل ل ل 


(1) 


أبن بشر . المصدر السابق , ٠.5/١‏ 


5 2 


العثمانية السعودية فقد كسب الجيش السعودىي غغالبها الا أن خشائره آكبر 
بسبب الامدادات التي تصل الى جيش ابر اهيم باشا فعلى حد قول ابن بشر ان الجيش 
العثماني يعوض ما فقده مضاعفا حيث انه اذا قتل منه الف جاء مدد بمقدار 


الفين من بلاد مصر .)١(‏ ظ 


وتتوالى اللقاءات الحربية بين الجانبين وكان من أهمها معركة البليدة ظ 
وقليقل ثم وجه ابراهيم باشا قواته الى عرقة بهدف الاستيلاء عليها للاستفادة 
فق فخا سكين 7 وفي معركة عرقة بتجلى موقف من مواقف الفدر والخيانة لبعض 
ضعاف النفوس وطلاب المال حيث نجد ان بمحبة جيش الباشا امير الرياض ناصر بن 
حمد العاعكذي ومعه عدد من اهلها واهل منفوحة والخرج وغيرهم ») ٠‏ وقد حاصر 
ابراهيم باشًا البلدة حتى اضطر اهلها الى طلب التسليم بأمان فتم لهم ذلك (5) 


استمرت العلاقات الحربية على هذا الوضع من اخذ ورد ومد وجزر بين القوات ظ 
المتحارية حتى حدث ما لم يكن في حسبان الطرفين وذلك في يوم ١8‏ من شهر 
َّ سعبان من عام 137 ه حيث اشتعلت الشيران في مستودع الذخيرة الشابع لقو ات 


ابراهيم باشا )( ٠‏ وقد وقع هذا الحادث اثر اشتباك عنيف بين الجانبين قتل 


)١(‏ المصدر السابيق و/لا.» 

(1) الشعفي 2 تاريخ الدولة , ص١١٠١‏ 

0 ابن بشر , المصدر نفسه 2 5١١/5‏ 

(4) الشعفي , تاريخ الدولة 2 ص؟١٠١‏ 

)6( دارة الملك عبدالعزيز ,. وثيقة رقم 5ر1 8]( )١908١٠‏ في ١4‏ شعبان 5879(ه 
من والي جدة ابراهيم باشا الى والده والي مصر محمد علي . 

تشير بعض المراجع الى أن سبب انفجار مستودع الذخيرة هو انتقال جذوة من 
نار كان يوقدها احد الجنود لطهو الطعام بينما مِفْهم من عبارة الجيرتي 
ان سبب ذلك هو الجنود السعوديين اشر هجوم لهم قاموا به على الجيش 
العشماشي ٠‏ ( البطريق ١‏ ذكرى البطل الفاتح . ص ١1‏ هالجبرتي المصدر السابق 
؟/دم) 


59١ 


فيه مائة وستين رجلا من القوات العثمانية بينهم كثيّر من الضباط من اصحاب الرتب 
الركيفة 11) وقد نتج عن هذا الانفجار أن تم نسف مائتي برميل من البارود 
ومائتين وثمانين صندوقا من الخرطوش والتهب .:- (5) الخيام ويصف ابن بش لى 
ان صوت هذا الانفجار يسمع من مسيرة ثلاثة أيام أو اربعة وقد بثالرعب في ظ 
الجنود العثمانيين وقد همجند الدرعية أن يحملوا عليهم في خيامهم ولكنهم لم 
يفعلوا )0 ٠‏ وقد استعد ابراهيم باشا لاحتمال هذا الهجوم وأمر باقتصماد 


جيشه في استعمال الذخائر لصد القوات السعودية عند محاولتها الهجوم (5). 


لقد كان آثر هذه الحادثة عظيما بالنسبة لابراهيم باشًا خاصة . فقد 
صار بحاجة الى عتاد حربي ومهمات كثيرة )6( وقد قام ابراهيم باجراءات فورية 


لسد العجزن الذي لدية حيث استعان بالذخائر الموجودة في عنيزة والمدينة )3( 


لم تتوقف الامدادات عن ابراهيم باشا سواء من مصر أو من بلاد البصرة 
والزبير والتي سبق أن عرفنا انها كانت مآوى للفارين من وجه الدولة السعودية 
فقد بدا هولاء يبعثون لابراهيم باشا المدد من الموّن الغذاعية وجصمع ما يحتاجه 


الجيش كما كانت تصله القوافل من بعض نواحي 0( نجد وهذا قوى عزمه حيثتث 





1759/8 لوريمر , المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن زكي , ابراهيم باشا ء ص"( 

(؟) ابن بشر , المصدر السابق ء 41١/(‏ 

(4؛) الرافعي , المرجع السابق 2 ص م6١‏ 

) )| دارة الملك عبدالعزيز , وثيقة رقم ه/ 1 ١9004 ( ٠١8‏ ) من محمد علي الى 
السلطان بتاريخ 1١87‏ ه 

(1) الوثيقة السابقة رقم 8( - م؟ ( ١ه(‏ ) 

(17) ابن بشر , المصدر السابق , (١/1‏ , 4(5 


كن 


-؟94؟ ب 


حدثت بينه وبين أهل البلدة حروب كان من خساعرها مقتل الامير فيصل بن سعود 
وقتل حينما كان ينتقل من موفع الى آخر اصابته رصاصة عثمائية كما قتل 
اخوه شركي )١[‏ . كما خسرت القوات السعودية في معركة كتلة وهي من مارك 
الحصار الهامة وحسن وعلى ابناء ابراهيم بن دغيشر وعبدالعزيز بن معيقل من 
أهالي الوشم . كما قتل في لقاء الرفيعة الامير فهد بن عبدالله بن عبدالعزييز 


حيث كان يقاوم مع جمع من اهالي الدرعية وسدير (؟) . 


وبعد فقد طال الحصارحيثك مضى عليه حوالي خمسة أشهر وقلق محمد علي 
لذلك ولعدم ظهور نتائج ايجابية لصالحه لذلك نجده يوجه الامدادات بقيادة 
خليل باشا ضف ٠.‏ ولكن ابراهيم خشى ان يكون والده قد فقد الثقة فيه فلذلك 
نجده يرسل لوالده يخبره أن سقوط الدرعية سيتم لو لم يحصل قدوم هذا المدد 
لذا نجده يقول " أن هذه المسآلة ( يعني فتّح الدرعية ) يمكن اتمامها سواء 


انتدب المشار اليه أو لم ينتدب 5" 


وبعد فقد انهالت الامدادات على ابراهيم باشا ووصلت اليه كميات من 
القنابل الخاصة بمدافع الحملة والتي يتراوح وزنها ما بين سبعة وتسعة وأربعة 
عشر وأريعة وعشرون آقة وتفيد الوشثائق ان مهمة ابراهيم باشا قد هيء لبها 
الكثذير من المساعدات من الاسلحة وغبيرها لكي تحقق مطلوب الدولة العليا 7(*) وقد 


صمد ابراهيم باشا لتحقيق ذلك حتى انه كان يقول عندما فقد أسلحته في 


عب عت نت 

)0( وثيقة رقم 14 محفظة  ١‏ ذوات بتاريخ 4 رمضان 188( ه 2 (١8‏ يولية 
1414 م من ابراهيم لوالده»ء( عبدالرحيم 2عمن وشاكق , ص5ه* ) 

(1) ابن بشر , المصدر السابق , 418/١‏ 

[؟) وشيقة رقم 44 محفظة (ه) بحر برا وتاريخ 4 رمضان 8م١١‏ ه ١١‏ يولية 
4 م ( عبدالرحيم , الدولة , ص (ع+ ) 

(4) وشيقة رقم 44 محفظة ١-‏ ذوات السابقة 

(5) دار الوشاعق القومية 2 رقم (٠ه١٠)‏ محفظة اه بحر برا في ١7‏ ذي القعدة 
1١'‏ ه مختومة بختم عبده محمد دروبيش © عبدالرحيم ,من وثائق ص ذف 


ار كك 


الانفجار المذكور لقد " فقدنا كل شيء الا البسالة وسيوفنا فبالبسالة والسيوف 


تستطيع الهجوم والانتصار " )١(‏ 





لقد أدى طول الحصار الى ملل الجانبين ولقد خرج من الدرعية ركيس الخيالة 
وممن بيظن بهم الصدق مع آل سعود المدعو " غصاب العتيبي 0 وكانت وجهته 
الى الباشا مما قوى عزيمة العثمانيين على الحرب , ولما كان صباح يوم السبست 
الشالث من شهر ذي القعدة حمل العثمانيون على محاجي ومتاريس الدرعية حملة 
واحدة موجهة الى جهاتها الاربع ولقد كان لخروج عدد من أهالي الدرعية كغفصاب 
المذكور وغيره أشر في تقوية عزيمة ابراهيم باشا وتعريفه بمواطن الفعف (5) 
فيها وبالجهات التي يقيم فيها من لا طاقة لهم على القتال , كان لهذا الامسر 


مع توالى الامدادات عليه أشرافي تقوية جنده ورفع روحهم المعنوية 


لقد كانت خطة ابراهيم باسًا الهجومية تتمثل فيما يلي ٠‏ 
أ - هجوم عسكري على أسفل البلدة حيث وجه اليه جزء! من الجند ومعهم مدف اع 
وأمرهم أن يوجهوا ضرياتهم الى ذلك الجزء منها . 
5 - أرسل فرقة الى علي أوزن في الجهة الجنوبية وكمنو! عنده لوقت حاجتهم . 


" - ركز هجومه بنفسه على جهةالبلدة الشمالية 


سس سس سس 


م١٠ زكي » التاريخ الحربي , ص‎ 4 ٠١6 الشعفي , تاريخ الدولة , ص‎ )١[ 
)؟) ابن خميس ء, الدرعية ص ونام‎ 
415/١ , ابن بشر , المصدر السابق‎ 0) 


غ59 - 


هدف ابراهيم من هذا التقسيم ان يشفغل اطراف الدرعية جميعاء وقد هجمست 
قوات على اوزون على الجهة الجنوبية في مطلع الفجر واغار على محجسى عبدالرحمن 
بن سعود وهو من فوق مشيرفه فوجده خاليا فاستولى عليه ونقب جداره واطلق 
النار على مجاهدي الدرعية فتضرر بذلك جمع من محاجي الجنوب والشمال وتفاجآاً 
أهل الدرعية بهذا الهجوم الذي ساندته قوات العثمانيين الامامية ودار قتال 
سقط فيه جمع من جند الفريقين ولقد تراجع من جراء تلك المناوشات عموم القوات 
السعودية وتحصنوا في احيائهم كل يدافع عن حيه ودارت معركة بين القوات 
العثمانية وبين اهل السهل من اهل الدرعية المكونين من البجيري والحوطة والنقيبٍ 


. )١( والمريح‎ 


لما رأى عبدالله بن سعود ما حل بقواته تراجع الى منزله في الطريف 
فشدد الباشا عليه وعلى من معه كما شددوا على اهالي سهل الدرعية الذين كادوا 
إن يستسلموا الا ان شجاعة عدد من كبارهم ابت ذلك وكان من هولاء عبد الله بسن 
الشبيخ محمد بن عبدالوهاب الذي احتمع عليه أهل البجيري ونهضوا على العثمائنيين 
من كل جانب وقتلوا منهم عدة قتلى حيث يروي ابن بشر عن من حضر ذلك بقولله 
0 لو حلفت بالطلاق اني من الموضع الفلاني الى الموضهالفلاني لم أ'آ الا على رحل مقتول 
لم أحنث ٠»‏ فدخل الروم ( يعني العثمانيين ) بعد هذا الفشل وصان في قلو بهم 


الوجل « (آ)ى 


بعد أن قدم هؤلاء الابطال ما يملكون من تضحية وفداء طلبو) من الساشا 
عقد صلح حيث خرج اليه من اعيانهم . 
١‏ -. عبد الله بن عبدالعزيز بنمحمد بن سعود 
5 - علي بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
؟ - محمد بن مشاري بن معمر 
اه 


)1( ابن خميس , المرجع السابق 2 4١‏ 
)1 ابن بشر , المصدر السابق 2 413/1 


ه59 ل 


كان طلبهم المصالحة على البلاد جميعا الا أنه رفض مصالحتهم الا على 
أهل السهل آو بيحضر اليه عبدالله بن سعود فانفصل الصلح ببن الطرفين في السابع 


من ذي القعدة ودخل العثمانيون أرض السهل لمحاربة الامير عبدالله 00 


نهاية المعركة وعقد الصلح ٠‏ 





حاول الامير عبدالله الصمود والمقاومة لكن كثيرا من من معة اصايه م 
الوهن وتفرقوا رغم أعطبات عبدالله لهم عندها رأى أن مقاومته لن تكون ذات 
أثر ايجابي فقرر تسليم نفسه فداء عن النساء والاطفال وما بقي من المدينة (؟) 
فخرج الى معسكر ابراهيم باشًا في التاسع من ذي القعدة عام م5( ه (؟) وقد 
جرى توقيع الصلح بين الجانبين وقد كان من أبرز شروط هذا الصلح ما يلي ٠‏ 
1ت قطيع الدرعية الحيش ناهين بداف (2) 
؟ ‏ عدم تهديم المدينة أو الاساءة الى احد من سكانها (0) 


؟ ‏ سفر عبد الله الى مصر ومنها الى السلطان العثماني )1( 


وبمقتة هذا الصلح سلم عبدالله بن سعود نفسه في اليوم الحادي عشر من 
الشف نة عام م97( ه )07 وقد غادر عبدالله بن سعود الى مصر حيث وصلها في 


السابع عشر من محرمعام هاثم منها انجه الى الاستانة حيث قتل فين لقا 


ب حت 
)١(‏ ابن بشر ء, المصدر السابق ,2 //ر15» 2 4997 
)1( المصدر نفسه 5١7/١6‏ 

فرة د. الشبل ,ء تاريخ نجد ؟؟! 

(4) دء عبدالرحيم , الدولة السعودية بمعم 

(ه) المرجع نفسه , «عج+ 

)3 ابن بشر , المصدر نقفسه 5417/١‏ 

0070( دء الشبل , المرجع نفسه 7879( 


5 2 و61+8م0 وط+موعه82 .26 (8) 


-91؟ ب 





وعن عدد القتلى يذكر ابن بشر أنه قد ذكر له رجل قادم من مصر ان عدد 
القتلى حسب ما ذكره كاتب الباسًا لهذا الرجل قد بلغ حوالي اثنى عشر آلف رجل 
وذلك في كافة معارك ابراهيم باشا من ظهوره من مصر الى رجوعه ويق در 
ابن بشر عدد قتلى الباشافي الدرعية بعشرة آلاف أو يزيدون والذي قتل من اهل 
الدرعية قيل انه وصل الى حدود ألف وثلاثماعة رجل )١([‏ موزعين على كافة المناطق 


من الدرعية وغيرها ٠‏ 


سرت أخبار انتصارات ابراهيم باشا الى مصر بمراسلة من عثمان آ ما 
الورداني آمير ينبع فكان ذلك سببا لسرور محمد علي الذي قلق لتآخر هذا الخبر 
فأمر بضرب المدافع من القلعة والجيزة وبولاق والازبكية وانتشر المبشرون على 


بيوت أعيان مصر )0( ومن مصر أرسلت البشاعر الى الدولة العثمانية . 


في أعقاب الانتصار 3 





أولا + اشرنا الى الشروط التي تم توقيعها بين ابراهيم باشًا وعبدالله ين سعود 
خارج معسكر الدولة السعودية وفي معسكر الباشًا نفسه [5) ولقد كان 
من ضمن شروط التسليم تلك عدم تهديم الدرعية والتعرض لسكانها ولكن 
الذي حدث أن هذا الشرط لم ينظر اليه من قبل محمد علي بل انه لم يف 
به وارسل الى ابنه قبل مغادرته البلاد يمره بهدم الدرعية تهديمسلا 


كاملا (5) . 


وآما عن الاهالي فقد لاقى الكشثير منهم عددا من الالام وصنوفا من 
التعذيب ذكر لنا الموّرخون آمثلة عليها ومنها . 
0000 
)1( ابن بشر , المصدر السابق » (/418 4 عبدالرحمن بن ناصر , عشوان السعد والمجد 
فيما استطرق من اخبار الحجاز ونجد ,.مخطوط بدارة الملك عبدالعزين حك : 
نب 
ورقة ١6‏ 
)1 الجبرتي , المصدر السايق 45/9ه 
)2 محمد فريد وحدي , المرجع السايق 2 ص و.ع 
(4؛) ابن ناصر , المصدر نفسه , 16 6 الرافعي , المرجع السابق , ص (ه( 





5997 ب 





١‏ قبض ابراهيم باشا على سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
حفيد الشيخ محمد وجاء به الى قبر أبيه ومعه عدد من العدماء 
وحاول اجبارهم على القول بأن المذهب الوهابي ليس حقا وأوماً اليهم 
بالقتل ان هم رفضوا قول ذلك فقتلهم بسبب رفضهم )١(‏ ىما 
ورد بأن ابراهيم باشا أجبر سليمان المذكور على سماع الموسيقى 
على الربابة )1( وقصد بذلك أهائته . 

؟*تعذيب ابراهيم باشًا لمواطن من أهل الرس ضرب وقيد من فمه فلي 
مدفع ثم ضرب المدفع وهو فيه (5) . 

كت عقن '(14 الفيخ احمه ين رقي الحفيلق امو اكلم الل 81 
ثانيا ؛ بعد ان استسلم الامير 00 بن سعود لابراهيم باشا والتقى به دار 


بينهما نقاش ,2 يرويه الشيخ عبدالله بن خميس ,2 عن والده عن جدة كان 


مضمونه سوال ابراهيم باشا للامير عبدالله بن سعود عن ثلاث هي ٠‏ 


١‏ لماذا لم يستغل بلاده وهي جبلية في وضع مكامن فيها من البدوق 
يسلبون قوافل التموين المتجهة من ينبع الى الدرعية ومن سلب شيئكا 
فهو له وفي هذا اعاقة لقوات الحملة . 

5 لماذا لم يستفل انفجار مستودع الذخيرة في الدرعية للهجوم عللى 
الحملة ٠.‏ 

٠.7‏ لماذا لم يستغل امتلاء وادي حنيفة بالامطار وانشطار جيش الحملة 
بسيبه للاغارة على قسمى الجيش كل واحد على حدة وابادته . 

كجيع لهب + د 


+١ ابو علية , المخطوط 2 ص‎ )1١( 
)2( 83317 .و60158م0 و«12062غ.‎ 0 


220 و2514 (3) 


)5( احمد عسه , المرجع السابق ,2 ص 9م 

(5) نلاحظ ان ابراهيم باشًا سلك ابشع انواع الوحشية والبربرية وتخلى عن 
سياسة الاحترام واللين مع زعماء القبائل الذين استقطبهم بالامد وال 

|0 ( ده سليمان الغنام , المرجع السابق 2, ص84 , «* ) 

[1) عبدالله بن خميس , ما لم يذكره التاريخ عن حرب الدرعية , مقال منشور في 
مجلة الدارة العدد الاول , السنة العاشرة 2 شوال 64١؛١‏ ها .2 ص ”5ع 


اخم4ة؟ ل 





0 


كان جواب الامير بأن هذه الامور لم تفت على قواته ولكن " اذا جاء 
القدر عمي البصر " كما دكن «ابن ختيين 1 أنه أثناء مغادرة عبدالله 
بن سعود الى مصر مر مع من معه بمنطقة جبلية كانت فرصته في الهرب 
ولكنه لم يستغلها ولذلك قال كلمة مشهورة " فاتتك يا ونيان )وذلك 


٠. مقدر‎ 


بعد استسلام عبدالله بن سعود ورحيله الى مصر كما أشرنا قايله 
محمد علي في قصره ودار بينعما نقاش موّداه استفسار محمد علي من 
الامير عبدالله عن سبب هذه المطاولة في الحرب فأجاب الامير بأن الحرب 
سجال شم سأله عن رأيه في ابراهيم باشا فكان جوابه بقوله " انه 


لم يقصر وبذل همته ونحن كذلك حتى كان ما قدر المولى " ووعد محمد 





علي الامير عبدالله بن سعود بائنه سيشفع له عند الوالي وكا 
مغادرة الامير عبدالله بن سعود الى الدولة العثمانية في التاسع عشر 
من شهر محرم عام #“#«؟( دكا وعندما وصل الى العاصمة طاقوا به في 
شوارعها كمدة كلاعة آينم كم قفن يعدى (15 + «رحطة” الله ته حكن 
ويشير بعض المؤرخين الى أنه لم يقابل السلطان العثماني بل حيل 
بينهما وأن بطانة السلطانأشاروا عليه بقتله ولما رأى ايراهيم 
باشا أثر هذه الحادثة على أهل نجد طلب من والده عدم تسليم 
الامراء آو أحدهم الى الباب العالي يعدما حصل فقبل محمد علي هذا 


الطلب (5) , 





)١(‏ المرجع السابق 2 ص ه» 
(؟) الجبرتي , المصدر السابق , +/5وه 


9 و18نح05 ,و12062لطا 17جي89 (3) 


(4) محمد ابراهيم لطفي , المرجع السابق 2 ص .ه , (ه 


-599؟ ب 


آسباب ونتاكج إنتصمارات ابراهيم باشا 


أولا . الآسباب 


لعلنا نستنتج من خلال دراستنا السابقة عددا من الاسباب النني كانت وراء 


الانتصارات التي آحرزها جيش ابراهيم باشا في حروبه ومن هذه الأآسباب ٠‏ 


- ١ 


7ت 


(1) 
1) 
(2) 


عدم تكافو القوتين الحربيتين من الناحية الحربية [ ) فجيش ابراهيم يفوق 
جيش عبد الله بن سعودماديا وعسكريا والامدادات المتواصلة تسد النقص الذي 
يعتريه »2 وقد كان محمد علي قد تأشر بالتنظيم العسكري البريطاني والفرنسي 
الذي كانقدر رآهفي مصر . كما انه حاز عددا من الاسلحة الانجليزية 
والفرنسية المتطورة كما أن جيشه لم يخل من الضباط الابيطاليبين والفرنسيين 
والمهندسين الآأجانب )) الذي كان لوجودهم معه آثر فعال في تنظيم مسيرته 
الحربية وخططه العسكرية . كل هذه الأمور كانت عاملا فعالا في انتصطارات 
جيش ابراهيم باشا وتفوقه في الوقت الذي كان جيش ابن سعود ينقص عددا 


وعنادا كلما تقدمت الحملة في مراحلها ٠‏ 


عدم تكافوؤ القيادتين فمن مسيرة الأحداث في الحملات تبين لنا مدى البضطش 
والجلد والشدة والشثبات في ابراهيم باشا في حين أن خصمه تعوزه كثيير 


من هذه الصفات 0 


الخيانة في جيش عبد الله بن سعود كما حدث من بعض القبائل والافراد ومن 
أبرز ذلك انصياع قبائل كثيرة في بلاد الحجاز الى جيش الحملة كما حدث ذلك 


في قباكل جهيكة وبلى والحويطات وغيرها وكما حدث في حصار الدرعية عندما 


الشعفي , تاريخ الدولة ص ١٠8‏ 
أمين سعيد ٠‏ المرجع السابق , ص 11١7‏ 
الشبل , تاريخ نجد ,2 ص م١١‏ 


ساعء”ا ا د 





أرسل ابراهيم باشا الى أحد حراس بعض البروج في الدرعية بأنه سيعطيه 


مائة ألف ريال اذا مكنه 6ن البرج وقد فعل . 


عوامل الهدم النفسية بالنسبة لعبداللة بن سعودوجيشه فالانتصارات التي 
حققها ابراهيم باشا وزحفه المتواصل وسقوط المدن تباعا بيديه كان له 
أشره في الجند السعودي من الناحية المعنوية والمادية فمن الناحية المعنوية 
لا شك أن الهزيمة تشبط العزيمة والنجاح يقود الى النجاح ,. وما حققه 
ابراهيم باشا من توسع في بلادهم آدى الى احساسهم باليآس من الانتصار 
وهذا بدوره يعطي انعكاسا على عطائهم ومما لا شك فيه أن الجيش اذا لم 
يسائد القائد فان القاعد مهما كانت قوته و حكمته سيفقد الطموح والامل 
في تحفيق مآربه وهذا ما حدث للامام عبدالله بن سعود وآما من الناحية 
المادية فان اقتطاع أجزاء من البلاد بتر آخر لمواردها البشرية والمالية 
وهذا ما حدث للدولة السعودية عندما بدأت أراضيها تتقلص شيكا فشيكا الى 
أن وصل النفوذ العثماني الى حدود العاصمة " الدرعية " . 

ه - الأسلوب الذي استخدمه قادة الحملة في استمالة القباعل فقد مر بسنا ذكلر 
الاغراءات المادية التي قدمها ابراهيم باشًا لمشائخ القباعل ومن المعمروف 
أن هذا عامل هام حدد موقف كثير من فكات مجتمع الجزيرة العربية آنذاك 


وسهل كذلك وصول الامدادات الى موطن الجيش العثماني (5) . 


00 
)١(‏ ضاري بن فهيد الرشيد , نبذة تاريخية عن نجد , كتبه الاستان وديع 
البستاني , نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض , مطبعة نهضة 
مصر ١١452‏ ه-55؟1 م 2 ص (بم 
0( الرافعي , المرجع السابق 2 ص ١9‏ 


- ”ه١آ‎ 








شانيا . النتاكلج 


لم تقتصر النتاعج التي نجمت عن انتصارات ابراهيم باشًا على نهاية ا 
بر اهيم لحكم 


السعودي الآول في شبه الجزيرة العربية فحسب . بل انها شملت جوائب متعهددة 


هي بلاد شبه الجزيرة العربية بوجه عام والحاكم المنفذ لهذه الحملات محمد علي باشا 
والدولة العثمانية الموجه الرعيسي لها ثم انعكست هذه النتاعج على الععالم 


الاوروبي بوجه عام وسنحاول خلال الاسطر التالية الاشارة الى أهم جوانئب نه 


٠. النتائج‎ 


أ بالنسبة للجزيرة العربية 


-١‏ من المعلوم تاريخيا ان الدولة السعودية الاولى قد انتظمت في عقدهها 


معظم اجزاء شبه الجزيرة العربية تحت لواء الاسلام لمدة ثلاثة أربساع 
قرن )١(‏ عادت خلالها العقيدة الصافية ورست في أرجاكها ركاقلن 
الايمان من منطلق الحكم الاسلامي الذي طبق الشرع الحنيف تطبيقا كاهمملا 
وبقدوم هذه الحملات كان أجلها قد اقترب رويدا رويدا الى أن وافاهها 
تماما , فكان ذلك ايثانا بعودة البلاد الى سابق عهدها حيث الامارات 
المحلية المتساحرة مثل الرياض والخرج وحريملاء وبريدة )0 وغيرها : 
وعاد الحكام السابقون الى حكمهم مثل آل عريعر في بلاد الاحساء وآل زامل 
في الخرج (5) وغيرهم كشثير . كما عادت بلاد الحجاز الى حكم الاشلراف 


الذي يمثل الدولة العثمائية . 


5 - بسقوط الدولة السعودية حدث فراغ سياسي وعسكري في بلاد شبه الجزيرة 
العربية مكن هذا الفراغ لبريطائيا ان تقدم بقواتها العسكرية لاستفلاله 
2-2-5-2 


00( الشبل 2 تاريخ نجد . ص ع؟( 


1 ,و0518 و04هلامه8 عزاعمعء2 (2) 


(؟) شاكر , المرجع السابق , الجزء الخاص بنجد , ص 94( 
() الشبل , المرجع نفسه , ص (١6‏ 


لسا لاا - 


وملكه فكانت بريطائيا قد حاولت مد نفوذها على الخليج عام ١5514‏ ه 
وقد قفاومت ذلك الدولة السعودية ولكن بعد نهاية الدولة وفي عام 

م١‏ ه كررت بريطانيا تلك المحاولة ونجحت فيها ووقعت مهاهدة 
مع البحرين ومسقط عام ه8؟| ها ب 6١6لما‏ ل وكانت نلك المعاهدة 


أساسا لما يسمى بالحماية على تلك البلدان . 


+ حملت الحملة الى شبه الجزيرة العربية كثيرا من مظاهر الفساد الذي 
أرتكبه كثير من رجالها الألبان وغيرهم كما تسببت في نشلر 
كشثير من الأمراض كاثر من آثار القتال الذي عم البلاد (؟) وحسشلت 
الحملة ما بنته الدولة من ازدهار اقتصادي كان مبعشه الاستقرار 
الذي نتج عن الحكم السعودي وانتعاش الحركة التجارية كما كان لها 
أشر بارز في تدهور الحركة الفكرية والعلمية التي نمت وترعرهمت 
مع قيام الدولة وتضامنها مع الدعوة السلفية مما نتج عنه تراث فكري 


عادت حياة الاضطراب والفوضى في شبه الجزيرة العربية وتوا!اللت 

الانتفاضات التي هدفت الى اعادة حكم الدولة السعودية مرة ثائهية 

حيث ظلت أفكار الدعوة مائلة في أذهان الناس وظل المجتمع النجيدي 

يكن ولاءه للاسرة السعودية ومن أبرزن تلك الانتفاضات ما قام به 

الامام مشاري بن سعود ثم الأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 2 

وقد نتج عن هذه التحركات مولد دولة سعودية جديدة هي الدوالة 
ساسح 


)01 الشبل , تاريخ نجد أ ء ص ه"( 4 احمد عسه , المرجع السابق , ص ؟”, 
)1 أمين سعيد » المرجع السابق ,2 ص 8؟١‏ 
(؟) الشبل . تاريخ نجد , ص 56( 


كت ”ا 


السعودية الثانية )١(‏ . 


ب بالنسبة لمحمد علي ٠‏ 
-١‏ كان لخروج محمد علي لتنفيذ هذه المهمة ‏ القضاء على الدولة السعودية_ 
تمكين لنفوذه ورفع لمكانته عند العالم الاسلامي(؟) لا سيما انه ظ 
كان يحلم بهذه المكانة ويحرص على أن لا تنزع منه الدولة العثمائنية 
ولايته على مصر .2 كما أن انتصاراته أعطته مزيدا من الثقة بالنفس 
وكانت دافهعا له في تحقيق رغبته في احراز كثير من الانتصطارات 
في ميادين أخرى حيث مد نفوذه جنوبا تجاه بلاد السودان وشم الا 


تجاه (؟) بلاد الشام . 


5 - من المعلوم أن الدعوة السلفية كانت قد شوهت حقيقتها وأن خضوع 
مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للدولة السعودية قد ازعج 
العثمانيين لاعتقادهم خطأ الدعوة السلفية وقد سرى هذا الاعتتقاد 
عند عامة المسلمين فاستعادة محمد علي لبلاد الحرمين اعطته واعطست 
بلاده منزلة سامية لدى الشعوب الاسلامية باعتباره حاكم البلد الذي 


أنقن تلك البلاد المقدسة (5) . 





)١(‏ عبدالفتاح حسن أبو علية , الدولة السعودية الثائية , موّسسة الأانوار 
للنشر والتوزيع ٠»‏ الرياض », المملكة العربية السعودية , بدون تاريخ 2 
ص 50 4 رأفت الشيخ , المرجع السابق 2 ص 54.٠‏ 
4 شفيق ابراهيم ابو الخير . مصر والحركة الوهابية في ضوء كتابات موّرخي 
العصر 2 رسالة دكتوراة لم تنشر , جامعة القاهرة , كلبية دار العلوم 2 عام 
؟*5ا1هاء إلمؤو1 م 2,2 ص ١08‏ 

(1) عبدالرحيم , الدولة , صم 

(؟) ابو الخير , المرجع السابق . ص (7١‏ وى 78( 

(:) السروجي ء المرجع السابق , عن ه» 


ا 


3 


“" ل كما سبق آن عرفنا أن ثمة أرتباط بين اقليمي مصر والحجاز وقد 
تأكد هذا الارتباط بين الاقليمين بعد الحملات العثمائية فقد أصبح 
محمد علي هو المسكول عن منصب الشرافة في مكة المكرمة فهو الذي 


بيده عزل وتعيين الشريف وفق رغبته بلاج 


لعل النجاح الذي حققه محمد علي في حروبه في بلاد الحجانز ونجد اعطاه 
شيكا من الاستقلالية في ادارة بلاده عن السلطان العشماني وقد تجلى 


ذلك في مشروعاته وخططه في بلاد الجزيرة والسودان (5) . 


ه - من الآثار التي نتجت عن الحملات أنها استنفدت كثيرا من ثروة مصر 
وقد كانت مصر في ذلك الوقت تعائنى من أزمة اقتصادية أعجزتها 
عن دفع رواتب الجند فكيف بالانفاق على هذه الحملات ولذلك كان من 
جراء هذا الوفع آن انتهج محمد علي نهجا قاسيا في جمع الضراكب 
0000000 


+ بالنسبة للدولة العثمائية 
١‏ - كان العثمانيون ينعمون بلقب " حماة الحرمين الشريفين " وقد انتزعته 
منهم الدولة السعودية ومن آبرنز نتائج الحملات هذه استعادة السلاطين 
العثمانيين لهذا اللقب حيث أنهم حققوا النصر على من يسمونهم بالخوارج 
كما آفتى بذلك مفتيهم )5( ٠.‏ 
ميدع دعي 
)1 محمود صالح منسي ء حركة اليقظة العربية في الشرق الاسيوي 2 دار الفكير 
العربي , طباعة عام ه69( ه ‏ ه99( م 2 ص55( , 
4 سعيد عوض باوزير , معالم تاريخ الجزيرة العربية , مكتبة الثقافة 
باب السلام ,مكة المكرمة .مطابع دار الكتاب العربي .بمصصر .877(ه ,2 ص لها 
(؟) محمد شفيق غربال ,2 ابراهيم باشا وبناء التهضة العربية , مقدمة كتاب 
ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا , مطبعة دار الكتب المصرية 1948م 
(؟) أبو الخير . المرجع السابق . ص ١59‏ 
)5( الجبرتي ٠‏ المصدر السابق 2 «7/ر>ع؟ 


ه76 بل 








؟ - من أبرن النتاكج السلبية لهذه الحملات وانتصارات محمد علي فيهها 
عودة المحمل العثماني في موسم الحج )١(‏ ومعنى هذا احياء البلدع 


د ل بالنسبة للعالم الاوربي 5 
١‏ - كانت بلاد شبه الجزيرة العربية سرا مغلقفا أمام أنظار الاوروبيين 
وقد مهدتها لهم جبيوش محمد علي فخاضوا غغحمارها كما فعل " سادلير" 


الذي استطاع اختراقها من شرقهاالى غربها بهدف تهنكة ابراهيم 


6 أصبحت شبه الجزيرة العربية محطا لأنظار وأطماع الدول اوري ب 20 


الاوربية فقد سمح محمد علي للرحالة السويسري >" بور كهارت 5 يزيارة 





)١(‏ محمد آديب غالب , من أخبار الحجاز ونجد من تاريخ الجبرتي ؛ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر . طبعة عام ه598١‏ ه ‏ ه8ا9!| م 2 ص ه7١‏ 

(؟) حسين مونس , المرجع السابق 2 ص (١98 2 ١997‏ 

(؟) حراز ء, المرجع السابق , ص ١١٠١‏ 

(4) ابو الخير . المرجع السابق 2 ص ١59‏ 


كلمت 





مكة المكرمة والمدينة المنورة والاقامة فيهما بعضالوقت )١(‏ . 
؟ - لقد كان لتطورات الوفع بالنسبة لمحمد علي آثر على الاوربيين 
الذين تخوفوا من سيطرته على طريقي الهند العظيمين ‏ البحر الاحمر ب 


والخليج العربي ا 


1 سعت بريطائيا الى توطيد نفوذها على السواحل العربية وهددت محمد علي 


بذلك مما كان نواة لتطلع النفون الاستعماري الى سواحل الخليج 
الفيوايني 1171 
1-0-7 


)1( حرازن » المرجع السابق 2 ص ١١١‏ 
)0 حسين مونس , المرجع السابق » ص ه9١‏ 


(؟) عبدالرحيم . الدولةالسعودية , ص+عم 


ا 5 








خلا د 4 





وهكذا من خلال استعراضنا للأحداث التاريخية التي شفلت فترة من الزمن 
امتدت منذ بداية الدعوة السلفية وحتى نهاية الدولة السعودية الأولى بعد قدوم 
الحملات العثمائنية أدركنا جوائب مهمة كان لها أثر عظيم في قدوم هذه الحملات 
وتبين لنا كيف كان الوضع في الجزيرة العربية وخاصة منطقة بحثنا ‏ نجد والحجاز 


أثناء قدومها وكيف كان الموقف تجاهها . 


لقد عرفنا شيكًا عن نشاة الشبيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية 
وقد كانت الجزيرةالعربية ‏ بصفة عامة ‏ بحاجة الى ظهور مثل هذا الداعية الذي 
قام بجهد كبير في سببل اعادة عز هذه البلاد من منطلق العودة الى الدين الاسلامي 
الصحيح وتصفيه عقائد الناس مما علق بها من أدران الشرك والبدع وكان من نتائج 


استعراض هذا الجانب ادراك حقيقة هامة وهي الأثر الذي نتج عن هذه الدعوة من 


قيام معارضة لها من وجهتين 2 أحدهما المعارضة الفكرية والآخر المعارضة 
السياسية وكل من هذين الوجهين ينقسم الى قسمين ( معارضة داخلية وأخرى 


خارجية ) ,2 وقد تبين لنا أن المعارضة الفكرية الداخلية قام بها علماء عاصروا 
الشييخ أوجاءوايعده وقد انطلقت معارضتهم من منطلقات مختلفة فمنهم من كان 
منطلقه الحقد الشخصي ومنهم من كان منطلقه الهوى والتعصب ومنهم من كان للمييل 


السياسي دور في معارضته وقد مر بشسا ذلك مفصلا ٠‏ 


ومن خلال دراسة هذه المعارضة وبخاصة الفكرية نستئتج أنه كان لها 
أشران بارزان . 
الإاأثر الآول 


اشهار الدعوة فنتيجة لها ألف الشيخ الكتب وكتب الرساغل والردود ودون المنشورات 


التوجيهية مما كان له صدى واسعا في التعريف بالدعوة وبيان أهدافها واقناع 


ا 52 


الناس بها سواء في الداخل أو في الخارج بل أنه قام ‏ كما هو معروف ب عدد 
من الدعاة خارج الجزيرة العريية ساروا على نهج الشيخ محمد بن عبدالوه اب ء, 
كما كانت المعارضة من العوامل التي روجت للدعوة حيث لفت خصومها الإنظار الى 
خطرها وأهميتها بما آلفوه من كتب وما أعلنوه من دعاية ضدها جعلت الناس 


الأاثر الثاني 


بيان خطرها على السلطات السياسية المعاصرة لها سواء السلطات المحلية في نجد 


والحجاز وغيرهما أو السلطات الخارجية كالدولة العثمائية . 


ومن هنا نعرف أن تخصيص فصل من هذ! البحث لدراسة الدعوة كان له 
ما يبرره وهو أننا نستئنتج ‏ الآن ‏ ان الحملات العثمانية كان من بواعثهيا 
قيام الدعوة السلفية والمعارضة لها حيث أدركنا أن بعض العلماء المعارضين 
كانوا يكاتبون الامراء والسلاطين لاستعدائعهم على الدعوة والدولة السعودية 


المويدة لها . 


وعن المعارضة السياسية بين أعداء الدعوة في الداخل وبين بلدة 
الدرعية وهي العاصمة السعودية الأولى التي انطلقت منها الدعوة السلفية قفي 
مرحلتها الشالثة وهي مرحلة الجهاد استعرضت في مقدمة فصل المعارضة السياسية 
الداخلية القول في بدء الانطلاقة الحربية للدعوة وهل كانت الدرعية هي البادئقة 
بالهجوم آم انها كانت مدافعة 2 وأشرت الى أن بعض المصادر يفهم منها بدء 
الدرعية بالهجوم في حين أن بعضها يفهم منه عكس ذلك وأوردت قول الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب " وآما القتال فلم نقاتل أحدا الى اليوم آلآ دون النفس والحرمة 
وهم الذين آتونا في ديارنا " . واستنتجت ان هذا القول دليل على كون 


دوم ب 


الدرعية مدافعة في البداية ‏ لحماية النفس والحرمة ‏ كما تقول الرسالة , وهذا 
القول لا ينفي كون الدرعية مهيأة في ذلك الوقت للدخول في حرب هجومية ولكن 
هجوم دهام بن دواس على منفوحة كان عبارة عن الشرارة التي آوقدت الحرب وكان 
عاملا مششجعا للدرعية في أن تبدآً الدفاع عن عقيدتها . ومن خلال اسستع راض 
الحروب التي دارت بين انصار الدعوة السلفية وأعدائها ندرك الدور البارز الذي 
قام به حكام الدولة السعودية الأولى في مناصرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والوقوف 


كما نستئتج أن هذه المعارك الداخلية أثرت في ابراز الدعوة والدولة 
السعودية امام الخصوم في الخارج واظهارها بمظهر القوة الجديدة التي اسنتصرت على 
كل الخصوم في الداخل وبات خطرها وشيكا على خارج الجزيرة العربية كما ه١هو‏ 
واضح في استعراضنا للأحداث التي زامنت حروب الدرعية في الداخل والمتمثئلة 


بهجمات الجيش السعودي على العراق وبلاد الشام ٠‏ 


ويمكن لنا أن نستئتج أنه قد حدث تضامن بين أعداء الدولة في 
الخارج وخاصة في العراق وبين بعض أعداكها في الداخل , حيشهمرفنا ذلك من 
خلال متابعة مسيرة الحملات القادمة من بلاد العراق والموجهة من قبل الدوالنة 


العثمانية كما مر علينا في حملة ثويني السعدون وعلى كيخيا . 


كما تبين لنا أن تلك اللقاءات الحربية لم تكن وليدة ساعتها بل 
ان عددا من العوامل كانت وراء الصراع السياسي بين الدولة السعودية وولاة العراق” 
ولعل من ابرزها كون البصرة ‏ البلد العراقي ‏ ملجا للفارين من وجة الحكلم 
السعودي ولذلك فان ذلك كان مدعاة لتحرك الجيش السعودي الى تلك البلاد .» وقد 


عرفنا ‏ آيضا ‏ أن البلاد الواقعة بين البصرة وحلب كانت لا تخلوا من المناصرين 


لمات 


لآل سعود كما ورد في الرسالة التي بعث بها القنصل البريطاني في البصرة الى 
الامام عبدالعزيز بن محمد سنة 4 هه والني يطلب فيها تآمين البريد البريطاني 


المار بطريق الصحراء بين حلب والبصرة ٠.‏ 


ومن خلال ما سبق نلمح أثر بدء الدعوة السلفية في العراق عندما كان 
الشيخ يتلقى العلم في البصرة كما عرفنا في رحلاته وأنه قد بدا الجهر بالدعوة 
هناك نجد المصرة ‏ الآن ‏ تعد مقرا لآعداء الدعوة وملجاً للفارين من نجد 
الشيخ من جهر بالدعوة وتوجيه لهم تمثل بعد ذلك عندهم باحتصان اعدائكئه 


وخصوم دعوته ٠‏ 


ومن خلال اللقاءات العسكرية الني دارت بين ولاة العراق والدوالة 
السعودية ندرك الولاء الذي حظى به الامام السعودي المناصر للدعوة السلفية ويتجلى 
ذلك في الجموع التي انضمت معه في مقاومة جيش ثويني عام 151١‏ ه وه ذا 
يعطينا صورة للموقف الشعبي العام تجاه الحملات القادمة من بلاد العراق ويصور 
لنا مدى الاقتناع بالحكم السعودي والدعوة السلفية الذي لم يكن مقصورا على 
القباغل آو أهل المدن بل أن الولاة على الاقاليم يعلنون ولاءهم للدولة السعودية 
ويقفون معها وان حدث من أحدهم ان اغتر بهذه الحملات الا أنه أخير! يعلن 
رجوعه ويطلب الانضمام الى الدولة السعودية ثم يصبح من قادتها كما فعل براك 
بن عبدالمحسن حاكم الاحساء . 

ومن هوّلاء الذين وقفوا موقفا ايجابيا مع الدولة السعودية من أول ب 
أمرها القاعد سليمان بن محمد بن ماجد قائد حصن المبرز الذي ضرب مثلا في 


الممود والمجابهة لجيش حملة على كيخيا ولا بقل عنه كفاءة القاكد ابراهيم 


- "(١ 


بن سليمان بن عفيصان الذي تولى قيادة الحامية المعسكرة في حصن الهفوف الذي 
كان له شان في آحداث الفرقة في جيش على كبخيا كما كان عينا للدولةالسعودية 


وقد ناقشت في نهاية حديثي عن حملة على كيخيا أقوال المؤرخين 
في نهايتها وكيف كان الصلح بين الجانبين وايهما الذي رغب فيه وقد رجحت 
قول من ذهب ألى أن الصلح مرغبة من علي كيخيا وشرحت ذلك وبينت آسبلاب 


وبعد نهاية الحملات العراقية وما آعقبها من علاقات صراع ومناوشات 
لا نجد لها أثرا ايجابيا بارزا والنتيجة التي نستطيع أن نحررها لتلك 
العلاقات هي فاعدة القوات السعودية في اثبات وجودها امام العالم ‏ آنذاك ‏ ل 


وأنها قوة لا يستهان بها . 


وعن الوفع في بلاد الشام فقد اشارت المصادر التاريخية كما عرفنا 
الى أن الدولة السعودية في عهد الامام عبدالعزيز بن محمد كانت تتسلم زكلوات 
بعض بادية الشام ومن هنا نجد أن ثمت ولاء للحكم السعودي هناك . ولقد عرفشنا 
توجه عدة حملات سعودية الى بلاد الشام لم تستطع ولاية الشام قمعها أو الرد 
عليها ,2 وقد كانت الدولة العثمائنية قد رغبت ذلك . لكن الأحداث اثبتت عجزن 


ولاية الشام عن هذه المهمة مما مهد لتكليف محمد علي والي مصر بها « 


كما عرفسًا سبب اختيار الدولة العثمانية لمحمد علي كي ينفذ هذه 
المهمة آخر الآمر ‏ ثم تبين لنا السبب في تأخير محمد علي للتنفيذ ولكن 
محمد علي يقبل ‏ أخيرا ‏ لما رأى مصلحة خاصة به وبحكمه ومن خلال 


متابعة الاحداث في مسيرة حملات محمد علي تلك ندرك تردد الشريف غالب حاكم 


-00!ا؟ ب 


مكة في موقفه من هذه الحملات ترددا تمليه عليه مصلحته الشخصية وما يتطلب 


مركزه السياسي 6 


وقد كشفت لسا الوثاكئق التاريخية اسلويا من أساليب جيش محمد علسي 
وقادته في جلب القبائعل والأهالي لصفهم وهو استخدام الاغراءا تالمادية 
ومن خلال استقرار الاحداث لاحظنا أن موقف بعض القباكل أملته عليهم ظروفهم 
المعيشية ‏ آنذاك ‏ وسوء حالتهم الاقتصادية فظروف الدولة السعودية وقتها 
كانت ظروفا صعبة وكانت تمر بأزمة حروب واستعداد لمقابلة الجيش المعاجم 
فهي كدولة ناشكة لا تستطيع الجمع بين مصالحها عامة . فلابد أن نضحي ببعضها 
من أجل البعض الآخر ٠‏ 


كما أن بعض القبائل التي ساندت الحملات كانت قبائل بعيدة عن مقر 
الدعوة الاساسي ولذلك فيهم بعيدو الصلة بعلمائها ولم يتأثروا بمبادكها 
تآثرا يملي عليهم الدفاع عنها لدرجة تصل الى مستوى الجهاد في سبيل الله 


مفحين بكل نفس ونفيس ٠‏ 


ومن آبرز النتاكئج التي تعرفنا عليها أيضا خلال البحث هو كون الولاء 
الذي لاقته الحملات من بعض القبائل يعتبر ولاءا ظاهريا لا يتمعن اقتناع بهها 
وكره لمباديء الدعوة السلفية أو الدولة السعودية أو عدم فهم لمباديء الدعوة 
وانما عرفنا من الوثاعق أنها ‏ آي الحملات ‏ ضمت الى جانبها بعض القباتل 
'وعا أو كرها وقد سبقت الاشارة الى آنه من المرجح أن بعض القباعل في موالاتها 
للحملات كانت خاعفة منها ليس الا ء 

وتبين لنا أن الولاء الذي لقيته القوات السعودية يفوق كثيرا الولا؛ - 
الذي لقيته قوات الحملة ويتجلى ذلك في موقف اهالي المدن التي مرت بها قوات 


الحملة كما حدث لحملة ابراهيم باشا في مدينة الرس وفي بعض المدن في القصيم 


#ام د 


وفي شقراء وضرمى وأخيرا في الدرعية . وبعد استعراض احداث الحملات وما آدت 
اليه من نتائج أدركنا أن هناك عددا من العوامل الموّدية الى انتصارات جيش 
محمد علي كما أشرت الى النتاكج التي نجمت عنها سواء على مستوى الجزيرة 
العربية أو الدولة العثمانية أو محمد علي أو على مستوى العالم الاوروبي 


بصفة عامة ٠.‏ 


والله الموفق والهادي الى سواء السبيل ٠٠‏ 


غ١51‏ ل 


الملا 


حون 


ملحق رقم ١.(‏ ) 





لى والاخيرة من الرسالة التى بعث بها الشيخ محمد بن 

رة للصفحتين الاولى والاخيرة من ا التى بعث ب لشيخ 
0 0 السيةت بود 
د الرحمن بن عشالق الاحسائى الى ابن معمر يعارض فيها الشيخ محمد بن 


ل الوهاب ٠.‏ 
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لل ا خمطق خد رس عب ليج بعفالق البحاء لاخر 
لسححسير , ردم رمن إن الاحيم . -2-00 
وها ون ترسالدايص ل جزوزاثر سلان ار سل ال عايانئ مع دنا 
كو هد رف املس وابم سوال دصرا حوس الوم اد درن 
وعد دود وده سترؤلك و دمن ' ما ذكيت ا ماو لك انأل عأدلم 
ره كز ل' !شو حجد واد خلى عن ها ذكل الؤحبر 
اس فربا! ختلخ علرجيع + مارب[ وجميع الل ال سل ملل نامو نا 
ها ردنا حجر وخيرك ,باعلى سبيا ال ختصاررهي” 
لطبأ د وان 4 اك اسان نا رسولاه وذرن! صلاب عليكة 
إسرث ا افاي النا س حتى متيو دو لوا الرالداس وا رسوات 
انلو سوبا حجتبت بد ؤاذ: معلواذ للشخصوامني ماه وإسوالزم 
و حسام حلام ف الاحزة دف حديت جبرر عماللا ذقل 
|إخبرؤع نال ل ننا! الب ص ااه عليتة] ناهد نامالا" 
دان مياد سو لام ولات ا ران السله؟ مم لاعن الما دناللا 
لؤمن بأه وملا يلتم كن د سإ الجهرسث الا حخرة وام الهم ةا مني 
فألسيها2 م بالأسنان د ون تمد ببق الثلب و ذا شروا لشفأ نا نعود دلسة 
داكن اس تالج. يسمة لي رحلى الذلرب سيبل اذى نطق بالنبادنان 
دالغ) شراج ا ل . ونم اشر ااا !ليك بالأماليزو ليام 
نخرام أحق م اسامزلا لي ال بادا ينم يزاك ملام اندم عارااطل 


اذوب 555 
له على 5-8 أل . يه 5 1 ا 0 صارادهم 3 ْ 
8 تا 5>- - 


ركس عدي 11د مايص سراق وى 70 دلسير ناب لسراحد 005 
ينادم الما حة فون سان سنن جا امل متفق علي مذ 777 حاد ب تهزدة 
تعد ةشعر مش ومن الى لد حل ف حسم نيا ن 2 ل 2 كيف عن ةدم ول 
انو" مطرز عاك مللتويافي مرتداجماح : عكى بن كوا المي ماوعرة» ررلدنا 
الوزام كتيير سك :ا د تيد ذل بكو رمز تزع م للك ل .كي عطادسر م غييخل 
١س‏ مذ:. ١‏ يحو مم كبر ذل بلوامن مور حش 2 م دنوب ينوب ١‏ دير 
رنيسولنا عل بويد اسع ميدع وخر سنات تجا ا وببتلى بصا وَالونًا 
تنو عنم ادي در حؤفي الضفصة أذ ي عوالر احزار الوسون اوبببرون لرمن 


مانم لا ينهعم ١ل‏ ببتو ترات الداير باهوال تكو عل اوند ركر حذا عوجت 
اوانددام رجد في ريم و هن ,سي رشن اس شر ناليواء رج العو زمه نناللا 
سياد ١٠د‏ سث ف©اذنال لا ستعني ١‏ تلن ارب ولعو ةفق 
حق يلود النيطا دع رخس زو لبادسونا م او تارذ يوني اعذراماكارئ 
ذ نواد و ملأ جمعث حي ابسطاد ايان دالحاسي ند ايدان لدتلمتخالى الاب املووم 
لبسو بام دض ونلا وم 21 وم سرون ان اطاع'ى في بجعي ارامر> سطيع لم 
بأ عت ر'ذاعصاة في بعض دز احبر ينامرا بعصييته فمومؤين بإنادمرالرها ن طبع 
بعا ست عنا تحاص كوالئت. وهذا داب نوك اطاق دبس الانذ اليا بها المكؤلاير 
الس1 يزو ائكز ب باحا .ل سيو لمر لف واباث رمبالع اليه تالمزواسقع ماجزج بد السام 
النتجاو ارمة وعا وبر عي ناض كسار 
مشلونا ١و‏ بنزمن او من عتررمم ب! نص بوره فى حر شه من ذ بك زبويان اججاعا هنا شل 
وود :6ن احزهز (اليالا. 
حراس ون حم جآمزن 


داب ملعم 
٠‏ , 


حو 


٠. 00‏ 
©#” #82 هر ء 


ملحق رقم (؟ ) 


مجموعة الوثائق التركية فى دارة الملك عبد العزين 


الوثيقة رقم ( ١1548‏ ) 5 /(5”- »؟" 


من ٠.‏ أمين أفندي كاتب أمير مكه الشريف غالب " سابقا " 


الى 


تاريخ 


والى مصر محمد على . 


" / رمضان / 1٠٠١‏ ه 


تحتوي الوثيقة على المعلومات التالية  .‏ 


كت 


تاخر غزو بيشة بسبب اهمال الشريف راجح وتردد فبيلة عتيبة فى 
الغزو مشترطة الحصول على الاجر مقدما وقد كلف حسن باشا أمين 
كاتب الرساله بالذهاب صحبة حسين بك مكلفا باثارة عر بان 
الطائكف الذين شاع بينهم الفتور وتعذر اثارتهم فى حين وجه 
حسن باشا الى حسين بك امرا بقتل ونهب من لايتبعه من العربان 
ويقول لذا لم نجروء على تعكير صفو السلام فى الطائف لان طوسون 
نفسه فشل فى اثارة هذيل الشام . 

تفيد الوثيقة نجاحهم فى إستمالة ..ه رجل من ثقيف وعتيبة 
مقابل اعطاء كل رجل منهم ريالا وقد انضم هؤّلاء مع حسين بك 
تفيد ايضا عن اتحاد محمد بن احمد قريب طامى مع عربان يبنى 


خاتم 
محمد آمين 


لولم 
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ذاذر ريك سس رودا 
مرك عات عد رطم امغائيى نمز سك ايرب الولو حل ورد سامت . م 
اها تيز واعث تار وعاى دقلى < ومع اجرب باض اس #عدالفذ وق سع ار سانا ارطلورة . 
سرس ارارق . فياشدء فيك يديره در د كَوِزْ كلق يرق ترش عاديك بط ويادم ارتكراف كر ١‏ اموي سس 
روب اكير 2 راد. سى ور مات اوضق اليات عه ريا حرمام اث فاه لمعمو وه 
عرماج رودي وى خلل بوسارا راوث قم مار مى جر م احاح يكز ورد تأضيا يل 1 
حرم عو كتده شم ولعل ودر جلو ويرككك روود موشيل ارط ءى ترا سهان رسن 00 , 
نظ طربان ناد سكس باق م وسرادم ىدو يل بزع عرياده يادمل فيرو قير تر يكنا باسنا 
حيس سه سئس ايشبوب برام كأ لوراى, خرماق) و رضنا اسل ووثر مطايين حواري مسزاويه 2 00 
دن جاوز اثثربب فريس ووسكق تمودى جم قار وجقا.س ساعمع مسرو رع ملعا علدت و 6 
ت كان نذا وي تلع سهان هايث سارت ' يمه وأ راهرركنا ام رنسته عه ويريش اعفن عونب 
دعا جبقون م سمو كا دررم و برارارف أون 'وؤس كودر اخو رون اورم دروف مودقل ا 
3 اغا رسعود دع افر , مرو ١‏ ريلب وماد كشت وان رريكا وشقت ب روي بكويت ودرا ٠‏ 
0 57 عرداق اده الرررحوره يز بيهر يكل تعر وس دنتسيو رطدخرء روك سين ر1 صعاي لاه 0 .2 
ور ادم يخموار و حاب ووذ امسن لمح قري طاييررر» ان را ىذ مي 00 
ادام عراز ماف ال رء عه ابرع جراد ذم بق رخص تس ودش دعن ارك ورا 1 
خ و عربن بإطوبربائل برص اروب 10 شرع :)انر 





عرَى وده را نيان رصع د راعيم سرع ومح 

كم توللى وتوفاى كه وكربانم ييل ١‏ وثوز زع مويو يت ا : نلك اضيا تايل ول" سه 2 

ا لرظلارى وق ركان الور يلي ددر ,د دار الاح مقافت ب 27 17 57 
م صبار* 


لدم رن الورجاز وس نظام 7 ل عرد كمزوم جر ول وسور مان بات يد سال فسن ص 


طارص 
دم وازفخل عو درا يوقت رركت اا نه مرك 2 
م 3 ثني. و 0 ون 
م6 جومم 0 0 2 0 
ع 0 : 0 ا 0 رو 
ورد ْ 7 3 3 ٠‏ ذل. 3 8 ري 
أي 25 لدو لا او لل 
0 “درام 3 7 
00 
ِ- ا" 1 











ملحق رقم (“ ) 





مجموعة الوثائق التركية بدارة الملك عبد العزين 
وثيقة رقم ( 5م6١‏ ) '/ -0١‏ :4" 
من ؛ ابراهيم باشا 
الى ٠.‏ محمد على 
الشاريخ ٠‏ م" / ذو الحجة / (79؟! ها. 
ولى نعمتى ع٠‏ ب 

قبل ايام ارسلت مح خليل اغا رسالة عن اخبار قلعة الرس وقرية الخبراء 
وذكرت اننى ساتحرك نحو بريدة ولكن عبد الله لم يتوقف فيها بل فر منها 
ولذلك اتجهنا مباشرة الى عنيزة ( المتينة الحصار ) ولذلك فان الخارجين 
الموجودين فى داخلها لم يلتفتوا للامان بل تجراً واعلى الحرب التى داهمت 
يومين وليلتين ولما انهارت طاقتهم طلبوا فى اليوم الثالث الامان 2. فنالوه 
واخذت مدافعهم ومعدا تهم ورهائنئهم ,2 وان شاء الله بعد يومين نقصد بريده . 
وفى تاريخ رسالتى ارسل شيخها حجيلان موفدا يطلب الامان فكان الرد عليه 
ان يرسل ولده رهينة لانى قاصد اليه , فاذا صار حجبلان تحت الطاعه فان وادي 
القصيم كله يكون قد صار مضبوطا ومستولى عليه ولايبقى من مخالف لان حجيلان 
هنا هو صاحب القول الاعلى ,2 واذا كان من غير المعلوم اليوم كان وجود ابن 
سعود غير انه لما نصل بريدة واحضص امري فائنئى اعتزم الاتجاه نحو الدرعية 
وانى لالتمس الدعاء من السلطان ومن سيدي 2 غير انشى ارجو التفصل بسرعة 
ارسال مشاة العسكر والمال والقنابل كما طلبت والعناية بارسال مقدار من 
كساوي الخلع وعدا ذلك فائه يلزمنى ( .ه نفرا ) من جند المصرفية . وخبير 
مدفع وصاحب خبرة فى القشابل والامر فى هذا لسيدي . 


لقد جاء من الجنوب لمعاوئه أبن سعود عدد من العرب الذين اسستقروا 
بالقرب من الدرعيه فحولته عليهم خيالة فى غزوة فتحاريوا هناك مع جزء منهم 
وتغلبوا عليهم باخذ اموالهم وحيواناتهم غنيمة وعادوا وقد ورد هذا الخبر 
اليوم ولذلك اقتصرت الان على الاشارة اليه ريثما اتحقق من الكيفيه ومقدار 
الغناكم . 


خات 
5000-7 ابراهيم باشا 





اه يبان علراخرر يررك 3 
0 ب 7 08 
وزل مركوده لقدم ازروريعوا كردن غوراءأ ويرى 2 يسنك فرظ كاك دسي 


١وزريوعركت‏ 'ولم ج راو 


ر.الاولزن' كرهه نمه فج / 
ا ١ولؤب‏ 007 رى دق 0 


رن فى رسن او لردفارا ل الوعرء ى كار 

كز اولرن هارجيار'مأ و النؤأت' عيوب يوار بارت ١‏ تله ' كر ع 
١‏ , هركو بير رز اناك ديياوب ن وميه 

ودر ذلرنه طانذاروثا بوب اوج وكوسن 0 

رعرع تر زر رعرت ور ررد ]ينوكف 


يد ودهنارى لؤب ١‏ أ سسيفى بكرن م رح و 
بك نونج يارد.!دمكونرووب مالةب وبر ل ره 

راش رواب دفي مد وربور حجان و وقيحت' هاعته كل يرو وادى فر[ كه ضد 84 2 
ا ولول ايف فال زءا ١‏ مرفررتبارن ع فووا ارركم لوز صاحجيدد ورق درت كلق ش 
| ولول لبور مولوراود مرك قل رم ارقت 3-7 مر وار دف و لو ل وغ" نه مزأت رك | 
نا رعقة ديا “يريغت ررعم اوري كين ابرع فود هران ونا بمُولدى سوال عارك ءا 
فر رئلو با ادع طناء ؤيز و لق وسظاط عاك« عا ددس ري أيان ناشم ' 
فر اورن بأدونفرائئ و الم وتأبره داس يش سردا ١د‏ سأ ليد مارى ورمفرا(مو ولف رك 


ادساله عن تبر علرى وَبونوعنْت' )لل نذاب كوي وركوز رس وير وى فروم.. لدزمر داوعا 
امر رئرران ١‏ د كرر 
اخ منغ اذ م سعور ها ولق قر رمعاونت'. إلى بون جنر رفز فاج ريغ با قداو رد 
زب كارو سأض 'و شذْث ١‏ ولورار ون مالورارن ن افرط و فو رول برو و ارو ميبزتورعربائارلت 2 201 م 
تجار , اروف غا كشن اودرقلريزى اك برذ ذلك رشا موال وهوارارءق كوا ررد عر رن شرا ولرظ 
خا ب كز وى مروف نو يفن بهلي لان وي 
الت ل يوسي ريات بوفرر ارت ' ١وززى‏ بوهواريك هر عال وقفق واموري ندماا 7 
موكراروا ٌ 

دررى كيرا فنك فزن دق معلوم دوذار يد دارع ١مروفيان‏ كدر ْ 6 

لبمسوكيي” م 
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ملحق رقم ( 4 ) 


مجموعة الوثائق التركية بدارة الملك عبد العزين 
وثيقة رقم ( لاوه9١‏ ) ه / ١‏ ساءلا 
من والى مصر محمد على 
الى . رئيس الكتاب ٠‏ 
تاريخها : 54 / ربيع الثانئى 1١770‏ ه 
جاء فى الثيقة ٠.‏ ب 

وردنى من ولدي والى جدة ابراهيم باشا أنه بعد اتمام لوا زمه سيتحرك 
من قريه بريدة فى نهاية وادي القصيم ويتجه صوب ( شقراء ) وقد دخل واديها 
محاصرا قراها وحصونها استعدادا لمداهمتها ,. ولم يردنى مشه بعد ذلك خبير 
وذلك لان اكثر رجاله فى دائرته سقط جريحا أو مريضا وقد وصلهم بعض الاغوات 
وجاء احدهم الى ليخبرنى بآن الكثيرين من المشاه سقطوا شهداء فى الحروب 
وان الاربيعمائكة من الجند الذين ارسلوا اليه مع ضباطهم وقادتهم المغارية 
وصل بعضهم اليه وان الاخرون فى الطريق »2 وأنه لما يستكمل استعداده من 
المشاه فائنه سيتحرك حالا 2 قال هذا الذي اخبرنا بذلك واضاف بائه شاهد فى 
الطريق قوى متعدده من المشاه تقصد الوصول الى الناشا المشار اليتته 
> ولذلك فقد تآخر عن ارسال اخبار مستجدة ,2 وحتى يكون الامر معلوما بادرت 
بعرض الكيفية " . 


محمد على 


-لما" - 


ودئم عنام مار عاطفت ومرزئاو و واد نطف واندم ادم تام حرف 
جده وانبى رونم سما نلرا هيم بإخا نع زى طذذده طرف بش يه برد اقم 


وار اونوب ودسمادته عع ضا كرات عائذه منارايه ينه رى مارئ كيلك 
نامنكه ونون دعك زيهسده نمام رارم رله يمون اننّه شالك شائه وارننوضك - 


روارىئ وق «ولوف قا ركس وتفى خاؤه مهارى 'وررعه نه #جرم' 00 
فسطررانطوم ران مزنوره نل تاويخة فل منارايه دعرى طزذذه عزنت 
ونوفن ابه الى ارازغَيرت ووه رق سشرىيه وكيس برلرنه حشرت ودود 
اجوع مشارا يانه جرع ريلك وح دازهرك عروّنة ازله رف انا ى معرنودة 


املوايرك 
ونرب عرزن بطر وطق عيرم وا رون 'غراقف 


كرح واضيرن هرا ريه 


دو يرن دبقبارادمارى مهرد انصاله مأعورر رف روس ويرك تر ونه نه 


وارد اولوت مثاوايه بنك رئُك يف وتردته 
رؤيعر لو ده مخار با لم ككياو + ساد كد وباي ماوع وزطرد 


د رو رعذ نه فر ايده كود ديلوت جن نف - ساره سركرر ءارك رمطرفه. يما يذه 


سال ا ولرمُه بر ولررولم 


ا شرك مده 


١ولربه‏ رارمئ اورده» وليذك 


كب زد مثارانيه وايش يضى ده ناى اعت 
ساده نله نما لنى كيل عجرن ناى رأهه ادلدت بإدكات رف ما واره قلرتك 


ويك نينك اللرئرى فى منرم اخاده وبر كرات 


درماكل و 


ناى راهرك ارلوتك . يا واف وروره وولاده مثاهت 
تعر 'ولوده حنبر مروو نمز 


7 و 4" ./ 
١‏ رق رض اصار وندأم ثغر 
رساك 


مثاراليه يرع رك ماوت دوماد 
مشر يه وكين 7 ووفاتم عام نينو ور رلر ميا قر ذيزعضترنك رعاك 


اما حاف عن واتبيرى بكاعله 


ماه برطرف الست ىابوده صوص بور ١‏ 
اوب عاياروك رض الللطاد عات 0 


وو ونلر ا تربع رعه رررنارى اثاوومطنعك 
١‏ رلرقارشتك 0 عرررام يام سريزت سبو د » 
ارلوب حير مدلوزه صرب مقادم 
فاده سياقتك عيفة ينكل نهم كلد 

اونااشه الى ما طعلرعالم ستول ددنارق و راركت بايث امعان 


ووتفر اير م رعاطضة ومريَاو دم نطق اندم فم 
/ -9597,/ ع 6 


ردك مإسيناى اصفارة ره يويوض عن 


200 


ملحق رقم ( ه ) 





مجموعة الوثائق التركية بدارة الملك عبد العزين 
وثيقة رقم ( ٠١48ه4 ١‏ ) " / ١1-للم؟‏ 

من ٠‏ ابراهيم باشا 

الى : محمد على 

بتاريخ + ١9‏ شعبان / “١ه‏ 


يقرر ابراهيم باشا فى هذه الوثيقة ما يلى ٠.‏ ب 


-١‏ انه استولى على أكثر من اربعين حصنا فى وادي الدرعية وقد خسرالكثير 
من الضباط والجنود نظرا لصعوبة الحرب ٠‏ 
5 - فى الخامس عشر من شعبان وقعت معركة بين عبد الله بن سعود ومتاريس 


المشاه من قوات ابراهيم جرح فيها عدد من ضباطه . 

؟- فى الشثامن عشر من الشهر نفسه أصابت شرارة مستودع العتاد فآتت على 
كل مالديه من اذوات السفر والمهمات العربيه وقضت على الكثير من 
العاملين فى المستودع وسائقى العربات وغيرهم مما جعله يوّكد على 
القادة بضرورة الاعتماد على مالديهم من عتاد لحين جلب الاحتياضظطى 
الموجود فى عنيزة والمديسة المنورة . 

4 - يطلب سرعة امداده بالقنابل والبارود الاسود والخرطوش وسائر اللوازم 
ومن كل جنس وبيكميات وافرة تداركا للموقف الى جانب كميات من الاموال 


بغير حدودى مع ثلاثة أو أربعة من القادة . 


3 0-5 





دنار عبرتلد هاز رزار مر راجا ركيم ووانفاقتم حت 17 
ار 

إرين يزب حقلت واد ناك 01 ار ورعه دده 0 و ناد 9 ال 1-7 ١‏ ْ 

دل تقادء لررو سرك باغار - ١‏ 7 . “اص 

ونابااك وكرابن ابره برأبر ردكم ه : 0 8 رمف ىكلم ل 

: 3 د ٠.‏ ره 

ل وبر ري ماد لرىث 0 ا 

سيرك موي ى امور بت هاكر نما دده : : عاد 5 3 

أو راج نك 'م 0 000 :ا 

ٍِ كرا :او لرنهُمْ ب ود 
درت نس اللي “وم ور لنت روس تاب 3 


0 2 مَقَبهُ ريائه'ة ش 

ردكا و و يزيل ل داور رن ونوا ب بر درت ملو المؤراد ناوا ب 2 م ور صلاه 5 
0 قزم عيرادن ترص ف مت ادا دلقي ري عاامدله دنا كر ووب أن 37 

8 09 امد ره 

ياروم سادكا ا دم ووا لدكده وك ونان رمز دسمأكين اف ير ىبرم دي : ركفب ٠.‏ :2 

7 مز ياغ يرل واكك لي لادج يوا ردغ 

, لذ فتااي ا 0 

ا.* 0 و ١‏ ار ناراد »6 


ىنيز ههلك 
اردد 


. 10000 

فعا كر وه اولوب ودلا وروا اعقو كبنغا دقار" | . 

فكاد ا ا و ءا هزنورك ادن سا1 2000 

وعما تدب دام ١و‏ لون اروس في ناد تر ردقه هه هاي بو ص كابررن وا فراد م يو عن جم ا 
دنه نك روعي ورج امغراحت معاوه !لد | و رفوم دمخي ور وذ مهاد 1 ورورانا” 

ب كد رما د يرمق وكيرت ابرلا وذده تبه 1 : دنفي كربو ,ويام ررق دفار 8 

0 

زصى دد فى ريل فى هبد د 2 7ه ور سنن 


درا دده تعاى ١د‏ نا>ركسبره' بله طابقة عقوم ناك 0 َ 1 
إن بع وقير, ووز وتطووا2 عاق و كريسى ود يكو صو, واددادلات ٠‏ رن و ,) 7 
هب كامرسترمد رسك اوزرسه لود -, وبرشدك منروركى 
و :لكوع لوز ون ولول :إن وو كرد ر زرو ونم ارا نت* ثم :1 
وى فرثد وى لد دم ني لره ل ىد ر 6 1 3 ٠‏ م لها و لشن د 
وود ير وكريكوو! د درت نهاض .به ماله ارون جر قد د - / ل 

اوم وجرمطره يه ' كو 

دلي و رج رون اوفك 0 


نل كاز مالردء نك د 
ووز رع ونيو دو مقد همه ولأسذى ةا 0ه 
لك دان لخو سه د وقات ورك ركان ف لازت * ع اعد اده روا ل 1 ان] اولد ل لاحه 
8 وا صلا و ىنبو ب اك '79 سم رويادرت ركرد, بر كير ددكة : 21 مجو ر مورا رك دلدت راب وبالره وح نمان! فر 
0 00 اوح اوشم 

الرصاوت تو سدم ورج الى كارف 


بوديارى 

رعل أو زاهوال وا زار ما مركر دض < 1 
0 نامر يررا: لرى بت ١مشوع‏ دور رف ير كرير نقد كاه لومم ع 
م معالوفزوم ولف يور لوف لعلف تفرع وعالغر' قدم ضام حر حابن 


- 








ملحق رقم ١‏ 5 ) 


مجموعة الوثاشق التركية بدارة الملك عبد العزيز 
وثيقة رقم ( ١90965‏ ) ه / ١ذ-؟؟١‏ 
من ٠‏ محمد على 
الى ٠‏ الصدر الاعظم 
تاريخ : ]لاه 
صاحب الدولة والسعادة والعطوفة والرآفة الوالد الامجد الممدوح الهمم ب 
حضرة سلطائى ٠»‏ 

لقد حاصر مخدومنا حضرة عطوفة أبراهيم باشا قلعة الرس التى هى 
بمثابة مغلاق الدرعية 2 ولما امتدت ايام الحصار لبثت اياما فى اضطراب 
ولكن الحمد لله والمنه فان حضرة سيدنا ولى نعم العالم من حسن الانظ ضار 
العليه , ويمن التوجهات الجليلة السلطانية ,2 فذكر انه فى  ١(‏ ذي الحجه) 
أخذ قلعة الرس بالامان , ثم استولى على قرية خبراء القاعمه فى داخكختل 
السور على بعد ست ساعات » وسيطر على قريه عنيزة المشهورة بحصائتها وائه 
يعتزم الوصول الى قرية بريدة والتى جعل شيخها حجيلان تحت الطاعة . ولم 
يبق بعون الله تعالى فى وادي القصيم أي مخالف وتوكل على الله فى الاتجاه 
نحو السمت المذكور ٠‏ وأن ابن سعود انتقل من عنيزة الى بريدة 2 وقام 
من هذه ولكن لم يعرف مكان اتجاهه و قد اوردت بالتفصيل أخبار هذه المّصرة 
وقدمتها الى مقام الصدارة . 

ومما لايخفى أن هذه الاخبار قد نشرت الانشراح لورودها من الآيناء 
الى الآباء وهى تولد الانبساط ولذلك سطرت هذه الرسالة الخاصة وقدمت 
اللجناب العالى ٠.‏ ان شاء الله لما تتفضلون بالعلم بها أبقى بحسن التوجيه 
كما هو المألوف والمعتاد . 


وفى هامشء الرسالة تعليق مفاده ( ان الطريق الى الدرعية قد أضحى الآن 
مسيطرا عليه وانه من المأمول وصول البشري باخذ الدرعية ولإنالهها 
بالانتظار آدام الله حسن توجهاتكم على المخلصين. 


اماد 


بر -.13192 


موزام عاريكر مقاط 520-0050 
ا 
يرز ضعبك وين مر ها رانف 
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ملحق رقم ( 07 ) 





مجموعة الوثاكق التركية بدارة الملك عبد العزين 
وشيقة رقم ١‏ هم8م1١1‏ ) ه //ر ل ١50‏ تاريخها 2  17+*‏ عبارة عن وصف لقلعة 


مينه شقراء وتحصيناتها و ابوابها والمناطق المحيطة بها . 


- ١؟73‏ لس 


سي لمع لعلف لعي ونيز 











سعدا . ع مسسس ف “7 ا سبلت سيت 


ملعن لم اوزرله مرف دودث مأعت بره رعثر ميرنة ارامز اوسرد 


بوره عرض اهز" ارلرب يه ولو شك ونامره 
بوى؟ عرحب طايل ولو :5 


مرح اوررطه اول 
1 : 02 
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"يري و7 


, شك ممم جج ود : 





-8 ٍ 
يضر ٠‏ دل 1 
6 2 و ا ل ا 
اه ىق | 
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ويواولرت اقلم دطرنات رهايلة سازكت وار 


اي ب 
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هه جل 
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-- 


- 


وار وغل نك ف طحي 


ل 


3111 


م ويالئه وص روس اوارازه 80 ديرن ب هدلو ددا سم كم سف وف وبري لر ور 5 


عرد وريب كرع 0 


سكس ص تسق دا ات مود 


0 


لا ب اناي 
بيار عبان و زرا أت عر ركس ولوب +26 
2-0 8 وما اتير 0 
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قراو رو الى تسل 
مسسايل 





5 .ل معنا 


ىلا 





537 بك اوم فالوجفيجان: 


قي 





المناطور رارك العى همل لبط طسيكى لسهوص 


١‏ لومرر ١‏ ليب ارتم ململ مر الرتبتم 


شان الروك مهردية لذ وول 3 


خرزيله دل 





حراررءت جرع ف وى فوا 
حيبت عاى 6 ينح عاد 
المصرر» طم جما كي 
لد ولق هبرد راة 


1 . 5 ا. 5 4 ١‏ صهة” 





| عي ٠‏ ملم_الهوالري ما سر ا 
اسعرريهء عور عرطديه ل سرد ٠‏ 


خريطه رسو 


زيت 





١ 
١ إعير‎ 
٠. رام‎ 
مما‎ 
بالجالرى 2 ' ع2‎ 

حزب حم : د شر 8 
5 - دراك 


فهرس المصادر والمراجع 


روف 3 


أولا + الوثا 


مصادن ومراجع البحث 





!) مجموعة وثائق دار الوثائق القومية بالقاهرة 


٠.١ 


٠.5 


٠4 


رقم (08) محفظة ‏ ؟ ‏ بحربرا في 08/ذي الحجة/4؟؟1 ه من طوسون 
الى والده محمد علي ٠.‏ 

رقم (هه) محفظة ب م بحربرا في ١9؟/رربيع‏ الأول/ ١58١‏ ه من محمد 
نجيب الى محمد علي ٠‏ 

رقم (14) محفظة ‏ عم بحربرا في ه"/رشعبان/71؟1 ه من رؤوف الى 
محمد علي بشأن الاعداد لحملة ابراهيم باشا . 

رقم (5) محفظة اه بحربرا في ١9‏ محرم ١777‏ ه من ابراهيلم 
5-58 الى والده محمد علي 8 

رقم (؟) محفظة اه بحربرا في ؟١/رجب/7؟١‏ ه وثيقة تفيد 
عن تحركات الجيش في قبائل ألمع وعسير ٠‏ 

رقم (١ه١٠١)‏ محفظة اه بحربرا في 7١/ذي‏ القعدة/؟١؟١‏ ه وثيقة 
تفيد عن وصول الامدادات الى الدرعية بختم عبده محمد درويش ٠‏ 
وشيقة رقم (م) محفظة  ١‏ ل في 9١/صفر/97؟!‏ ه من يوسف كنج 
الى محمد علي ٠.‏ 

رقم ١  ةظفحم )١48(‏ بحربرا وتاريخ ١775/1/94‏ ه من يوسف 
باشا الصدر الأعظم الى محمد علي والي مصر ٠‏ 

رقم )١(‏ معية تركي , وحدة الحفظ  ١١‏ وتاريخ 1595/9/0١‏ ه 
الامر العالي الصادر بتعيين يوسف ضيا باشا قاكدا للعساكر الحجازية 
رقم )١(‏ معية تركي ,2 وحدة الحفظ ‏ ع في ذي الحجة 1175 ه من 
محمد علي الى الدولة العثمائية . 

رقم )١(‏ معية تركي 2 وحدة الحفظ ‏ لا في ١١/محرم/5؟؟؟١‏ ه من 


محمد علي الى الدولة العثمائنية ٠‏ 


7 


سس 


يالك 


1 


15 


6ه 


رقم )١(‏ تركي ٠‏ وحدة الحفظ ‏ ا في 169/ذي الحجة/؟؟1 ه عن 
فتوحات حسين آغا بالحجان . 

رقم )١(‏ معية تركي ٠‏ وحدة الحفظ ‏ ١م‏ في ا؟رذي الحجة /؟١اه‏ 
من محمد علي الى الدولة العثمائية . 

رقم  )١(‏ معية تركي 2 وحدة الحفظ  4١‏ في /١6‏ ذي الحية 
17 ه قائمة محررة الى الباب العالي مع مفاتيح المدينة والحرم 
النبوي 0 

ارقم )١81(‏ محفظة ‏ رقم اه بحربرا في /١١‏ ربيع الآول / ١108‏ 


من ابراهيم باشا الى والده . 


ب) مجموعة الوشائق التركية بدارة الملك عبدالعزيز بالرياض. 


للك 


17 


84 


قف 


رفك 


لقف 


رقم (ه86؟) وتاريخ ؟١/شوال//7١٠1١‏ ه محضر العلماء الى السلط ان 
سليم ٠.‏ 

رقم 5/5 - 19548(5) في ١5‏ رمضان / 1580٠‏ ه من أمين أفندي 
الى والي مصر . 


رقم ؟/لم  "١‏ ([1939) عام ١1785‏ ه من حسن باشًا محافظ مكة 
المكرمة الى محمد علي . 

رقم ه/1 ل [اه١(9”96١)‏ عام ١985‏ ه من محمد علي الى الدوالة 
العثمائية . 

رقم ه/ا ‏ ١ه‏ (193960) في 8ا/رربيع الأول/ ١587‏ ه من والي مصر 
ألى وكيله في استانبول ٠‏ 

رقم "را 44 (19397) عام 1805( ه من ابراهيم باشا الى والده 
رقم ؟/١‏ -19391(19) في /١١‏ جمادي الأول / ١777‏ ه من ابراهيم 
باشا الى والده . 

رقم 1١/5‏ 40 (لالاه94١)‏ عام 1185 ه من القاشم على جمرك يسبع الى 
والي مصر . 

رقم ه/ا  (١١‏ (196) عام 585( ه من محمد علي الى معتمده في 
استانيول . 


ه]01 د 





الضف 


0 


م؟؟ء. 


يخرك 


رقم 6/ى؟ ‏ "#( 197195) في ١597/11/54‏ ه من السيد علي ابن أحمد 
السقاف الى السيد أحمد أمين . 

رقم ؟/را - ”؟ (19015) في /١5‏ ذي الحجة / ١٠75‏ ه من ابراهيم 
باشا الى والده . 

رقم )١9645( "8" 1١/5‏ عام 10555 ه من ابراهيم باشا الى والده. 
رقم '/١ا‏ - ٠٠‏ (84ه9١)‏ عام 85؟| ه شهر شعبان ,2 من ابراهيم 


باشا الى والده ٠‏ 


رقم '/را1 99 ( )١9047‏ عام ١15‏ ه من ابراهيم باضا الى والده. 
رقم هرا )1١9695 ( ١١١‏ عام ١78+‏ ه من محمد علي الى الصدر الأعظم. 
رقم 1/5 5,9 ( 19097) عام ١705‏ ه من ابراهيم باشًا الى والده 

رقم )١9045( 5 ١/6‏ في م5 / ذي الحجة / 1١777‏ ه من والي 


جدة ألى والي مصر . 


رقم هرا - 54 ( )١46095‏ في 0/محرم/97؟١!‏ ه من محمد علي الى 


المدر الأعظم ٠‏ 
رقم ه/١  ١١٠١‏ ( 19699 ) عام 588( ه من محمد علي الىالصطدر 
الاعظم . 


رقم هرا ملا (ا1969) في 54رربيع الشاني/؟7؟١‏ ه من محمد علي 
الى ركيس الكتاب ٠‏ ش 

رقم 1١/"‏ 58 (١4ه9١)‏ في 4١/شعبان/+؟١‏ ه من والي جدة ابراهيم 
باشا ألى والده محمد علي والي مصصر . 


رقم ه/١‏ ل 1١9088 ( ١٠١‏ ) بتاريخ +118 ه وصف قلعة شقراء . 


+) مجموعة الوثائق التركية التي رجعت اليها مما نشره 
عبدالرحيم , عبدالرحيم عبدالرحمن 2 في كتاب من وثائق الدولة السعودية 
الاولى » دار الكتاب الجامعي ٠‏ القاهرة 2 ١4.5‏ ه وهي صلا من دار 5 
الوثائق القومية بالقاهرة . 


ع7 - 





وما 


3 


يضف 


رقم "9 6( )١97174‏ في 1555/19/54 ه من السيد علي ابن أحمد 
السقاف الى السيد أحمد أمين . 

رقم "كرا -؟؟ )١9645(‏ في /١9‏ ذي الحجة / ١7١١”‏ ها من ابراهيم 
باشا الى والده . 

رقم ؟/ر1ا 56 (917ه96١)‏ عام |٠585‏ ها من ابراهيم باشا الى والده. 
رقم ٠١ 1١/65‏ (864ه9١)‏ عام 1١587‏ ه شهر شعبان 2 من ابراهظيم 
باشا الى والده . 

رقم 5”/را "9 )١9698750(‏ عام ١05‏ ه من ابراهيم باشا الى والده. 
رقم ه//ر١ 1‏ ؟؟١‏ ( )١94897‏ عام ١17‏ ه من محمد علي الى الصدر الأعظم٠‏ 
رقم '/ر١1ا‏ 58 ( )١946975‏ عام 11075 ه من ابراهيم باشا الى والده 
رقم ؟/را 1‏ >" )١9695(‏ في غ5 / ذي الحجة / ١575‏ ه من والي 
جدة الى والي مصر ٠‏ 

رقم هرا - 4" ( )١96907‏ في 055 رمحرم/777١‏ ه من محمد علي الى 


الصدر الأعظم ٠.‏ 
رقم ه/را  ١٠١‏ ( لاوه9١‏ ) عام ١1777‏ ها من محمد علي الىالصط در 
الاعظم . 


رقم ه/ر١ 1‏ ١لا‏ (ا969١)‏ في 74/رربيع الشثاني/77؟١!‏ ه من محمد علي 
الى ركيس الكتاب ٠‏ ش 

رقم 1/6 -خم؟ )١19608١٠(‏ في 49١/شعبان/59؟١‏ ه من والي جدةابراهيم 
باشا الى والده محمد علي والي مصص. ٠‏ 


رقم ه/١ 1 ١٠١‏ ( 19078 ) بتاريخ +58( ه وصف قلعة شقراء . 


ج مجموعة الوثائق التركية التي رجعت اليها مما نشره 
عبدالرحيم , عبدالرحيم عبدالرحمن , في كتاب من وثاكق الدولة السعودية 


الاولى »2 دار الكتاب الجامعي , القاهرة 2 ١4.8‏ ه وهي اصلا من دار 0 ل 


الوثا 


عق القومية بالقاهرة . 


م - 


لبيللك 


اذنا 


+6٠ 


9 


اه 


لمء 


رقم (4) محفظة  ١‏ بحربرا وتارييخ 194 / صفر / 1778 ه من 
يوسف باشا والي دمشق الى محمد علي والي مصصر ٠‏ 

رقم (؟؟) محفظة 7 ١‏ بحربرا وتاريخ صفر / 1١50‏ ه 

رقم (1م) محفظة ب ؟ ‏ بحربرا وتاريخ 6١/محرم/7؟؟١‏ ه تتفضمن 
حث قنادة الحملة على الثبات . 

رقم )١84(‏ محفظة ‏ م بحربرا وتاريخ 6١/صفر‏ ب .157 ه من 
محمد نجيب الى محمد علي ٠.‏ 

رقم (95) محفظة 5 ؟ ‏ بحربرا وتاريخ 57 / شوال / 15757 ه من 
محمد علي الى الشريف غالب ٠‏ 

رقم (ه) محفظة   “‏ بحربرا في ه" / محرم / ١558‏ ه من طوسسون 
الى والده محمد علي ٠‏ 

رقم ()) محفظة ا "؟" ب بحربرا ‏ محرم ١5158‏ ه من علماء مكة الى 
محمد علي باشا . 

رقم (هه) محفظة 5 8 بحربرا في 9 / محرم / 11194 ه من 
طوسون الى والده محمد علي ٠.‏ 

رقم )2١(‏ محفظة لب« ب بحربرا في ١9‏ / صفر / ١759‏ ه من طوسون 
ألى محمد علي ٠.‏ 

رقم (؟١)‏ محفظة ‏ 4م بحربرا في ” / ربيع الثاني / 1١556‏ ها اء 
تشرح هذه الوثيقة التحركات في تربة وعسير ٠‏ 

رقم (١٠؟)‏ محفظة ‏ م بحربرا في رجب 150١‏ ه عن التحركات قفي 
الجنوب ٠‏ 

رقم (0؟) محفظة ب م بحربر!ا ‏ في شعبان ١1٠٠١‏ ه عن تحركات 
محمد علي في قبائل الجنوب ٠‏ 

رقم (١؟)‏ محفظة ‏ م ب بحربرا في (5 / رمضان / 1510 ه من 
طوسون باشا الى والده محمد علي . 

رقم (54) محفظة ‏ »م بحربرا في ١١‏ / شوال ١75١‏ ها عن تحركات 
جيش الحملة الى بيته . 

رقم (؟4) محفظة ام بحربرا في 50 / جمادي الأولى / 7+؟(ه من 


أبراهيم باشا تفيد عن تحركاته نحو الدرعية . 
اماد 





٠ءمع‎ 


٠-66 


+65 


/ام؟+ 


٠١ لهم‎ 


٠84 


رقم )١(‏ معين تركي »2 وحدة الحفظ ‏ ه ‏ وتاريخ لم / شوال /155اه 
من موسى باشا الى محمد علي ٠‏ 

رقم )١(‏ معية تركي ١‏ وحدة الحفظ ‏ ”ع تاريخ 50 / شعبان/ه0؟؟اه 
من محمد علي الى الدولة العثمائية . 

رقم )١(‏ معية تركي ,2 وحدة الحفظ 56 في 50 / ربيع الآختر 
7 ه تفيد عن استعداد الشريف للتعاون مع محمد علي 

رقم )١(‏ معية تركي . وحدة الحفظ  ١‏ رمضان / ١5558‏ ه قائمة 
محررة تفيد عن تحركات جيش طوسون ٠‏ 

رقم )١(‏ معية تركي ,2 وحدة الحفظ ‏ هلا في ٠59‏ / رمضان/30؟؟١1‏ ه 
رسالة عن فتح ينبع ٠‏ 

رقم )١(‏ معية تركي 2 وحدة الحفظ ‏ للا في ١١‏ ذي القعدة/؟؟١اه‏ 
من محمد علي الى الباب العالي ٠‏ 

رقم )١(‏ معية تركي 2 وحدة الحفظ ‏ هلا في هو/ذي القعدة/7؟؟١‏ ه 
تفيد عن تبعية بعض العربان ٠‏ 

رقم )١(‏ معية تركي 2 وحدة الحفظ ‏ /الا١ 1‏ في ا؟/ررجب /748؟1 اه 
رقم (4) معية تركي ,2 وحدة الحفظ ‏ 8 في ١١‏ / شوال /١91؟اه‏ 
رقم (!؟) في وحدة الحفظ وتاريخ ١9‏ / ذو الحجة / 171:4 ه . مسن 
يوسف باشا والي الشام الى محمد علي والي مصصر ٠‏ 

رقم )١(‏ ذوات , وحدة الحفظ (14) في و / رمضان / 15+87 ه من 


ابراهيم باشا لوالده ٠.‏ 


د) وثائق نشرها . عبدالرحيم , عبدالرحيم عبدالرحمن 2 في كتاب الدولة 


السعودية الآولى مه١١ 1 ١5*‏ هاء الطبعة الثانية ,2 دار نافع 95اوام ٠‏ 


وهي أصلا من وثائق : دار الوشائق القومية بالقاهرة . 


5 


رقم (9؟١) ٠‏ محفظة 9ل ١+‏ بحربر|ا 2 من غالب الى محمد علي 


بدون تاريخ 5 ٠.‏ 


6 رقم )١485(‏ محفظة اهم بحربرا في ؟١١/‏ ربيع الآول / ١1+“‏ ه من 


ابراهيم باشا الى والده . 


المع - 


٠.7‏ رقم (94) محفظة رقم اه بحربرا في 4 / رمضان / ١١+78‏ ه من 
ابراهيم باشًا الى والده محمد علي . 

لااء رقم (؟؟) في ٠١‏ /م صفر / ١751550‏ ه من السيد عثمان نائب السلطان 
الى محمد علي ٠.‏ 

4 رقم )/١(‏ دفتلر )١(‏ بتاريخ 4 / شعبان / 1153 ه من محمد علي 
الى الباب العالي ٠‏ 

8 رقم )١4٠(‏ محفظة ‏ م تاريخ ؟ / ربيع الثاني / 1١5٠٠0‏ ه من 
سليمان آعْما الى محمد علي . 


ه) وثائق رجعت اليها عن طريق محمد سعيد الشعفي 2 مقال دراسات في 
تاريخ الدولة السعودية . مجلة الدارة , العدد الأول يربيع الآول ‏ ب 
66 ها ء 
دفتر )١(‏ معية تركي ص١(‏ 
الا.٠‏ وثيقة رقم (60مه9١)‏ 


الا. وثيقة رقم (هلاه9١)‏ 


و) وثيقة رجعت اليها عن طريق صالح بن حمد الصقري , العلاقات السياسية 
لأشراف مكة بنجد في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري في 
الفترة من 1١١١5‏ ه7١١‏ ه ( رسالة ماجستير لم تنشر 2 89828اه/ةؤ09!ه 
" أصلها من دار الوثاكق القومية بالقاهرة " . 
؟لاء وثيانة رقم () نمرة ١‏ معية تركي بتاريخ محرم 1177 ه 

ز) وشيقة رجعت اليها عن طريق احمد مرسي 2 مقال شريف مكة بين قوتين 
مجلة الدارة العدد الاول , السنة الثانية ,2 ربيع الآول 2 عام 595اهه 
لا رقم )١9741(‏ وتاريخ ؟" / شوال / 1١555‏ ه 

<) وثيقة نشرها عبدالله بن خميس في كتاب الدرعية , مطابع الفرزدق , 
ملاحق الكتاب . 
هلاء رسالة من عبدالله بن سعود الى محمد علي باشا " بدون رقم 

وتاريخ : 


وا" ب 


شانها 


٠ المخطظوطات‎ ٠ 





البسام , عبدالله المحمد 


كلاء 


3”83و, 


٠. 


تحف المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق »2 نسخة مخطوطة ومنقولة 
عن الأصل الخطي المحفوظ لدى ورثة المؤلف وهي بخط نور الدين شريبة 2 
جمادي الآخرة 2 سئة هل5١‏ ها , يناير 9045| م 

ابن حميد 2 محمد بن عبدالله . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ,2 مكتبة خدا بخش ,2 معهد احياء 
المخطوطات العربية رقم 458؟ 

الحيدري 2 ابراهيم فصيح 

عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد . مطبوع على 
الاستنسل عام ١91١9‏ م ء مكتبة الدراسات العليا . كلية الآداب 7 
جامعةبغداد 2 رقم التسلسل ١658‏ 2 تصنيف رقم لإه؟ . 

ابن دأوود محمد ١‏ بو المحاسن ) 

ازهاق الباطل في رد شبه الفرقة الوهابية . مخطوط علي الميكروفيلم 
بداره الملك عبدالعزيز بالرياض برقم )١88(‏ 

الذكير 2 مقبل . 

العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية ٠»‏ مكتبة الدراسات العليا 


بكلية الآداب ,2 بجامعة بغداد ورقم التسلسل ١48١‏ ورقم التصمشيف 


٠ مهم‎ ٠ 


الرجبي 2 خليل بن أحمد . 


بنذ تاريخ في شان الوزير محمد علي باشا 2 مخطوط في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة رقم ١١ا5ره؟19‏ . 

ابن سند عثمان . 

لار"ه؟ / 0 سن » 


ابن عبدالصائع محمد بن عبد النبي 


ا 


؟علمء فصل الخطاب في نقصٌ مقالة بن عبدالوهاب مخطوطة محررة في شعبان 
عام (818١‏ ها. 
ابن ناصر 2 عبدالرحمن 

4 عنوإن السعد والمجد فيما استطرف من أخبار الحجاز ونجد 2 دارة 


الملك عبدالعزيز ٠‏ رقم همر'اه8 يع ن ٠‏ 


. الكتب المطبوعة ِ. 





ابراهيم 2 سيد محمد 

هل تاريخ المملكة العربية السعودية . نشر مكتبة الرياض الحديئة ,2 
الرياض » ١8٠٠١‏ ه ب ١948١0‏ م 
أمين 2 أحمد . 

1 زعماء الاصلاح في العصر الحديث , دار الكتاب العربي ,بيروت »بدون تاريخ 
الأحجل » عبدالعزين سيد 

/الم٠‏ داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب ‏ , دار العلم للملايين ,2 
بيروت » الطبعة الثانية 2 هلا9١‏ م 
البسام ء عبدالله العبدالرحمن 

4 علماء نجد خلال ستة قرون , ثلاثة أجزاء ,2 مكتبة ومطبعة النهضة 


الحديشة , مكة المكرمة , ١98‏ ه 


4 الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر " قبائل العرب " تحقيق 
ونشر سعود بن غائم الحمراني العجمي 2 5-١‏ هاء2 إلمؤوا م 
اليسام 4 يوسف الحمد ٠‏ 


الزبير قبل خمسين عاما مع نبذة تاريخية عن نجد والكويت ١١59إه‏ 
الأقام 
ابن بشر ». عثمان بن عبد الله 

1١‏ عشوان المجد في تاريخ نجد ,جزءان 2 تحقيق عبدالرحمن يبن 
عبد:اللطيف آل الشيخ », الطبعة الرابعة . مطبوعات دارة السسك 


عبدالعزيز , الرياضل2» 14.5 ه ‏ إلم9١!‏ م . 


2 3 


لك 


تاريخ الشعوب الاسلامية 2 ترجمة نبيه أمبين فارس ومثير البعلبكي, 


دار العلم للملايين ٠‏ بيروت ؛ الطبعة السابعة 2 9لا!9! م . 


البطريق ؛ عبدالحميد 


نلف 


من تاريخ اليمن الحديث 2» لا١ه١‏ م ٠48م!‏ م 2 معهد البحوث 


والدراسات العربية ١956‏ م 


بنواميشان 
عبد العزيز آل سعود » سيرة بطل ومولد مملكة 2, ترجمة عبدالفتاح 


ياسين دار الكتاب العربي » بيروت تاريخ 

بيرين 2 جاكلين 

اكتشاف جزيرة العرب " خمسة قرون من المغامرة والعلم " ترجمة 
قدري قلعجي 2 تقديم حمد الجاسر ,2 دار الكتاب العربي 2 بيروت »2 
بدون تاريخ 

بييركرييتس , 

ابراهيم باشاا 2 ترجمة محمد بدران 2 مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر عام ١979‏ م 

الجاسر . حمد 

جمهرة أنساب الآسر المتحضرة في نجد ,2 جزءان .2 منشورات دار ل 
اليمامة , الرياض . مطبعة نهضة مصر , الفجالة , مصر م (40اه 
المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ,2 معجم مختصر يحوي 
اسماء المدن والقرى وآهم موارد البادية , ثلاثة اجزاء .منشورات 
دار اليمامة بالرياض ,بدون تاريخ ٠‏ 

معجم قبائل المملكة العربية السعودية , جزءان ٠‏ منشوران النادي 
الأدبي بالرياض ء, المطبعة الاهلية للأوفست بالرياض,2 ١60١‏ ه ب 


اهةل م . 


افر كك 


٠‏ المنطقة الشرقية , ( البحرين قديما ) ضمن المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية , ثلاثة أجزاء 2 منشورات دار اليمامة , 


الرياض » المملكة العربية السعودية 2 99"| , ..غ١‏ 2 [١.ع|‏ ها. 


الجبرتي » عبدالرحمن 

01 تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار , ثلاثة أجزاء 2 دار 
الجيل 2 بيروت ٠»‏ بدون تاريخ ٠‏ 
الجندي » عبدالحليم 

5 الامام محمد بن عبدالوهاب أو انتصار المنهج السلفي 2 دان ل 
المعارف 2 مصر ء بدون تاريخ ٠‏ 
أبو حاكمة 2 أحمد مصطفى 

60. شاريخ الكويت 2 لجنة تاريخ الكويت » مطبعة حكومة الكويت 
مالا ه - 7و1 م 

٠‏ تاريخ شرقي الجزيرة العربية 2 .هلا١  18.٠.‏ م 2 نشأة وتطور 
الكويت والبحرين ‏ ترجمة محمد أمين عبدالله»ء منشورات دار مكتبة 


الحياة بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 


حراز السيد رجب 

6 الدولة العثمانية وشبه الجزيرة العربية 2 ١84٠‏ 14.5 م 2 مصهد 
البحوث والدراسات الاسلامية 2 ١90٠١‏ م 
ابن حسن , عبدالرحمن 

1 الدرر السئية في الأجوية النجدية " مجموعة رساكل ومسائل علماء 
نجد الأعلام في عصر الشيخ محمد بزعبدالوهاب الى وقتنا هذا  "‏ ل 
جمع عبدالرحمن بن قاسم الطبعة الثائية , جدة ,2 مطابع شركة 


المدينة 2 ولم؟١‏ داارم؟! ه . 


ا 


٠٠١م8‎ 


٠١84 


١٠١ 


.١ 1١ 


امالك 


تدالك 


15 


6 


الك 


حسن ٠‏ عبدالفتاح وأحمد الأرفلي 

ابراهيم الفاتح , مطبعة السنة المحمدية 2 ١649‏ م 

حسين ,2 أحمد 

موسوعة تاريخ مصر » دار الشعب , بدون تاريخ 

الحلواني 2 آميين 

خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق , القاهرة , المطبعة السلفية 
الالالاه 

حمزة , فؤواد 

قلب جزيرة العرب ,2 نشر مكتية النصر الحديثة , الطبعة الثانية 2 

الرياض مم١١‏ ه  ١954‏ م 

المقالات الوفية في الرد على الوهابية ,. مطبعة الكمال يمصطر 

بدون تاريخ ٠‏ 

تاريخ الجزيرة العربية في عصص الشييخ محمد بن عبدالوهاب »مطابع 

دار الكتب 2 بيروت , لبنان 2 ١9588‏ م ٠‏ 

ابن خميس , عبدالله بن محمد 

الدرعية , العاصمة الأولى . مطابع الفرزدق التجارية بالرياض 

105 45و9١‏ م 

معجم اليمامة ‏ جزءان ‏ مطبعة الفرزدق 2 ١898‏ ه - ١994‏ م ا 
دحلان 2 أحمد زيني ٠‏ 

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمنالنبي عليه الصلاة 

والسلام الى وقتنا هذا بالتمام , المطبعة الخيرية بمصر سنةه١٠١اه‏ 
الدخيل , سليمان 

تحفة الألباء في تاريخ الأحساء . مطبعة الرياض 2 بغداد اه 


اعس#م 


٠١ ١1/ 


٠١١14 


848 


1٠٠ 


٠.١١ 


تفدك 


+17 


ذلك 
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درويش » مديحة أحمد 

تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين »2 دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة 2 جدة 4060| هاب |8١٠١‏ م . 
الرافعي . عبدالرحمن 

عصر محمد علي ,2 دار المعارف 2 مصر , الطبعة الرابعة ؟!٠59ة5ا1ه‏ - 


ها م 2 


رافق 2 عبدالكريم 

العرب والعثمائيون 2 دمشق 2 94ا9ام 

ابن رشيد 2 ضاري 

نبذة تاريخية عن نجد املاء ضاري بن رشيد وكتابة الاستاذ 
وديع البستاني , المملكة العربية السعودية . مطبعة نهضة مصر / 
7ه ضمن منشورات دار اليمامة للبحث. والترحمة والنشر بالرياض -. 
الريحاني 2 أمين 

تاريخ نجد الحديث , الموسسة العربية للدراسات والنشر . ضمن 
سلسلة الأعمال الكاملة , المجلد الخامس , عام ١98٠‏ م 


الزركلي ٠‏ خير الدين 

الأعلام 2 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » عشرة أجزاء , الطبعة الثائية 4لا ه . 

زكي »2 عبدالرحمن 

ابراهيم باشا » دار الكتب المصرية 1658م 


التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبير , دار المعصارف بمصل ,2 


4 هب 6.0و م . 


سادلير ٠‏ فورستر 
مذكرات عن رحلة عبر الجزيرة العربية من القطيف في الخليج العربي 
الى يشبع على البحر الأحمر خلال عام ١818‏ م ٠‏ مطبعة الثقافة 


الاجتماعية في بايكولا ١855‏ م . 
غنتن هه فه 





اهبلك 


* 7 


٠ءلكل‎ 


8 


لم 


.١9١ 


فنك 


تاريخ مكة 2 دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمبران »2 
جزةءان 2 دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة الرابيعة ,2 
١6‏ ها. 

ستو دارد 2 لوشثروب 

حاضر العالم الاسلامي 2 جزءان 2 تعريب عجاج نويهض » بيروت 


دار الفكر . الطبعة الرابعة 085 هال لاوا م 


سعيد 2 أمين 


تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود الى عبدالرحمن الفيصطل 


مطبوعات دارة الملك عبدالعزين » دار الهلالء الرياض »بدون تاريخ 
السلمان 2 محمد بن عبد الله 0 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( تاريخها 2 مبادوّها 2 أثرها ) ,2 
المطبعة السلفية ومكتبتها بمصصر 2 ١5*١١‏ ه 

السمنودي . ابراهيم 

مطبعة جريدة الاسلام بمصصر 2 سنة ١8١9‏ اه 

السندي 0 عبدالقادر حبيب الله 

الضوء القرآني والسني. على عقيدة الشبيهاني ,2 نشر جامعة العللوم 
الأثرية 2 باكستان ,2 بدون تاريخ ٠‏ 

السهسو اني محمد بشير 

صيائة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان ٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها 


الطبعة الثالثة 2 هلا“اا ه 


شاكر « محمود 
ء " نجد " ضمن سلسلة شبه جزيرة العرب١‏ مواطن الشعوب الاسلامية ) 


المكتب الاسلامي 2 بيروت . دمشق ,2 7695١اه 1١975‏ م ) 


-51- 


تردك 


درك 


هد 


يفتك 


٠١18 


للك 


5ه 


15١ 


" الحجاز " ضمن سلسلة شبه جزيرة العرب ( موطن الشعوب الاسلامية ) 
دمشق 2 (١99‏ اه ب لإلا9وا م ٠‏ 

الشبل ,2 عبدالله بن يوسف 

الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب 2 حياته ودعوته 2 مطابع جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية 2 بدون تاريخ 

الشطي 2 مصطفى أحمد 

النقول الشرعية في الرد على الوهابية , مطبعة الكمال بمصر 2 
بدون تاريخ ,2 

شكري 2 محمد فواد 

مصرفي مطلع القرن التاسع عشر ,2 ثلاثة أجزاء . مطبعة جامعة 
القاهرة 2 8م9١‏ م ش 

شلبي 3 أحمد 

موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية . عشرة أجزاء 
الطبعة الثانية 2 ٠94١م‏ 

الشيخ “رآفت 

في تاريخ العرب الحديث 2 دار الثقافة للطباعة والنشر 2 ابرع 
كامل صدقي بالفجالة , القاهرة م لال91١1‏ م ٠.‏ 

آل الشيخ ٠‏ عبدالرحمن بن عبد اللطيف 

مشاهير علماء نجد وغيرهم »2 طبع باشراف دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر » الطبعة الثائية 2 ع6إ”“ ها . 

الصعيدي ٠‏ عبدالمتعال 

المجددون في الاسلام من القرن الأول الى الرابع عشر . الطيعة 


الثانية ,2 مكتبة الآداب بمص . 1540 ه 2 ١955‏ م . 


مض كك 


فلك 


٠١١55 


45 


1 اك 


65ل. 


+157 


١154 


الك 


آل أبو طامي ,2 أحمد بن حجر* 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب »2 عقيدته السلفية ودعوته الاصلاحية 
وثناء العلماء عليه , مطبعة الحكومة بمكة المكرمة , م٠١‏ ه 


عبدالرحيم , عبدالرحيم عبدالرحمن 

الدولة السعودية الآولى 8مه١١‏ اه ١١١8‏ ه ا 2, الطبعة الثائنية ‏ , 
دار شافع 9082| م ٠.‏ 

من وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي »2 دار الكتاب 
الجامعي » القاهرة ١5*69‏ ه - اموا م 


آل عبدالقادر ,2 محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن 

تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد . قسماان , 

مكتبة المعارف , الرياض 2 مكتبة الأحساء الأهلية 2غ الآحساء 

الطبعة الثائنية 2 ١.5‏ ها. 

عبدالكريم 2 أحمد عزت 

دراسات في تاريخ العرب الحديث ,. دار النهضة العربية 2 بيروت 
ام 

مقدمة كتاب " حوادث دمشق اليومية أحمد البديري الحلاق " مطبوعات 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية , مطبعة لجنة البيان العربي 

٠. م‎ 48 

ابن عبدالهاب 2 سليمان 

الصواعق الالهية في الرد على الوهابية , مطبعة الكمال . مصر 

بدون تاريخ ٠‏ 

ابن عبدالوهاب . محمد 

كتاب الأصول ,ضمن القسم الأول من موّلفات الشيخ ,2 طباعة جامصة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية , الرياض 2 بدون تاريخ 


-خ” - 


اك 


٠ءلوأ‎ 


٠١6ه‎ 


٠.١6 


١5 


٠١66 


كملاء 


١ /اه‎ 


٠ا1هم4‎ 


+8 


يدناك 


كتاب التوحيد ٠‏ من ضمن القسم نفسه 

القواعد الأربع » من ضمن القسم نفسه 

كشف الشبهات ,2 من ضمن القسم نفيه 

الرساكل الشخصية » ضمن القسم الخامس من مؤلفات الشيخ 2 طباعة 
جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية ,2 الرياض 2 بدون تاريخ ,2 
العبودي محمد بن شاصن ٠‏ 

بلاد القصيم ٠»‏ ضمن المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 2 ستة 
أجزاء منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض 
المملكة العربية السعودية 2 مطبعة نهضة مصر ,2 09>"( ” ١9194‏ م 2 
العثيمين ٠,‏ عبدالله الصالح 

تاريخ المملكة العربية السعودية 2 طباعة عام ١+.‏ ه 2 ١984‏ م 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب »2 حياته وفكره 2 دار العلوم » الرياض 
مطبعة نهضة مصر , الفجالة » القاهرة 2 بدون تاريخ 

العجلاني 2» منير 

تشتمل على فترات حكام الدولة السعودية الأولى من قيامها الى 
شنهايتها .2 بدون تاريخ ٠‏ 

العزاوي 2 عباس 

تاريخ العراق بين احتلالين »2 شركة التجارة والطباعة المحدودة 
سنة “لل ه 7 :ه9١‏ م . 

عسه 2 أحمد 


معجزة فوق الرمال , المطابع الآهلية اللبشائية 2 ١958‏ م 


العصامي ب عبدالملك 


سمط النجوم العوالي في 0 الأواشل والتوالي ٠‏ 
المطبعة 


السلفية 2 بدون تا 


لومم - 





!دك 


ذندسكد 


زلدلك 


5 


دالملك 


كد 


يذدلك 


٠١64 


عطارء أحمد عبدالففور 

محمد بن عبدالوهاب 2 نشر مكتبة العرفان 2 بيروت 2 |١595‏ اه 
العقيلي ,2 محمد بن آحمد 

تاريخ المخلاف السليماني ,2 جزءان » منشورات دار اليمامة , 
الرياض ؛ المملكة العربية السعودية , الطبعة الثائية ١4.0‏ ه . 
أبو عليه 2 عبدالفتاح حسن 

دراسة حول المخطوط التركي » حجاز سياحتنامه سي دار المريخ 
الرياض 2 ١6.“‏ ه ب 0م9١‏ م 

الدولة السعودية الثانية , مؤّسسة الأنوار للنشر والتوزيلع 
الرياض 2» بدون تاريخ ٠‏ 

محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى . دار المريخ 
الرياض 2 ١6.“‏ ه ‏ 8م9١‏ م 

علي 2 محمد كرد 

خطط الشام 2 ستة أجزاء ء دار العلم للملايين 2 بيروت ,الطبعة 
الثانية 2 6م5١‏ هاه ١6064‏ م 

العيسى 2 ابراهيم بن صالح 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعي ان 
وأنسابهم وبناء بعض البلدان من /.١‏ ه الى ١74.٠‏ ه 2 منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ٠»‏ الرياض » المملكة العريية 
السعودية ٠.‏ 

غالب , محمد آديب غالب ٠.‏ 

من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي . طبع بالشراف 


دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر عام ه9١‏ ه ‏ ه99١‏ م 


ع دع ات 


٠786 


«بباأه 


٠.1١/١ 


؟لالاء 


تفدك 


075 


نفلك 


ابن غسنام 2 حسين 

روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الامام وتتعداد غغزوات ذوي 
الاسلام 2 جزءان 2 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآأولاده بمصر , 
نشر عبدالمحسن بن عثمان أبابطين 2 ١"508‏ ه ل 1944 م ٠.‏ 
الغنام ٠‏ سليمان المحمد . 

قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية 2 ١١م1‏ 1880م 
مكتبة تهامة 2 ١...‏ هاب ١94١٠‏ م 

فاكق 2 سليمان 

تاريخ المنتفق ٠‏ ترجمة محمد الناصري , مطبعة المعارف ,بغداد 
4ه ل ١0و9١‏ م 

الفاخري 2 محمد بن عمر 

الأخبار النجدية »2 دراسة وتحقيق الدكتور عبدالله بين يوسف 
الشبل , مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . يدون 
تاريخ 2 

فتال ء عبدالوهاب 

عثمان المضايفي ٠‏ مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 
مطابع الرياض ,المرقب 2 بدون تاريخ 

فريد 2 محمد 

تاريخ الدولة العلية العثمانية 2 تحقيق الدكتور احسان حقي ,2 


بيروت 2 دار النفائس 2 ١‏ ههاء 


الفقي محمد حامد 
أثر الدعوة الوهابية في الاصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب 
طباعة عام 6م| ه . 


- 1١ - 


فلبي 2 سنت حون 

67 تاريخ نحد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 2 ترحمة عمرالديراوي» 
منشورات المكتبة الأهلية بيروت »2 بدون تاريخ ٠‏ 
القاضي ,2 محمد العثمان 

ااا روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السئنين » حزءان ع2 مطبعة 
الحلبي 2 مصر ء --85١1هاء2‏ و١‏ مء 
١‏ القصيمي » عبد الله العلي 


م4 » الثورةالوهابية , المطبعة الرحمانية بصمصصر 2 ه98١‏ ه 3 ١995"‏ م 
كركوكلي ٠‏ رسول 

069 دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغدان الزوراء . شقله عن 
التركية موسى كاظم شورس »2 دار الكتاب العربي بيطللروت » 
مكتبة النهضة يغداد ٠‏ مطبعة كريم بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 
لطفي » محمد ابراهيم 

٠-4‏ حياة البطل محمد علي باشا الكبير 2 مطبعة ملجاً الأمير فاروق 
بيشها , ممصن 2 ١978‏ م 
لوريمر 

الما دليل الخليج 0 القسم التاريخي سبعة آجزاء » اع سداد 
وترجمة قسم الترجمة بمكتب سمو أمير دولة قطر » الدوحة .بدون 
تاريخ 0 
لونكريك 2 ستيفن هيمسلي 

41 أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ترجمة جعفر الخياط 
الطبعة الخامسة » بدون تاريخ ٠‏ 
موؤلف مجهول 

٠١145‏ كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب . تحقيق الدكتور 
عبد الله الصالح العثيمين 2 مطبوعات دارةالملك عبدالمزين 2 *١٠5اه‏ 
موؤلف مجهول 

5 لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب .2 دراسة وتحقيق الشيخ 
عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ مطبوعات دارة المللك 


عبدالمزيز ١086‏ ها . 
ساالاع ل 


٠*٠ هخىا‎ 


٠ءامك‎ 


٠املال‎ 


٠ءاضذم‎ 


8 


٠*٠ 


ادك 


لدلك 


مؤنس ,2 حسين 

الشرق الاسلامي في العصر الحديث , مطبعة حجازي بالقاهرة ,الطبعة 
الثانية ,2 لم97١‏ م 

ماضي 2 محمد عبدالله 

النهضات الحديثة في جزيرة العرب 2 دار احياء الكتب العربية 
١ل‏ هب (هولام 

مجموعة من الخبراء 

الموسوعة العربية الميسرة » اشراف الدكتور محمد شفيق غربال 
دار الشعب بالقاهرة 2 صورة عن طبعة ١950‏ م 

لعفو اشن وني تمد ادر اقيم 

المملكة العربية السعودية ,2 مكتبة مصر .بدون تاريخ 

المختار ,2 صلاح الديين 

تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء2ء نشل 
دار مكتبة الحياة 2 بيروت 2 "9.٠‏ ه . 

المدور 2 طه 


بين الديانات والحضارات بيروت ,2 "ه98١‏ م 


فحني + امحفود جالع 

حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي . دار الفكر العربي 2 
596 ه - م86ا9١1‏ م 

الندوي 2 مسعود . 

محمد بن عبدالوهاب . مصلح مظلوم مفترى عليه , ترجمة وتعليق 
عبدالعليم عبدالعظيم البسنوي ,. مراجعة وتقديم محمد تقي الدين 
الهلالي 2 مطبعة زمزم 2 5997| ها . 


غ9 - 


رابعا 


٠١ 


لحلك 
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الذلك 


ففدلك 


٠١4 


86 ء 
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نوار »2 عبدالعزيز سليمان 

تاريخ العرب المعاص ٠»‏ مصر والعراق ١»‏ دار النهضة العربية , 
سيروت 1١9177”‏ م 

داود باشا ء. دار الكاتب العربي » القاهرة 88"! ها2 لصوا م 
المصالح البريطائية في أنهار العراق ١4١4 ١5٠6٠‏ م , مكتبة 
الانجلو المصرية 2 ١958‏ م ٠‏ 

ابن هذلول 2 سعود 

تاريخ ملوك آل سعود » طبعة عام |"4٠‏ ه ل 195١‏ م 

هراس » محمد خليل 

دار الكتاب العربي 2 بيروت , بدون تاريخ 

باوزير » سعيد عوض 

مكة المكرمة » مطابع دار الكتاب العربي يمصر 2 ١/9“‏ هاه 


ياغي 2 اسماعيل ومحمود شاكر 

تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر 2 جزءان 2 دار المريخ 
للنشر بالرياض عام 14١84‏ هاب ١9484‏ م 

يحيى ٠‏ جلال 


العالم العربي الحديث ( المدخل ) دار المعارف 2 مصر 2 ه8ا9ام . 


: المحاضرات والبيحوث والرساكل الجامعية والشخصية ٠‏ 


بي ا ا لم 
البطريق . عبدالحميد 


+. واه 


ابراهيم باشا في بلاد العرب .ضمن كتاب ذكرى البطل الفاتتببح 
ابراهيم باشا مهلم١‏ لم44١‏ م وهو عبارة عن مجموعة آبحاتث 
ودراسات تاريخية من نشر الجممية الملكية للدراسات التاريخية 


بمناسية انقضاء مائكة عام على وفاته 0 القاهرة 0 مطبعة دار 


الكتب المصرية 2 ١648‏ م . 
44م - 
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يفيك 


لشف 


٠.؟٠١ه‎ 


كءا”م 


لمك 


حسين » محمد محمد 

دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب بين التآاييد والمعارضة 2 من 
بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب . طباعة جامعة الاممام 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 2 بدون تاريخ ٠‏ 

خطاب 2 محمود سيت 

محمد بن عبدالوهاب في الموصل , من بحوث أسبوع الشيخ . طباعة 
جامعة الامام « ٠ 12*٠٠‏ 

الخطيب 0 عبدالكريم يونس 

الشبهات التي أشيرت حول الدعوة " دعوة الشيخ " والرد عليهها 
من بحوث أسبوع الشيخ ع طباعة جامعة الامام ١:٠٠‏ ها . 
الخليسي 2 عمر عثمان 

العلاقات المصرية السعودية " 5م9١1 ١998‏ م " رسالة لشنشيل 
درجة الدكتوراة في العلوم السياسية 2 كلية الاقتصاد والعللوم 
السياسية جامعة القاهرة » ١998‏ م 2 لم تنشر بعد 2 

أبو الخير 2 شفيق ابراهيم 

مصر والحركة الوهابية في ضوء كتابات موّرخي العصر 2 

رسالة دكتوراة لم تنشس 6 مقدمة لكلية دار العلوم 6 جامعة 
القاهرة ,2 ١.0‏ ه ‏ 5م9١‏ م 

درويش »2 مديحة أحمد 

العلاقات السعودية المصرية 2 ١4054‏ 9854| م 2 رسالة دكتوراة 
لم تنشر ,2 مقدمة لكلية الآداب , جامعة القاهرة 2 هلا9١ا‏ م 
الشبل ء عبد الله بن يوسف 

تاريخ نجد والدولة السعودية 2 محاضرات مطبوعة على الاستنسل 2 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 2 بدون تاريخ ٠.‏ 


0ه ب- 


48 


١٠٠ 


٠.١ 
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الشعفي 2 محمد سعيد 

تاريخ الدولة السعودية الأولى والثشائية ,2 مطايع دار المعارف 
السعودية 2 الرياض بدون تاريخ 

الصقري 2 صالح بن حمد 

العلاقات السياسية لأشراف مكة بنجد في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي في الفترة من ه١١١1‏ ل 
ه رسالة ماجستير لم تنشر مقدمة الى كلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عام م99اه ب 
8 هها.ء 

الطويل ٠‏ توفييق 

الفكر الديني الاسلامي في العالم العربي ابان الماعة عام الآخيرة 
عن عدة بحوث ,2 نشر الجامعة الأمريكية ,2 طباعة الدار الشرقية 2 
عام 1١91‏ م 

عبدالعال . عبدالحفيظ أحمد 

بحث حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره العلمية ,2 مطبوعات 
جامعة الامام 2 ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠.6اه‏ 
ابن عفالق ,2 محمد بن عبدالرحمن 

العقيلي ,2 محمد بن أحمد 

حياة الشييخ محمد بِن عبدالوهاب وآثشاره العلمية ضمن بحوث 


اسبوع الشيخ 2 طباعة جامعة الامام 2 !١:.٠١‏ ها . 


غريال 2 محمد شفيق 
ابراهيم باشا وبناء النهضة العربية ,2 مقدمة كتاب ذكرى البطل 
الفاتح السابق ذكره . 
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نامسا 





اللدرف 


٠1/ 


٠.14 


احلدرك 


٠ 


فيضك 


قف 


رففدك 


نقفة 
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يفففك 


٠ الدوريسات‎ : 


المجلة التاريخية المصرية , المجلد السابع ,2 سنة مه9١‏ م 

مجلة حولية كلية البنات بجامعة عين شمس , العدد الراب ع 

يولية 2 ١554‏ م 

مجلة الدارة » العدد الثالث , السنة الثالثة ,2 شوال ا9و؟١‏ اه 2 

سبتمبر 2 ١977‏ م والعدد الأول ء, السنة العاشرة 2 شوال ١*0‏ ه 
والعدد الآول , السنة الآولى ,2 ربيع الأول 2 هو"( ها . 

والعدد الآول , الشنة الثائية ,2 ربيع الآول ,2 عام ١895‏ ها. 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية , العدد السادس . السنة 

الثانية 2 ربيع الثاني 2 ١895‏ ه 2 ابريل 1١975‏ م 

مجلة العرب » الجزء العاشس عام ٠899ا‏ ها 

مجلة العربي , العدد )١49(‏ شهر ذو الحجة سئة ١+9.‏ ه 

المجلة العربية , العدد الآول 2 ١99‏ ه 

مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية , المجلد التاسع سنةهه96ام 
مجلة كلية الانسائنيات بجامعة قطر في العدد الرابع عام١.4!‏ ه 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية , العدد الخامس ,2 ١4١١‏ ه والعهدد 
الثاني عام ١598‏ ه والعدد الرابع ١٠6٠؛١‏ ها . 

مجلة الهلال السنة )4١(‏ مارس977١‏ م ذو القعدة (ه؟١‏ ه 


مجلة المجتمع العددان (لماه ‏ 085 ) السنة الحادية عشرة 
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موامل المؤثرة في تكوين شخصيته 
دعوة في حريملاء 

دعوة في العيينة 

دعوة عمليا في العيينة 


 :‏ سليمان بن عبدالوهاب 
ععارفة الفكرية في الاحساء 


- محمد يبن عفالق الأحساكي 


ل محمد بن فيروز 


- 954- 


1١6 
14 
"5 
"5 
زف‎ 
نض‎ 
دان‎ 


ان 
4 


ذا 
4 


يف 
37ع5 


لك 


مسارضة الفكرية في الحجاز 1 65 
مد زيني دحلان »6 
مارضة الفكرية خارج الجزيرة العربية ممه 
اب ازهاق الباطل 6" 
اب نبذ تاريخ في شان الوزير محمد علي 31 
ل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالوهاب 6 
ادة الدارين في الرد على الفرقتين 707 كك 
قول الشرعية في الرد على الوهابية 7 
الات الوفية في الرد على الوهابية 7 
صل الثاني 7 
عارضة السياسية للدعوة السلفية في الداخل " تمهيد " 7 
عرز الصراعات - امير الرياض ْم 
بركة فيضة لبن لد 
بركة الشبباب , معركة العبيد بد 
ساولة انتقام ,2 معركة ولقّة 85 
مركة هدم المرقب 8م 
انيا ؛ أمير الدلم ف 
الشا : حاكم نجران ا إل 
ابعا ؛ حاكم الأحساء ل 
مركة عام ؟لإلاا ه ل 
أمسا : الأشراف في مكة 115 
لاتصال الآول بين مكة والدرعية 1١7‏ 
جبيعة العلاقات الحجازية النجدية اليل 
علاقات السعودية مع الشريف غالب تفيل 


ل مه 2 





الموشفوع 


بلة عام ماه 
سيرة المعركة 

نصل الثالثك 

معارضة السياسية في الخارج 

سراع السياسي مع ولاة العثمانيين في العراق 
رضع في بلاد العراق قبل بداية الصراع 

وامل التطلع السعودي الى العراق 

وادر اللقاءات الحربية 

ملة سعود بن عبدالعزيز الى العراق 

ملة شويني عام ١١1١‏ اه 

لاستعداد السعودي لصد الحملة 

سيرة الحملة 

قتل شثويني بن عبدالكه 

وقف براك بن عبدالمحسن من هذه الحملة 

بام الحملة الأخيرة 

لسى هامش الحملة 

رد السعودي على الحملة 

تائج هذه الحملة 

ملة على كيخيا على الدولة السعودية الأولى 
سيرة الحملة 

خصار في حصن المبرز 

خصار في حصن الهفوف 

للقاء الأخير 

ودة الشزاع وانتقاضي الصطح 
ذبحة كريلاء 


وم 


يفل 
تيل 
بضن 
نفل 
15 
نان 
يفن 


كينا 


ك1 
1١7‏ 
1١7‏ 
1١54‏ 
159 
١58‏ 
1 
نلا 
ا16 
نهدل 
,16 
هه 
165 
همه ١‏ 
151 


فل 


الموفوع 


أحداث بعد هذه المذبحة 
ناعجها 

بلاقات السعودية العراقية بعد الهجوم على كبلاء 
انيا ١‏ العلاقات السعودية مع ولاة العثمائيين في الشام 
رفع الداخلي في بلاد الشام 

دملات السعودية على الشام 

نصل الرابع 

بلة طوسون وموقف الأهالي منها 

روافع الحملة بالئسبة للدولة العثمائية 

النسبة لمحمد علبي 

عملة العثمانية من الاستعداد لها وتجهيزها 
سيرة الحملة 

حملة في مدينة ينيع 

لاحظات عليها وموقف الأهالي 

ن آشار الاستيلاء على ينيع 

توجه الى يشبع البر 

ي الطريق الى المدينة 

مركة وادي الصفراء ( ممر الجديدة ) 

لاستيلاء على المدينة المنورة 

وفع العام في المدينة وموقف الآهالي 

لاستيلاء على مكة 

ترتيبات السعودية آمام زحف الحملة 

خدم الحملة الى مكة وما حولها 


مراع السعودي العثماني بعد سقوط الطاعئف 


؟ون# ب 


ركدل 
16 
16 
تفن 
الا١‏ 
لفل 
و1 
14 
١م14‏ 


17 


5 
51" 


514 


المو#يتجيوع 


عملات العثمائنية تحت قيادة محمد علي 


لة طوسون على تربة وموقف الأشراف والأهالي منها 


بجوم على القنفذة 

بجوم على جنوب الحجاز 

دركة بسل 

رلات محمد علي في جنوب الحجان 
باية طامي بن شعيب امير عسير 
سمليات الحربية في اتجاه القصيم 
رقف الاهالي في مدينة الرس 


ادر الصلح بين الجانبيين 


صل الخامس 

بلة ابراهيم باشًا ‏ المدخل ‏ 
نجهيز لها واختيار القاعد 

عملة ومسيرتها الى المدينة 

سادرة المدينة والاتجاه نحو الحناكية 
دركة ماوية وموقف الاهالي من خلالها 
نيجة المعركة وسبيها 

مار الرس وموقف الآهالي 

رايات المؤرخين في صلح الرس 

عملة في منطقة القصيم 

بد الأهالي في الخبراء 

(تجاه نحو عنيزة وبريدة وموقف الإهالي 
مركة شقراء وموقف الأهالي 

عداث الحصار 


هن - 


غرف 


52325 


نارة ا 


قرفا 


يضف 


لكلف 


3329و 


مون 


55 


نحى 


52725ظ> 


0 


لحان 


يدون 


56 


همه" 


58 


517 


511 


اك 


اك 


شف 


زففا 


تف 


الموضوع 


بلة العثمانية في ضرمى ودور الآهالي في المقاومة 
امع العام بالئسبة للقيادات 
ركة الدرعية ودور الأهالي 
دة المغيصيب والعريقة 
ركة عُبيراء 
مة سمحة النخل 
ود أهالي الدرعية وتوزيع .مراكز دفاعهم 
ام الحصار الأخيرة 
اية المعركة وعقد الصلح 
أعقاب الانتصار 
باب ونتائج انتصارات ابراهيم باشا 
لا ٠‏ الأسباب 
نيا . النتائج 
- بالنسبة للجزيرة العربية 
- بالنسبة لمحمد علي 
- بالنسبة للدولة العثمانية 
بالنسبة للعالم الأوربي 


عائكمة 


-4هم - 


74 
كن 
لذن 
/ا4؟ 
1834 
534 
كنا 


2523 


نان 
لكان 


٠١م‎ 


يحض 


5 


لمانا 


